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مقدمة 
کیشیا علي : مقاربة نسوية إلى الجنس القرآني 

ليست الباحثة الا كاديمية الامريكية کیشیا على بالاسم الجديد في عال 
البحث "لاسلامي" في الولایات التحدة الأمريكية. فرغم حداثة سنها 
(موالید عام ۰.۱۹۷۲ أثبتت الاستاذة علي أنها قادرة على وضع بصمة خاصة 
بها في عالم البحث الاسلامي الامريکي. 

لست كيشيا علي بالقابل» بالا سم العروف فِ العام [واللماعات] 
الناطق باللغة العربيّة رغم آنها أصلاً تركز جهودها وبحوثها على هذه اللغة 
بمخرجاتها المتنوعة؛ وربا أن ترجمتنا لكتابها آلا حلاق ا جنسية في الارسلام. 
تأملات نسوية في القرآنء الحديث» والفقه ". هي أول عمل هذه الباحثة بلغة 
الضاد والذي صدر باللغة الإنكليزية عن أكسفورد عام .٠١١5‏ 

كيشيا على التي تعمل أستاذاً مساعدا 5 جامعة بوسطن. أصدرت 
العديد من الكتب غير كتابنا المترجم هذا؛ من بينها: الزواج والرق في بدايات 
الا سلامء الإمام الشافعي: العام والقدیس؛ وكتابها الأخير» حيوات حمد. كا 
ساهمت آیضا مع کتاب آخرین في أعال مثلء نساء في أميركا 
اللاتينية ؛ الكاريبي والإسلام: الفاهیم الأ ساسية. 

بتألّف كتاب كيشيا علي» الأخلاق ا جنسية والاسلای من الفصول 
التالية: الزواج» النقود. والجنس؛ أهون الشريّن: الطلاق في الأخلاق 
الإسلامية؛ ما ملكت آیمانکم: التسرّي بالرقيق في النصوص والخطابات 
الإسلامية؛ الأفعال المحظورة والشركاء المحرّمين: الجنس غير الشرعي في 
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الفقه الإسلامي؛ لا تسأل» لا تخبر: العلاقة الجنسية بين آفراد من الجنس نفسه 
في الفکر الاسلامي؛ أشمّي ولا تنهکي: ختان الاناث في الراجع الاسلامية؛ 
إذا لامستم النساء: آجساد الاناث وسلطة الذکر في القرآن؛ النبي محمد» حبیبته 
عائشة. والحساسيات الاسلامية الحديثة؛ ونحو أخلاق (سلامية للجنس. 


قد تبدو الواضیع كلها هامة - وشائكة. ومن الصعوبة بمکان معاطة 
آمور تأخذ في عالنا کثبرا من الوقت والسريّة بلغة لا تخلز من الصرامة البحثية 
الجديّة. - وهذا ما کان. مع ذلك» ثمة مواضیع شائكة هامة جدا ومترابطة 
للغاية بالاخلاق الجنسية في الاسلام - مثل الحجاب الاسلامي - ۸ تغامر علي 
بالولوج في عالها لأسباب لا ندري ما هي. لکن ما عالجته في عملها غير 
الضخم. واف إلى حد ما رغم اختزالیته وحاجته اللحة إلى مزید من الشواهد» 
خاصة من اللغة العربية. 


على سبیل الثال» ربا بسبب معرفتها الجيدة بالنتاج الثقاني للامام 
الشافعي» كثيرا ما نجدها تستشهد به» بل وتناقش بحق التشویه التعمد الذي 
آصاب نتاجه الفقهي حين قام نوه کیلر بترجمة هذا النتاج إلى اللغة الإنكليزية؛ 
بالقابل لا نجد عندها أدنى إشارة إلى أبي حنيفة ومدرسته الفقهية التي ربا تبز 
المدرسة الشافعية في الانتشار وقوة الحجج؛ وكذلك الأمر بالنسبة لمدرستي 
مالك وابن حنبل. 

مع ذلك» فالکتاب» رغم حجمه الصغيرء یفتح الابواب على مصراعیها 
آمام حدث في الغرب» لا یعرف عنه الناطقون بالضاد في بلاد الشرق [ربا 
أيضاً عرب الغرب] شيئاً - هذا الکم الکبیر من الباحثین في الولایات التحدة 
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"الحركة النسوية الاسلامية" الأمريكية» التی نعرف من رائداتبا في الشرق» 
الراحلة فاطمة الرنیسی» والدکتورة نوال السعداوي. 


وهكذاء تتیح کیشیا علي الجال آمام القاری العريي كي یتعرف» على 
سبیل الثال لا الحصرء على الباحثة الأمريكية من أصول إفريقية» أمينة ودود 
(مواليد ؟90١)؛‏ صاحبة الكتاب اهام القرآن وال مرأة: إعادة قراءة النص 
القدس من منظور امرأة؛ والباحثةإسراء نعاني ( مواليد ۱۹۰۵ من أصول 
هندية)» صاحبة العمل الشهير» الوقوف وحيدة في مكة: امرأة أمريكية تناضل 
لأجل روح الإسلام! وغيرهما كثيرات. 

ما تطرحه كيشيا علي وغيرها من رائدات الحركة النسوية الإسلامية في 
الولايات المتحدة ليس بالمواضيع الجديدة» فكثير منا يحفظ عن ظهر قلب 
أحكام الإسلام في الزواج» الطلاق» ملك اليمينء المثلية الجنسية» وغيرها؛ 
الجديد والجميل في الأمر هو مقاربة هذه المواضيع بعيون آخری» غير تلك 
العیون التقليدية التي تطاردنا حيث يممنا وجوهنا في الشرق. على سبيل المثال» 
حين تحكي عن مسألة "الزنا" [آسف على استخدام المصطلح المليء بالتداعيات 
السلبية]» فهي تناقشها بعيون إسراء نعماني» الأم المسلمة العازبة» التي لا ترى 
تناقضاً بين الإسلام و"المساكنة"» بل تعتبر إن المساكنة بين طرفين بالغين 
بالتراضي أكثر أخلاقية - با لا يقارن - إسلامياً من زواج "شرعي " تكره فيه 
المرأة على هذا الاقتران» أو تكون فيه قاصرا تحت سن الإدراك (أنظر ما كتبته 
نعاني تحت عنوان: قائمة حقوق إسلامية للمرأة في غرفة النوم). 
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قد یکون الفصل المتعلّق بالزواج بين طرفین من الجنس ذاته هو 
الاقوی " في هذا العمل؛ |ذا ما تغاضینا عن مسألة "ملك الیمین" التی حذفها 
نوه كيلر من عمله دلیل السافر [ترجمة لفقه شافعي] على أساس أنها أحد 
ذيول العبودية التي انتهت. مع ذلك» ثمة سؤال كبير تطرحه كيشيا علي وان 
بشكل موارب على طريقة الباحثين الغربيين في الشأن الإسلامي: كيف يمكن 
أن نفهم قضية العدل الإلهي في مسألة الجنس» حين يبيح الله العبوديّة في 
القرآن - والكتاب المقدّس أيضاً - ومن ثم يصبح أحد تجلياتهاء أي ملك 
اليمين» محللاً أيضاء ولا يُعترض على المسألة وقتها من منظور العدالة؛ ثم یتختر 
الزمان فتتغيّر معه الأحكام» ويصل الوعي البشري لمسألة كرامة الإنسان إلى 
مرحلة حظر العبودية بكافة أشكاهاء وهو ما دفع الدول الإسلامية المغرقة في 
محافظتها إلى تحريم عرف حلله الله تحت عنوان براق اسمه العدالة البشرية. 


بالعودة إلى بحث كيشيا علي عن الزواج المثلي» هنا يبدو التألق 
والتمکن في غاية الوضوح حين تمزج علي بين ما هو تقليدي في المسألة [قصة 


لوط وما إلى ذلك]ء مع أحدث ما توصّل إليه عالم البحوث الغربي في العلاقات ‏ 


الحميمة بين طرفين من الجنس ذاته: حسم الصراع بين المدرسة البيولوجية 
والمدرسة السيكو-اجتماعية لصالح الأولى» باعتبار أن الميول المثلية مسألة 
فطرية لا علاقة لها بالتربية. - بل تجرؤ أيضاً على التساؤل» وان ليس بهذا 
الوضوح. هل علاقة مثلية بين رجلين أو امرأتين بالتراضي لا تنقصها الديمومة 
والاحترام التبادل أقل أخلاقية إسلامياً من علاقات بين طرفين مختلفي الجنس 
لكنها مليئة حتى الثالة بالانكسارات والاستغلال والقمع؟ 


في الشرق حیث الانظمة التي تصادر حق التفکیر والتعبیر» لا یمکن أن 
ننتظر التغییر؛ و اطلاعنا التکامل عم یکتب ٤‏ الغرب عن ال سلام 
والعرب حیث لا ضابط یضبط ضوابط تفکیرنا؛ نستطیع القول بلا تردده إن 
الفهم الحقيقي لصيرورة الإسلام كدين و مج لا یمکن أن يأتي إلا من باحثين 
هنا - نحن غربيون قاباً وقالباً. 


منتصف كانون الاول-دیسمی ۲۰۱۵ 
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إلى أمي» معلمي الأول في الأخلاق 
وإلى أولادي؛ لعل معلمهم يشبت أنه قادر على أن يكون أخلاقياً. 


تتطلب دراسة التقاليد ممارسة الخيال التاريخى الذي يكون متعاطفاً 
وكذلك حاسیاً ؛ وفي بعض الأحيان نجد أن ما تم تصنيفه على أنّه ظلامي أو 
متعصب ليس غير انعكاس لمناخ من الأفكار الغريبة کلیاً عن تلك الأفكار 
التي تعود إلى عصرناء وقد أثبتت بعض المفاهيم الجنسية التي تنتقل إلينا من 
الماضي والتي لا أساس لما من الصحة. أن تأثيرها يكون ضاراء لكن في حين 
أننا قد نستنكر هذا التأثير» إلا أنه علينا أيضا بذل مزيد من الجهد لفهم من أين 
نشأت ولماذا تم قبوضاء وأن ندرك أنه نادراً ما تحرّك المدافعون عنها لفعل ذلك 
بدافع الحقد أو الغباء. 
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شکر ونقدیر 

يدعو هذا الکتاب ضمن آمور آخری» إلى تقييم الاعراف الْارست 
وذلك بدلا من القيام بها على نحو مطلق» وتعدیلها عند الضرورة. ویبدو من 
الناسب هناء بینا سك بالتقالید» أن أعترف بالدیون العديدة التراکمة في 
كتابة هذا الكتاب» في قيامي بتغيير تلك التقالید في أحد جوانبها المامّة: آود 
أولا أن أشكر عائلتي قبل كل شیء. فقد كان زوجي محمد علي داعبا لي للغاية 
طيلة السنوات التي عملت خلالها في هذا المشروع. وكان أطفالنا: شهيرة › 
وسعدية» وطارق مصدر إهام دائم لي باصرارهم على طرح سؤال "لماذا" 
عندما يواجهون الظلم والجور وكذلك بعدم استعدادهم لقبول إجابات غير 
مقنعة. كا حظيت بثقة عائلتنا الكبيرة وتشجيعها وهو ما استمر على مدى 
سنوات. لجميع هؤلاء كل امتناني وكذلك حبي. 


هذا المشروع جذوره في عملي خلال عامي ۲۰۰۳-۲۰۰۱ بمشروع 
الأخلاق الجنسية النسوية» الممول من مؤسسة فورد والذي تقوده برناديت 
بروتين. وقد اتخذت الإصدارات الأولى من العديد من هذه القالات شكلها 
النهائي» حيث نشرت على موقعها على الانترنت» بینما كنت أعمل بجانب غيل 
لابوفيتز» مونيك مولتري» رجا الحبتي» ومولي لانزاروتا. أمَا خلال عامي 
۰۲ فقد قمت بجمع مواد إضافية» بينها كنت أعمل على مشروع 
آخر كباحث مشارك في برنامج دراسات لجامعة هارفارد حول المرأة في الدين. 
كان زملائي في ال 7775182 متحمسين؛ وقد ساعدتني شارون جيلرمان على 
وجه الخصوص بترجمة أجزاء هامة من مقالة لي في وقت قصير. وتمت كتابة 


۱۳ 
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الجزء الاکر من هذا الکتاب خلال فترة وجودي کزمیل ما بعد الدکتوراه 
لفلورنسا ليفي كاي في جامعة براندیز. وقد تم لاول مرة تقدیم عدد من 
آفکارها ومناقشتها في الحاضرات العامة والمؤتمرات في الاكاديمية الأمريكية 
خلال الاجتماعات السنوية عن الدين» في جامعة برانديز» جامعة بوسطن» 
جامعة براون جامعة كليمسون» جامعة ديوك» جامعة نيويورك» وجامعة 


بریستول. 


سيكون من المستحيل ذكر أساء جميع الافراد الذين استمتعت 
بالتحدث إليهم ومناقشتهم في مواضيع هذا الکتاب» لكن عدداً قليلاً منهم لا 
يمكن التغاضي عن ذكر آسيائهم. فقد قدم لي أبراهام موسيوبروس لورنس في 
جامعة ديوك مساعدة خاصة كا قرأت ميريام كوك المسودة الكاملة 
للمخطوط وقدمت العديد من الاقتراحات المفيدة» وطرح كل من فريد 
اسحقء جميلة كريم» كيفن راينهارت» عميد صافي» سعدية الشيخ» لوري 
وسيلفرزء هارفي ستارك وأمينة ودود أسئلة تتسم بالتبصر والادراك الأمر 
الذي دفعني إلى شرح بعض النقاط والتوسع في نقاط أخرى . وقام كل من 
الزهراء الأيوبي» أرييل بيرمان» عائشة صديقي شودري» عائشة هداية الله 
سكوت كوغل (الذي ساعد أيضاً في ترجمة الاسئلة)» روزمير ميوزيك» 
وأودري شور بالتعليق على مسودات الفصول» وكان كل من أنجوم 
الانصاري عفشان بخاري» سيبي جيلاني» ومارا وورليء فضلا عن 
آزواجهن» وهم على التوالي بيل راجان» سکوت تشیشول» آلیکس نورباش؛ 
وعمرو راجي» طرفا في العدید من الحوارات التي كانت تعقد ضمن مناسبات 
لتناول العشاء وتدور حول موضوعات هذا الکتاب. ومن الجدير بالذکر هماء 
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انبم لم یکونوا یتفقون معي دائً؛ أو مع بعضهم بعضاء لکن تعليقاتبم الفطنة 
وملاحظاهم الحادة جعلت هذا الکتاب أفضل مما كان سیبدو عليه دون ذلك. 
وأنا مدينة بشکر خاص لارا لتعليقاتها على مسودات الفصلین الأول 
والخامس. وعلى الرغم من أنني قد أعربت عن تقديري للنصائح التي قدمها 
كل هؤلاء الاشخاص. فأنا لم أكن لأعتمدها على الدوام» ومن ثم فا من أحد 
منهم مسئول بأي شكل من الأشكال عن أية أخطاء قد تتلق بالوقائع أو 
التفسير القائم. 


أخيراء أود أن أشكر هند المنصور على منحها الإذن لي بأن أستخدم لوحتها على 
الغلاف» ذلك الغلاف الذي يتضمّن نصا مستمدًاً من سورة یوسف. إنه ذلك 
القسم من القرآن الذي يروي قصة محاولة إغواء النبی يوسف على يد زوجة 
سيده؛ المعروفة تقليدياً باسم زليخة . وهنا نصاف أفضل القصص التي 
تتحدث عن رغبة الإناث العارمة» وهن يسيعين إلى محاولة لإكراه جنسي» هذا 
غير المعايير التي يكرّسها الله والمتعلقة بالسلوك الحميم للرجال والنساء على 
حد سواء. وتبدو هذه القصة ملائمة بشكل خاص كصورة للنساء المسلمات 
اللواتي يعدن قراءة القرآن وتخيل الأمرء وذلك عبر نوع من الحوار والتوتر مع 
المناهج السابقة» وان كن مايزلن يخضعن لقيود معينة من النص نفسه. 
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ملاحظة على النصوص, والترجمة, وكتابة لفة بحروف لغة آخری 

لقد كنت تواقة من أجل تحقیق التناسق للمصطلحات الاساسية في 
ترجمتي وذلك لان الصطلحات العربية الخاصة ودلالاعها حيوية جد بالنسبة 
إلى القضایا الطروحة لاسیا حيث یکون للکلات تداعیات قانونية. وحين 
یکون أن آختار بين ترجمة حرفية حرجة أو ترجمة تميل لجعل التعبیر مصطلحاً 
وان بدقة أقل» فإني آنتقي عموماً الخيار الأول. آما ما تتم الاشارة إليه» خلافاً 
لما ذكرته آنفاه وذلك بالنسبة للأعمال المذكورة باللغة العربية فهو من ترجمتي 
شخصياًء والأعمال التي تم الاستئشهاد بها في ترجمة إنكليزية فتعود لمترجم 
بعينه. مع دلك» وبسبب الفوارق الدقيقة بين المصطلحات فكثيرا ما اخترت 
إعادة ترجمة مقاطع من النص العربي ومن ثم وضعها ضمن مقطع يتضمن 
موازاة بين الطبعة الإنكليزية والطبعة العربية لنص بعینه. وهذا الأمر تم 
إيضاحه في اللاحظات. 


الكتاب وأرقام صفحات الطبعات التي ورد ذكرها في قائمة الراجع» وذلك 
عند اقتباسي من کتب والتصوص القانونية» بيحيث يتمكن أولئك الذين 
يعملون على إصدارات أخرى من النصوص من تحديد المقاطع ذات الصلة 
بشكل أكثر سهولة. وكا في حالة "صحيحي البخاري ومسلم ‏ فقد واظبت 
على ذكر الطبعات الإنكليزية أو الطبعات الإنكليزية / العربية لسهولة الرجوع 
إليهما. 


و 
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TT 


لقد تابمت عموما نظام 112/115 لكتابة لغة بحروف لغة آخری» انا 
من أجل التبسیط لم أقم بالضبط بالشکل باستثناء "ال همزة الوسطی" حرف 
العین. ولا ينبغي أن یکون هناك صعوبة لدی الطلعین على اللغة العربية في 
التعرف إلى المصطلحات الستخدمة. ۱ 


و 
7 


اله 


کیشیا علي : مقاربة نسوية إلى الجنس القرآني! 
ليست الباحثة الا كاديمية الأمريكية کیشیا على بالاسم الجديد في عالم 
البحث "الإسلامي" في الولايات المتحدة الأمريكية. فرغم حداثة سنها 
(مواليد عام ۱۹۷۲ أثبتت الأستاذة علي أنها قادرة على وضع بصمة خاصة 
بها في عالم البحث الإسلامي الأمريكي. 


ليست كيشيا علي» بالمقابل» بالاسم العروف في العالم [والجماعات] 
الناطق باللغة العربيّة رغم أنها أصلاً ترکز جهودها وبحوثها على هذه اللغة 
بمخرجاتها المتنوعة؛ وربا أن ترجمتنا لكتابها 'الأخلاق ا جنسية في الإسلام: 
تأملات نسوية في القرآن» ا حديثء والفقه » هی أول عمل هذه الباحثة بلغة 
الضادء والذي صدر باللغة الإنكليزية عن أكسفورد عام ۰۲۰۰۲ 


كيشيا علي» التي تعمل أستاذا مساعداً في جامعة بوسطن» أصدرت 
العديد من الكتب غير كتابنا المترجم هذا؛ من بینها: الزواج والرق ف بدايات 
الإسلام؛ الإمام الشافعي: العام والقدیس؛ وكتايها الأخير» حيوات حمد. كا 
ساهمت أيضا مع کتاب آخرين في أعال مثل» نساء في أميركا اللاتينية؛ 
الكاريبي والإسلام: ا مفاهي مالأ ساسية. 


بتألف کتاب كيشيا علي الأخلاق ا جنسية والإسلام» من الفصول 


التالية: الزواج» النقود والجنس؛ أهون الشريّن: الطلاق في الأخلاق 
الإسلامية؛ ما ملكت أيانكم: التسرّي بالرقيق في النصوص والخطابات 
الإسلامية؛ الأفعال المحظورة والشركاء المحرّمين: الجنس غير الشرعي في 
الفقه الإسلامي؛ لا تسألء لا تخبر: العلاقة الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه 


۱۹ 


و 
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في الفکر الاسلامي؛ آشمي ولا تنهکي: ختان الاناث في الراجع الاسلامية؛ 
إذا لامستم النساء: أجساد الاناث وسلطة الذکر في القرآن؛ النبی محمد حبيبته 
عائشة. والحساسيات الاسلامية الحديثة؛ ونحو أخلاق اسلامية للجنس. 


قد تبدو الواضیع كلها هامة - وشائكة. ومن الصعوبة بمکان معاة 
آمور تأخذ في عالنا كثيراً من الوقت والسريّة بلغة لا تخلو من الصرامة البحثية 
الجديّة. - وهذا ما کان. مع ذلك» ثمة مواضیع شائكة هامة جدا ومترابطة 
للغاية بالأخلاق الجنسية في الاسلام - مثل الحجاب الاسلامی - لم تغامر علي 
بالولوج في عالمها لأسباب لا ندري ما هي. لكن ما عالجته في عملها غير 
الضخم» واف إلى حد ما رغم اختزاليته وحاجته الملحّة إلى مزيد من الشواهد» 
خاصة من اللغة العربية. 


على سبيل المثال» ربا بسبب معرفتها الجيدة بالنتاج الثقافي للإمام 
الشافعي» كثيرا ما نجدها تستشهد به» بل وتناقش بحق التشويه المتعمد الذي 
أصاب نتاجه الفقهي حين قام نوه كيلر بترجمة هذا النتاج إلى اللغة الإنكليزية؛ 
بالقابل لا نجد عندها أدنى إشارة إلى أبي حنيفة ومدرسته الفقهية التي ربا تبز 
المدرسة الشافعية في الانتشار وقوة الحجج؛ وكذلك الأمر بالنسبة لمدرستي 
مالك وابن حنبل. 

مع ذلك. فالكتاب» رغم حجمه الصغير» يفتح الأبواب على مصراعيها 
أمام حدث في الغرب» لا يعرف عنه الناطقون بالضاد في بلاد المشرق [ربما 
أيضاً عرب الغرب] شيئاً - هذا الكم الكبير من الباحثين في الولايات التحدة 
في الشأن الإسلامي» من مسلمين وغير مسلمین؛ خاصة ما يمكن لنا تسميته 

7 0 


و 
7 


لمك 


"الحركة النسوية الاسلامية" الأمريكية» التي نعرف من رائداتها في الشرق» 
الرا حله فاطمة الرنیسی» والدکتورة نوال السعداوي. 


وهكذاء تتيح کیشیا علي الجال آمام القاری العربي كي یتعزف» على 
سبيل المثال لا الحصرء على الباحثة الأمريكية من أصول إفريقية» أمينة ودود 
(مواليد »)٠۹١١‏ صاحبة الكتاب الطام» القران والراة: إعادة قراءة النس 
ا مقدّس من منظور امرأة؛والباحثة إسراء نعيانی ( مواليد ۱۹۵۵ من أصول 
هندية)» صاحبة العمل الشهیر الوقوف وحيدة في مكة: امرأة أمريكية تناضل 
لأجل روح الإسلام! وغيرهما كثيرات. 


ما تطرحه كيشيا علي وغيرها من رائدات الحركة النسوية الإسلامية في 
الولايات المتحدة ليس بالمواضيع الجديدة» فكثير منا يحفظ عن ظهر قلب 
أحكام الاسلام في الزواج» الطلاق» ملك اليمين. المثلية الجنسية» وغيرها؛ 
الجديد والجميل في الأمر هو مقاربة هذه المواضيع بعيون آخری» غير تلك 
العيون التقليدية التي تطاردنا حيث يممنا وجوهنا في الشرق. على سبيل المثال؛ 
حين تحكي عن مسألة "الزنا" [آسف على استخدام المصطلح المليء بالتداعيات 
السلبية]» فهي تناقشها بعيون إسراء نعماني» الأم المسلمة العازبة» التي لا ترى 
تناقضاً بين الاسلام و"المساكنة"» بل تعتبر إن المساكنة بين طرفين بالغين 
بالتراضي أكثر أخلاقية - بما لا يقارن - إسلامياً من زواج "شرعي " تكره فيه 
المرأة على هذا الاقتران» أو تكون فيه قاصرا تحت سن الإدراك (أنظر ما كتبته 
نعاني تحت عنوان: قائمة حقوق إسلامية للمرأة في غرفة النوم). 


۳۱ 


و 
7 


اه 


قد یکون الفصل المتعلّق بالزواج بين طرفین من الجنس ذاته هو 
"الأقوى" في هذا العمل؛ إذا ما تغاضینا عن مسألة "ملك اليمين" التي حذفها 
نوه كيلر من عمله دليل /لسافر [ترجمة لفقه شافعي]» على أساس أنها أحد 
ذيول العبودية التي انتهت. مع ذلك» ثمة سؤال كبير تطرحه كيشيا علي وإن 


بشكل موارب على طريقة الباحثين الغربيين في الشأن الإسلامي: كيف يمكن ٠‏ 


أن نفهم قضية العدل الالهي في مسألة الجنس» حين يبيح الله العبودية في 
القرآن - والكتاب المقدّس أيضاً - ومن ثم يصبح أحد تجلياتهاء أي ملك 
الیمین» محللاً أيضاء ولا يُعترض على المسألة وقتها من منظور العدالة؛ ثم يتغيّر 
الزمان فتتغيّر معه الأحکام» ویصل الوعي البشري لسألة كرامة الانسان ۲ 
مرحلة حظر العبودية بکافة أشكاهاء وهو ما دفع الدول الاسلامية المغرقة في 
محافظتها إلى تحريم عرف حلله الله تحت عنوان براق اسمه العدالة البشرية. 


بالعودة إلى بحث کیشیا علي عن الزواج المثلي» هنا يبدو التألق 
والتمکن في غاية الوضوح حين تمزج علي بين ما هو تقليدي في المسألة [قصة 
لوط وما إلى ذلك]» مع أحدث ما توصّل إليه عالم البحوث الغربي في العلاقات 
الحميمة بين طرفين من الجنس ذاته: حسم الصراع بين المدرسة البيولوجية 
والدرسة السیکو-اجتاعية لصالح الأولى» باعتبار أن الميول المثلية مسألة 
فطرية لا علاقة ها بالتربية. - بل تجرؤ أيضاً على التساژل» وان لیس بهذا 
الوضوحء هل علاقة مثلية بين رجلین أو امرأتين بالتراضی لا تنقصها الدیمومة 
والاحترام التبادل أقل أخلاقية إسلامياً من علاقات بين طرفين ختلفي ابحنس 
لکنها مليئة حتی الثمالة بالانکسارات والاستغلال والقمع؟ 


۳۲ 
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في الشرق حيث الأنظمة التي تصادر حق التفکیر والتعبير» لا یمکن أن 
ننتظر التغییر؛ وني اطلاعنا التکامل عا یکتب في الغرب عن الاسلام 
والعرب حيث لا ضابط یضبط ضوابط تفکیرناه نستطیع القول بلا تردد. إن 


الفهم الحقيقي لصيرورة الاسلام كدين ومجتمع لا یمکن أن يأتي إلا من باحثين 


غربيين» من مسلمين وغير مسلمین» فالشرق أنضب!! 
هنا - نحن غربیون قابا وقالباً. 
نبيل فياض 


منتصف کانون الاول-دیسمیر ۱۵ ۳۰ 


۳۳ 


و 


2 
التنویم 


القدمة 

بالنسبة للغالبية الواسعة من السلمین في جميع آنحاء العالم - ولیس 
فقط التطرفین أو الحافظین بل أيضاً أولئك الذین یعدون آنفسهم 
معتدلین أو تقدمین - یعتمد تحديد ما إذا كان معتقدا أو مارسة معينة مرا 
غير مقبول» على تحدید ما إذا كان شرعياً إسلامياً. حتی إن كثيراً من هؤلاء 
الذين لا يعتمدون في سلوكهم الشخصي أو في مثلهم العليا على الإسلام 
العياري كقاعدة إنا يعتقدون» من منظور استراتيجي. أنه كي تحقق 
التغييرات الاجتماعية قبولاً واسعاً بين المسلمين لا بد من تقديمها على نحو 
يقنع بأنها تتوافق مع الإسلام. ويكون مثل هذا التركيز على الأصالة 
الإسلامية شديدأء لاسیا في المسائل التعلقة بالنساء انس والأسرةت 
حيث كثيراً ما تختزل القضايا المعقدة وذلك بهدف تغذية المناقشات الساخنة 
حول "وضع المرأة في الإسلام". إن ما يسمّى بقضية المرأة موضوع حوري 
في مسائل الجدل العادي لامسلام وفي مكافحة الخطاب التبريري الذي 
يعتمد مصطلح التحرير لوصف طريقة الإسلام "الصحيح" أو "الحقيقي" 
الذي يحترم النساء وجمیهن» على الرغم من احتال وجود ممارسات 
'ثقافية" قمعية. ورغم الحدود الواضحة بين المقاربتين» ثمة مجموعة غنية 
ومتنامية من الدراسات والتي قام بها نساء ورجال مسلمون تسعى لتعميق 
وتوسيع مناقشة القضايا ذات الصلة بحياة المرأة وكذلك فهمنا للطبيعة 
المتشابكة للخطابات السائدة. 


وکنذیر للغزوة التي آشنها وسط هذه الیاه الغادرة» أريد أن أسلط 
الضوء على أهمية الاستعلام عن مكانة المرأة في الاسلام» وهي العبارة التي 
يمكن أن ثقرأ بثلاث طرق على الأقل. أولآء على الرغم من لغتها 
الاختزالية» فان فكرة "مكانة المرأة في الاسلام" يمكن أن تكون بمثابة 
احتزال لمسألة تفيد بأن عدداً من الظام المترابطة تقيّد حياة العديد من النساء 
المسلمات. لكن هذا الاعتراف وحده لن يأخذنا بعيداً جداً. ويشكك النهج 
الثاني في جدوى مفهوم "وضع المرأة" ذاته. تختلف أوضاع النساء المسلمات 
كثيرا وذلك بلغة الطبقة الاجتماعية» الجغرافياء العرق» زمن الزواج» 
والتعليم بحيث أن التعمییات التعلقة "بالحالة" التي بين أيدينا تبدو بلا 
معنى. وحتى إذا التزمنا بتطبيق هذا المصلح على عالم المثل العليا وليس على 
التجربة الحياتية التي تعيشها المرأة» فان افتراض وجود تقاليد مثالية 
وموحدة بشكل كبير یبط فكرة معقدة وغير متجانسة وإرثاً نصّياً يمتد 
قرابة ألف و خسائة عام. مع ذلك يستمر الیل للقيام بالمناقشات المتعلقة 
بوضع المرأة على نحو أكثر إلحاحأء خاصّة حين يرغب المسلمون بالإشارة 
إلى أنه لا علاقة حتميّة بين الإسلام ومظالم بعينها. وقد أسهمت منذ عدة 
سنوات» بعد هجات ١١‏ آیلول-سبتمر » في كتابة فصل لمختارات من 
كتابات لمسلمين آمریکیین(۱). واخترت عنواناً مناسباً لوضوع مقالتي» هو 
قضية إشكالية وضع المرأة في الإسلام"» لكن صياغة الموضوع كانت 
تبعث على الشعور بالعيب أصلا. فأعاد المحرر أدلتي دون مس بمحتواهاء 


۷ ولف وبلیفنت العودة إلى الإسلام. 
۱ ۲۹ 


و 
7 


مه 


وان كان قد قدّم عنواناً جدیدا أكثر تحسیناً: "الوضع الحقيقي لحالة المرأة في 
الاسلام". وعلى الرغم توصلنا إلى اتفاق بشأن عنوان آخر (لم يذكر كلمة 
حالة" على الإطلاق)»؛ فقد وضح لي الموقف بقوله إنه حتى بالنسبة 
لأولئك الذين لديبم جدول أعمال حاسم فان الامر يتطلب اليقظة 
للهروب من الاعتماد على النمطية والأساليب الدفاعية أثناء العرض . 


يمكن أيضاً أن تُقرأ عبارة "الاستعلام عن مكانة المرأة في الاسلام" 
بطريقة ثالثة» وذلك بوصفها لمعالجة وضع المرأة التي تستعلم. وفي كثير من 
الأحيان» يتلقى المسلمون» خاصة منهم الإناث» الذين يتحدون بعض 
الآراء المقبولة على نطاق واسع» تحذيرات للكف عن القيام بذلك» ويقال 
إن هذه الطريقة انا تتجلى في البدع» التجديف» والارتداد. ويقف أولئك 
الذين نصبوا من أنفسهم حراساً للمعتقدات التقليدية متيقظين بشكل 
خاص للجزء من السائل العنية بالمرأة والنوع الاجتياعي لأنه في هذه 
العوالم يحدث بناء هوية إسلامية لمعارضة ذاتية واعية في وجه غرب منحط. 


يبقى مصطلحا "الإسلام” و الغرب متعارضين فيا بينهما وان بديا 
مترابطين آیضاء فعلاقة واحدهما بالآخر هي في صيرورة تفاوض متواصل» 
خاصة وأنه بإمكاننا الحديث اليوم عن "مسلمين غربيين". والعدد المتنامي 
للسكان المسلمين في الدول التي جسّدت منذ فترة طويلة "الأخر" بالنسبة . 
للمفكرين الإسلاميين» هو أحد الأسباب التي تبرّر أن انقساماً كهذا غير 
مرض. من خلال الفضائيات ومواقع الانترنت» نجد أن المفكرين المسلمين 


۳۷ 
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ومن ثم أعمالهم یعبرون الحدود بسهولة؛ مثلهم مثل الواد الصحيحة دينياً 
وذلك بغرض توزیعها في مساجد آوروبا وآمریکا الشيالية. بالمقابل» فحتی 
الواد التي أنتجت للجمهور في الجتمعات الاسلامية في الشرق الاوسط 
وجنوب آسیا ليست بخالية من أثر الخطابات الغربية» فعبر قرون من الأخذ 
والعطاء» تم بناژها على آسس اجت‌اعية واقتصادية وجيوسياسية غير 
متكافئة وضعها الاستعیار الأوروبي؛ وقد أدّت إلى مصدر واضح للقلق من 
الغرب في جميع جوانب حياة السلمین الفكرية والانتاجية ويأتي في طليعة 
ذلك مسألة الرأة والنوع الاجت‌اعي. 


على وجه العموم یصور الخطاب الغربي منذ احقبة الاستعمارية 
فصاعداً الوضع الأساسي للمرأة السلمة على آنها مضطهدة وذلك على 
النقيض من المرأة الغربية المحترمة و(أحياناً) الحررة.) أما نقاشات 
المسلمين عن مكانة المرأة» وضعيتهاء أو حالتها - خاصة باللغة الإنكليزية 
وغیرها من اللغات الغربية - فهي مجررد ردات فعل على هذه الانتقادات 
الغربية. وفي عدد لا بأس به من الأعمال» يجري استخدام اقتباسات مختارة 
من الراجع الأوروبية التي تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين» وذلك 
إما لتقديم الثناء للأعراف الإسلامية بوصفها متفوقة على الأعراف الغربية؛ 
أو لإثبات وجهة نظر حول طبيعة الإناث يحملها أيضا الكاتب الإسلامي. 
وفي حالات أخرىء قدا تحاول المرجع الإسلامية عكس قیم بعينها تتعلق 


© ني أصل هذه الصورء انظر کهف. تمثيل الغرب للمرأة المسلمة. 


۲۸ 


٠‏ بمعاملة الاسلام والغرب للمرأة وذلك من خلال انتقاد العاییر الأخلاقية 
التراخية أو عناصر من الحياة الاجتاعية الغربية. 


على الرغم من أن هذه الأعمال تعنى على ما يبدو بالمرأة» إلا أن 
الحديث فيها يجنح عند الجانيين على حد سواء إلى الدوران حول الجنس 
والنشاط الجنسي. وتظهر وسائل الاعلام الغربية المرأة السلمة شخصاً 
يرتبط القمع ارتباطاً وثيقاً بحياته الجنسية ؛ فالقمع الممارس ضدها جسي 
على نحو خاص» وهو يتمثل في قلق المتعصبين بشأن أجساد النسای 
"الحجاب"» وعزل الأنثى. ويردد النقد الإسلامي من دون قصد بعينه 
- بعض الحجج النسوية الغربية» لكنه يعارض هذه الحجج عندما يتعلق الأمر 
بلباس الانشی» فالمجتمعات الغربية تقهر المرأة من خلال الحكم على قيمتها 
كإنسان على أساس من الحاذبية الجسدية. وفي حين يصدر غير المسلمين 
حك مفاده أن كثيرا من القسوة عند المرأة المسلمة إن يعود إلى السماح بتعدد 
الزوجات» يقف المؤلفون السلمون ضد ذلك» وإن بتقديم بعض 
المسوغات لذلك» ومن ذلك قوهم إن التركيز المفرط على تعدد الزوجات 
باعتباره مهيناً للمرأة هو نضرب من النفاق في حين يكون الزناء تكرر عدد 
مرات الزواج» والولادات خارج نطاق الزوجية لرجال لا يتحملون 
المسؤولية كاباء» ظاهرة متفشية في الغرب. ولا يكون لدى الرجل في 
العلاقات غير الزوجية» "أي التزام أو تعهد تجاه العشيقة أو الفتاة 


۳۹ 


الصديقة ۱۲) كا تقول الحجة» وهو ما یعتر خالفاً لطبيعة مسألة تعدد 
الزوجات. الإنسانية» الصادفة والوا قعیة.۲) 

آما بشأن مسائل الاخلاق الجنسية بشکل عام » فیقدم الکتاب 
السلمون من لدیهم مجموعة متنوعة من وجهات النظر النموذج الاسلامي 
بوصفه أفضل للنساء من العاییر الغربية التي تحط من قيمة النساء وتفشل 
في مایتهن من الرجال» بسبب السماح بالحرية الجنسية الطلقة. والباحث 
النيجيري عبد الرحمن دوي الذي تلقی اعاله في الوضوعات الإسلامية 
رواجاً كبيراء يجسد شعوراً مشتركاً عندما يتحدّث عن "حول الب 
والعاطفة إلى انكسار في القلب» عن الزوجات المهملات والأطفال 
التروکین» عن العشيقات» وبنات الشوارع. وكلها ميزات شائعة في الحياة 
لفربية. ۷۳ وعلى النقيض من" النساء الغربيات [اللواتي] هن أكثر 
الكائنات تعاسة على الأرضء "تحمی النساء السلیات من قبل آزواج 
يقدّمون لقمة العیش الكافية على الدوام لمن يعولونهم» وهي الفثة التي 
تشمل الزوجات والاطفال.* الزوج السلم هو السلطة النهائية داخل 
منزله لکنه لا یتصرف بطريقة دکتاتورية أو یسیء استخدام صلاحیاته في 


)00 الشيحة. المرأة ٤‏ للال الإسلام؛ ص ۷۹ 8 

0 كتب المؤلف المندي في السبعينات من القرن الماضي ۰۱۹۷۰ ملخصا وجهة نظر مهيمنة: "على 
الرغم من أننا بأي حال من الأحوال قد عارضنا منح كامل الحرية الشرعية للمرأة» لا يمكن لنا 
أن نتحمل استيراد الشرور المميزة للحضارة الغربية في احترام الحرية الجنسية." نيازي» 
التحدیات الحديثة للاسر السلمة» ص ۰۱۱-۰ 

7 دوىء المرأة في الشريعة الإسلامية» ص ۰۱۸۵ 

4 انظر أيضا "واني" » صيانة حقوق المرأة المسلمة» ص 5. 

۳۰ 


2 
التنور 


0۵ 


صنع القرار» وهو صاحب العقلانية الاکبر في منع الاسرة من التفکك 
السهل الذي يمكن أن يحدث إذا تم منح المرأة اليد الطولى في مسألة 
الطلاق. 


لا يمكننا أن نقارن على نحو عادل هذه الصورة المثالية لحياة الاسرة 
المسلمة بأسوأ الانتهاكات الموجودة في المجتمع الغربي غير الإسلامي. 
ورغم أنه من النادر أن يعترف بذلك أو حتى أنه معروف. فان هذا النموذج 
من الحياة الأسرية الذي يمجده دوي وغيره على هذا النحو لا يصف الواقع 
بالنسبة لغالبية المسلمين فحسب. بل إنه يختلف تماما عن المثل العليا التي 
أيدتها النصوص الموثقة قبل العصر الحديث» حيث نجد المرأة في متناول يد 
زوجها جنسياً ساعة يطلبهاء وليس من مهاتها تربية الاطفال أو التدبير 
المنزلي» وهو الواجب الرئيس للزوجة بطبيعة الحال. لكن هذه النتصوص 
كانت تشريعية بدل أن تكون وصفية كما تشير أدلة أخرى إلى أن العديد من 
النساء من خارج النخبة كانت تقوم بالقسط الكبير من الأعمال المنزلية؛ 
والاسهام الأسامي في رعاية الأطفال. مع ذلك» وعلى صعيد المثل العلياء 
تبتعد رؤية دوي المحافظة الجديدة التقليدية عن الناذج السابقة بشأن 
الأخلاق الجنسية الإسلامية. وعلى الرغم من أن المفكرين الكلاسيكيين من 
العصور الوسطىء عبّروا مثل دوي» عن القلق الشديد بشأن المسؤوليات 
الاقتصادية للزوج تجاه زوجته وكذلك تعامله الرقيق معهاء فقد أذنوا بتعدد 
الزوجات وبعدد غير محدود من السراري دون أن یشکل ذلك وصمة عارء 
مثلیا قبلوا بالقيود الفروضة على تنقل المرأة وذلك لضان حصرية تقديم 


۳۱ 


و 
7 


ال 


المرأة للحقوق الجنسية الترتبة علیها للرجل. لقد تحدث الفقیه الشافعي عن 
الغالبية عندما أعلن أن الزوج لیس ملتزماً بأن یکتب في نص عقد زواجه أنه 
لن يعقد على زوجات آخریات أو یتخذ محظية من بين إمائه» وقد سوغ رأيه 
واقعياً أن مثل هذا الشرط "سيؤدي إلى التضییق على ما جعله الله مفتوحا 
على مصراعيه للرجل. ۳ 


في الواقع» فان مؤشرات واقع الحال بشأن التسري في جميع كتابات 
علاء المسلمين تسلط الضوء على الفرق الكبير بين الأخلاق الجنسية 
المعاصرة والأخلاق الجنسية الكلاسيكية: قبول فترة ما قبل العصر الحديث 
بأحقيّة الذكر المالك في الاتصال الجسي مع إمائه. لم تصف النصوص 
الكلاسيكية الواقع الديمغراني» وإنما كانت تشارك في خطاب المشورة 
والتنظيم» مع ذلك. فافتراضهم بأن يكون لدى الرجال عدة شريكات في 
الجنس» زوجات و/آو محظيات» آمز يميّر على نحو ملحوظ بين النصوص 
الكلاسيكية والخطابات الإسلامية المعاصرة بشأن العلاقات الجنسية» 
خطابات تقدم المبررات» حين تناقش تعدد الزوجات بكل استحسان التي 
تعتبر تعدد الزوجات إنا يلبي احتياجات الاناث للحاية وليس أنه جرد 
حق مقصور على الذكور. وعلى الرغم من أن التعمييات عن الحساسيات 
الحديثة محفوفة بالخاطره لاسي بالنظر إلى التنوع ضمن السكان المسلمين 
البالغ عددهم مليار نسمة» لكن هذا ليس امتداداً للادعاء بأن معظم 
المسلمين اليوم ينظرون إلى مذهب الشافعي عن العلاقات الجنسية المحللة» 

۳۲ ۱ 


لاسییا فیما یتعلق بالحظیات من الرقیق» على أنه يتناف مع النزاهة والعدالة 

(وهي بحد ذاتها مفاهیم متغيرة بشکل ملحوظ).) وفي حين أن لا أحد 
تقریباً يدعو إلى إحياء العبودية كمؤسسة» إلا أن السیاح بامتلاك الارقاء 
شكل جذریا ملامح الفكر الاسلامي الأخلاقي والقانوني بشأن علاقات 
جنسيّة بطرق لم تكن ليعترف بها تماماً. وعلى الرغم من أن النموذج الذي 
يتضح عدم تكافؤه التعلّق بالأخلاق الجنسية والمنصوص عليه في 
النصوص الكلاسيكية لم يعد منطقياً لعدد كبير من المسلمين» على الأقل على 
المستوى البديبي» فان شيئاً جديداً لم يبرز ليحل محله. وعلى الرغم من 
استعداد بعض المسلمين لتجاهل النموذج الوروث عن الفقهاء 
الكلاسيكيين لصالح شيء أكثر مساواة» والرغبة من جانب مجموعة فرعية 
من هولاء في الانفتاح على أشكال جديدة من العلاقات والتي كانت 
حظورة» هناك اهتعام لا باس به بموضوعات مثل الموافقة على الزواج» 
التعامل بالثل» والاکراه» التي تعذ حاسمة بالنسبة إلى فهم كل من الأخلاق 
الجنسية الإسلامية التقليدية وإمكانية إحداث تحولات في تلك المفاهيم 
المثالية. وما أقوم به في هذا الكتاب من استكشاف هذه القضايا هو إسهام 
أولي في حوار هام» بعيد المدى في جميع جوانب الأخلاق الجنسية في الحياة 
والفكر الإسلاميين . 


۷ ملاحظات شيلا بريغز ندوة مشروع الأخلاق الجنسية النسوية 2111 جامعة برانديز» أيلول 
۵ . 
۳۳ 


بطبيعة الحال» ليست التبعية الجنسية للمرأة بأي حال حكراً على 
الجتمعات الإسلامية أو الفكر الاسلامي. فحتى الماضي القريب جدا 
كان هناك ما يقارب الشمولية في القوانين التي تقترح منظومة لسنّ القوانين 
حول الحقوق الزوجية تقوم على تبادل دعم الذکور بحماية 
الإناث."الخدمات الجنسية» الصحة الإنجابية »والخدمات المنزلية".7) 
(تتنوع الملامح الدقيقة لمثل هذه التبادلات بشكل كبير بين مجتمع وآخر 
وحتى ضمن المجتمع الواحد بسبب التباينات با في ذلك الوضع الطبقي 
والمذهب الديني. وعادة ما كانت تغيب مطالب التدبير المنزلي من الناحية 
النظرية في المجتمعات الإسلامية» لكنها كانت منشرة عملياً). وتوضح 
منظومة الرق في اليونان وروما القديمتين» والتي كانت منتشرة» على نطاق 
واسع وبحماية القانون» أن الاستخدام الجنسي للاليك لم يكن مقتصراً على 
النصوص أو المارسة الإسلاميتين» فمثل ذلك» تسمح نصوص الكتاب 
المقدس أيضاء أو على الأقل تتغاضى ضمنيأء عن الاستخدام الجسي 
للمملوكات من العبيد والجواري وكذلك عن تعدد الزوجات." ولا 
يقتصر أمر الاستعباد الجسي والاستغلال الجنسي (لكل من الذكور 
والإناث) على الجتمعات القديمة فحسب» فك تشير المناقشات المعاصرة 
بشأن الإتجار بالبشر والعمل في مجال الجنس. الاعتداء الجنسي موجود 


۳ يالوم وکارستنسن» "مقدمة" في شرحه داخل حياة زوجين أمريكيين» ص .٠١‏ انظر أيضاً 


يالوم» تارب يخ الزوجة. 
0 | عدد من الإماء المذكورات في قصص الكتاب المقدس أطفالاً من آسیادهن كان من 


بینهم إبراهيم ویعقوب. عن الاست‌خدام الجنسي للعبید الذكور في العام القدیم» انظر الفصل ۵. 
۱ ۳ 


و 
7 


ا 


بشكل خاص ضمن مناخ آوسع من العنف الحميم احاصل على نطاق 
واسع ضد النساء والفتیات» ویشمل من حرق العروس أو "موت نساء هن 
الحق بالمهر" في اند إلى "الجرائم العاطفية" في الولایات التحدة الأمريكية 
وأمريكا اللاتينية» حيث يقتل الرجال الغيورون زوجات (سابقات) أو 
صديقات (سابقات). 


تستدعي المظالم الممنهجة القيام بدراسة مقارنة للسيطرة اهرمية 
والجنسية عبر الحدود الجغرافية» الثقافية» والزمنية.) وعلى الرغم من أن 
دراسة كهذه ضرورية ومثمرة» وتدعو للقيام بمقارنة من قبل أولئك 
العاملين على الموضوعات ذات الصلة بالإسلام المدفوعون في الغالب لیس 
بالرغبة الصادقة في فهم مكونات أعمق للقهر بل بالرغبة في تحويل الانتباه 
والنقد عن الإسلام والمسلمين» فإن الصحيح أن المعايير والممارسات 
الإسلامية تتوافق تاريخياً مع تلك المقابلة عند الديانات والحضارات 
الأخرى» وان الانتقادات التي كثيراً ما توجّه للإسلام من قبل الغربيين غير 
المسلمين تعكس على حد سواء الجهل الثقافي وفقدان الذاكرة التاريخية. 
لتأخذ مثالاً واحداً فقط ألا وهو أولئك الأمريكيون والأوروبيون الذين 
يتتقدون الشرط المعياري في التبعية الزوجية للنساء المسلمات الذين على ما 
يبدو نسوا أن "الطاعة كانت آمرا أساسياً للغاية بالنسبة لفكرة الكتاب 


يجب أن يكون إصرار مايكل سيلز على أن يكون الدين والعنف أولاء مقارناء وثانيا » حر جا 
ونقدا للذات. با ينطبق على قدم المساواة في العمل على قضايا الدين والجنس. محاضرة مايكل 
سیلز جامعة براندیز» ۲۱ نیسان ۲۰۰۵. 


۳۵ 


و 
7 


TT 


القدس بشأن بقاء التزام الزوجة في قسم العرس اليهودي والسيحي حتی 
وقت متأخر من القرن العشرین ۱). یستمد هذا العمل وجوده من أوجه 
التشابه کأمر مفروغ منه» وذلك باستخدام الامثلة القارنة لتسلیط الضوء في 
القام الأول على الفوارق الکبيرة - کیا» على سبیل الثال» الفارق بين 
وجهات النظر في الشرق الأدنى القدیم والتوراة عن ممارسة انس غير 
الشروع ووجهات النظر التي تعود إلى المؤلفين السلمین الکلاسیکیین. 
ومنذ أن آلزمت نفسي إلى حد كبير بالتصوص الاسلامیة» وعلى وجه 
الخصوصء بتجارب المسلمين؛ وأنا أعلم أنني عرضة لخطر الاسهام في 
الانطباع الشائع بأن الاسلام منفرداً هو الظالم تجاه المرأة أو أن المشكلات 
الأخلاقيات الجنسية التي تواجه المسلمين هي إلى حد ما مستعصية أكثر من 
تلك التي واجهها أتباع الديانات الأخرى. قد ينظر البعض إلى تركيزي على 
الأمور الجنسية على أنه لعب في الموس الغربي المتعلّق بالنشاط الجنسى لدى 
المسلمين وذلك على حساب جوانب هامة أخرى» أكثر» مثل الفقرء القمع 
السياسي» احرب. وديناميات القوة العالمية والتي هي في الواقع» أمور 
حاسمة بالنسبة لحياة المرأة المسلمة.( إلا أنه لا يمكن فصل هذه القضايا 


۲ ¥ (يالوم). 'نهاذج من الكتاب المقدس: من آدم وحواء إلى عروس السیح " ص ۰۱۵ 
حتى لو تم تعميم يالوم هنا - هناك بعض الطوائف التي ۸ تعد تستخدم الطاعة الزوجية قبل 
فترة طويلة من الوقت الذي أشارت إليه تم أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار تماما. انظر أيضا قرار 
محكمة نيوجرسي لعام ٥‏ نقلته رآ56 » عن الزواج» ص ۸. 

۰ جادلت ۱۷۲0۵11551 ۲1210610 بأنه يمكن فقط " للأفراد الذين نجوا بطريقة أو بأخرى من 
الكبت اخنسی الهیمن على حياة النساء والرجال في الجتمعات الر سلامية وانکار دورها 
الأسامي في تحديد التجربة النسائية. حيث خیم الفقر والجوع على عقول النساء في جميع أنحاء 

۳۹ 
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. بالکامل عن الجنس والحياة الجنسية» أي : مسائل فقر النساء تلعب دورا 
مختلفأء وذلك عندما تقيد قدرة النساء على التفاوض بشأن شروط الزواج أو 
ترك الأزواج المسيئين» كما قد تحاول الانظمة القمعية [ثبات أوراق الاعتماد 
"الإسلامية" بالاستسلام لمطالب "الشريعة" في الشؤون العائلية أو فرض 
القوانين الإسلامية المزعومة التي تعاقب المرأة على نحو جائر بسبب 
تجاوزات جنسية. مع ذلك» وكا تشير الباحثة اللاهوتية اليهودية في الشؤون 
النسوية جوديث بلاسكوء "لا يمكن للكتابة عن الجنس إلا أن تعيد تمثيل 
ذاتها بوصفها منفردة كقضية خاصة وکمشکلة".) ويبدو لي أن الفوائد 
المحتملة لاستكشاف الأخلاق الجنسية تستحق المخاطرة» بالنظر إلى 
الاحتجاج المتكرر حول الأصالة الإسلامية في تلك الجوانب حيث يملك 
الدين تأثيرا معیاریا » كا هي ا حال» في كل مكان تقریبا. 


لماذاء على الرغم من التركيز على النصوصء لم تكن العقيدة 
الإسلامية المعيارية معتمدة بالكامل كدليل لممارسات المسلمين؟ على الرغم 
من مطالبة السئول الاستعماري البريطاني إف» إكس روكستون» في مقدمة 
ترجمته لدليل قانوني من القرن الرابع عشر للفقيه المالكي» بأنه "في حالة 
البلدان المحمدية» الشرع هو الذي يقولب الشعب. وليس الناس من يفعل 
ذلك بالشرع"» فقد كان ثمة أهمية مركزية في الواقع دائاً لآثار الظروف 


المنطقة؛ ولكن هناك ... الحياة الجنسية والكبت الجنسى حيث تعاني المرأة بشكل کر 


"0151 النسوية والأصولية الاسلامية» ص ۹۵. 
۲ بلاسكو 106061611118" انس ۰ ص ۳۰. 
۱ ۳۷ 


الاجت‌اعية في کل من صياغة القانون وتنفیذه(). لا تتبع حياة المرأة ا حقيقية 
ولا حياة الرجل الحقيقي بدقة الانماط الحددة في الکتیبات القانونية» وم 
تفعل ذلك قط(۲). وک| ذکر أعلاه» فان الاختلافات بين الجماعات السکانية 
السلمة وضمن اماعة السلمة الواحدة تبدو كبيرة بحیث إن أي محاولات 
لناقشة وضع "المرأة السلمة" أو "الجنس في الاسلام " يجب أن تکون في 
دائرة الشك» وذلك نظرا للفوارق المتعلقة بالطبقة» الجغرافياء والحقبة 
الزمنية» كا أنه ليس ثمة ذكر للخصائص الفردية التي يستحيل أخذها بعين 
الاعتبار في الإحصاءات» هذا غير عن أن التعميات مضللة في كثير من 
الأحيان. إضافة إلى ما سبق» فبالنسبة إلى المواضيع الحساسة قيد المناقشة 
هناء من الصعب الحصول على أدلة تجريبية تتعلق بالممارسة» لكن هناك 
علاقة بين المثالية والواقع» كا أن هناك ترابط معين مع ناذج إلزامية من قبل 
العصر الحديث عن أنوثة المرأة المسلمة والعلاقات الجنسية". هناك 
بالذات في الجانب التعلق بالأخلاق الجنسية حيث الفكر النصوص 
الإسلامية العيارية » كانت وستظل» الأكثر تأثيرا. 


قبل الشروع 2 النظر ٤‏ هذه النصرص»› من المهم طرح السؤال: 
لماذا ينبغي على المرأة المسلمة التي تعد نفسها تقدمية (مع كل المحاذير إزاء 


۷ روكستون. قانون الالکی. الفصل الخامس. 

۳ المؤرخة هدى لطفي. في إشارة إلى وثيقة القاهرة في القرن الرابع عشر. تجعل من هذه النقطة 
أكثر قابلية للتطبیق على نطاق واسع: "لا ينبغي بالضرورة أن تؤخذ الآداب الدينية المفروضة 
كانعكاس للواقع"؛"آداب وتقاليد المرأة في القاهرة في القرن الرابع عشر. "ص ٠٠١‏ . انظر أيضا 
سنبل» "مقدمة »في المرأة والاسرق وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي. 

۳ 116۲ (تاکر)؛ الجندرة والتاريخ الإسلامي. 
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عدم كفاية هذا الصطلح) أن تکلف نفسها عناء !شرا التراث الفكري 
الاسلامي. فالواقع أن القیام بذلك یعزز سلطة الاسلام الکتوب أو 
الاسلام النصيء اسلام الرجال" (اسلام ليس أساساً من الکتاب (القرآن) 
بل هو ٍسلام النصوص. نصوص القرون الوسطی) وذلك "على حساب 
التقاليد الشفوية والاخلاقية للاسلام الراهن العایش ۱۳ وكا تشير ليل 
امد فالتصوص الاسلامية كانت تاريخيا منطقة لنخبة من الذکور ولا 
تمثل بدقة التفاهمات الاسلامية التى هی جزء لا يتجزأ من تجارب کثبر من 
المسلمين» ولاسی النساء. إذا كنت لا آقبل سلطة التفسیر الوحيدة للتراث 
الفقهى والتفسيري- والذي هو أبوي بقوة وأحياناً كاره للنساء - لماذا لا 
آتجاوزه تمامأء وأتحول إلى القرآن كدليل وحيد؟ ما الذي يمكن إحرازه من 
ترکیز الطاقة على تحلیل ونقد النصوص التي لا أعدها موثوقة؟. هناك 
العدید من الاجابات الممكنة على هذه الأسئلة. وجزئياء يستحق العلاء 
الدراسة بسبب تطور منهجيتهم الخاصة» وقبولهم وجهات نظر متباينت 
ومثابرتهم في السعي لفهم الإرادة الإلهية. ومن الواضح جداً أنهم 
يستحقون التحليل» لأن الأطر والافتراضات التي تعود إليهم في كثير من 


( آهد. عبو را لحدود» ص ۱۲۸. لايدرك أحمد قيمة هذه التقالید» على الأقل بالقارنة مع 
"الإسلام الأصوليء فان الإسلام النصي. آکثر ضيقا وغير مضطلع إلى حد كبير على علم سليل 
احدائه ". انظر آیضا آحمد. المرأة والنوع الاجتماعي في الاسلام» ص ۰۲۳۹ حيث كتب عن هيمنة 

١ ۱‏ اللسخة الفنية والقانونية» المؤسسة لام سلام وهو الا صدار الذي يتجاوز إلى حد كبير العناصر 
الأخلاقية فى الرسالة الإسلامية". 

0 (كيفن راينهارت 1610۳8۲ ۷1۸ ) ( أشار في ندوة ر سم خرائط أخلاقيات السلم جامعة 
ديوك» نيسان ۲۰۰۵) إلى المفارقة في مشروعي: أنا أحاول الطعن في سلطة الفقهاء في التفسیر 
وفي جزءء من خلال التركيز عليهم. 
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الم 


الاحیان تسهم في دراسة وجهات النظر الحديثة بطرق لا يمكن التعرف 
إليها أو نهمها کلیا. 


ورغم جميع عیوبه وعدم كفاءته» یوفر التقلید الإسلامي» خاصة 
الشرعي.الارضية الکبيرة للمشاركة في مسائل تتعلق بالأخلاق»وأصبحت 
الحكمة التقليدية في بعض الدوائر تنظر إلى الاسلام الشفهي (الذي 
جعلته أحمد مساویاً لاسلام "المرأة")» على أنه أكثر رحمة وأخلاقاً من الاراء 
"النصية" أو الرسمية" التعلقة بالرجال في الاسلام» لکن هذا غاية في 
التبسيط. فك تُظهر أحمد وغيرها من أن الاسلام "الرسمي" أو "النصي " هو 
أحياناً أكثر حماية لحقوق المرأة من الیارسات الثقافية التي تخرج من قواعد 
الفقهاء. من الستحیل التعمیم حول ما ذا كانت الیارسات الشعبية أكثر 
ملائمة للنساء من التقيد الذهبي الصارم» لأن الکثبر یعتمد على أي منها 
یعود للنساء وأي منها تلك التي تعود للمذهب. وفی أية حال» رفض كير 
من الفکرین العاصرین التصوص القانونية التي تعود إلى ما قبل العصر 
الحديث بوصفها آبوية میئوس منها أو أنها غير قانونية» مستوعبین في ذلك 
التقديرات الأخلاقية إلى حد كبير» وعلى الرغم من ذلك» وبشأن العديد من 
الأمور المتعلقة بالجنسين والجنسء تحيد الرؤى الأخلاقية لدى المؤلفين عن 
تلك التي أرى أنها تتوافق مع أعلى تطلعات القرآن. هذا الکتاب. في جزء 
منه» هو محاولة لإثبات أن التعاطي البناء والنقدي مع التراث الفكري 
الإسلامي يمكن أن يكون مها في توفير إطار لتجديد الفكر الأخلاقي 
الاسلامي وتنشيطه. ۱ 


ضاع الکثر من التقالید العلمية وهي مصدر مهم للمعر فة 
والحكمة» عندما اختار السلمون - القرآن- ما النسويات أو السلفیین 
الداعمین للحدیث» ي تجاوز لنهج حرفي لنصوص الصدر(۱). ویوضح 
الاستقصاء الدقیق في التقالید القانونیة» على سبیل الثال» الطرق التي 
استخدمت فيها السلطات؛ ومند السنوات الأول للر سلام» آحکام 
مجتمعاتها وعاداتها وتقالیدها من أجل ملائمة الاملاء‌ات القرآنية والنبوية 


مع الظروف التغيرة. وتوضح أن بعض الذاهب التي أصبحت مرا 


مفروغاً بوصفها "إسلامية"» كانت قد ظهرت في زمن معين ومکان معين 
نتيجة مسعى بشري للحصول على تفسیر» وليس من الضروري أن تكون 
ملزمة لجميع الأزمنة. علاوة على ذلك» كان بإمكان أوائل الفقهاء منح 
الإذن لعملية تفسير وتكيف مائلة بالنسبة للمسلمين الیوم» با في ذلك 
تجاوز (من خلال مجموعة متنوعة من وسائل التفسير) حتى ما يمكن أن 
يبدو على أنه نصوص فرآنية ا وتوفر المنهجية القانونية الشرعية 


۲ يصف خالد آبو الفضل النهج الانتقائي للقرآن والسنة الذي يتجل في "تيار لانبائي من العقيدة 
التي يواجهها المرء ء في المؤتمرات الإسلامية والحاضرات والنشورات؛ “في الوئوق والتسلط في 
اخطابات الإسلامية.» ص ۱۷ . التركيز على القرآن والحديث الوثق لإقصاء المذاهب الفقهية» 
ی و سا وی التقدميين» مثل سید» و مكانة ا مرأة في الإسلام. يصف سید نېجه 
في (الفصل التا "أبدأ مع الایات ذات الصلة في القرآن يليها احدیث. الناسب الصحیح 
وأستكمل حي ون ذلك ق وربا لللاحظات: والتعيقات نات الصلة من سلطات وع 
المسلمين "؛ بالإضافة إلى ذلك. يقدّم "تعلیقات خاصة في الاماکن التي لا يوجد فيها سلطة مقنعة 
للمتابعة وحيث هناك حاجة إلى إجابة عاجلة ". 
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مقاربة مرنة للقران والسنة النبوية بوصفهیا الوحي الذي ظهر في سياق 
تاریخی .۱) 

كيف تتعلق هذه الناقشة للفقه والقانون بمسألة الأخلاقيات؟ لیس 
لکلمة أخلاق مرادف دقیق في اللغة العربية؛ فالأخلاق» کمصطلح عادي» 
يبدو من الأفضل أن تؤخذ بمعنی الاداب العامة أو الشخصية اما كلمة 
أدب» الأقل استخداماً كبديل» فقد تمت ترجتها بشكل أنسب لتعني 
السلوك). وكان معظم ما يندرج تحت عنوان الأخلاق كما فهمها الغرب 
الحديث من اختصاص فقهاء المسلمين» الذين تناولوا قضايا تتجاوز نطاق 
ما يمكن فهمه عادة ب"القانون”. وکا يقول جوناثان بروكوب» " يتميز 
القانون "الإسلامي بأنه كنظام أخلاقي أفضل منه كنظام قانوني. وهو لا 
يقوم فقط بمجرد فصل العمل إلى فئات با هو مطلوب أو منوع» بل يشمل 
أيضا الفئات المتوسطة لما هو مأمور به» ومستهجن» وغير مبال20©. هذا 
المشروع المصنف إلى ( الأحكام الخمسة) أصبح القياس بين المفكرين 
المسلمين. على الرغم من آنپم كثيرا ما ختلفون حول المكان الذي يجب فيه 


۲ الر هن ا منهجية الإسلامية في الناریم. وهو أفضل دفاع تم تقديمه عن هذا النهج 

9 یلاحظ . جونانان Brockopp‏ (بروعوب) أن هناك 23 TT‏ الفئات ٠"‏ 
ولکن "بالنسية لنا سیبدو عبثا هنا التطبيق العملي للمثل الاسلامية في آمور الحياة اليومية. "انظر " 
خذ الحياة وأنقذ الحياة "» أحلاق إسلامية للحیاة: ص ۱۰ . وعن الفکر الأخلاقي النضوي على 
نطاق واسع» انظر ا لحوراني : العقل والتتقاليد في الأخلاق الإسلامية : 

'Brockopp ۲‏ 'خذ الحياة وأنقد ا لاء“ »ص ۱۰. ولاحظ أيضاً أن "الشريعة هي فثة كبيرة 
جدأ ليتم اختزاها إلى الأحلاق" لأنها تشمل أيضا المسائل الشعائرية التي هي خارج نطاق 
الأفكار الأخلاقية ( ص ۱۱). 


2 


2 
التنویم 


ان ی 


ابعد من التقسیم البسيط إلى قسمين (احلال / الحرام) - الذي یعادل في 
كثير من الأحيان الإسلامي / غير الإسلامي- والذي يبلغ مجالات المسلم 
المعاصر<. كانت بالطبع الثنائية المزدوجة الحلال/ الحرام» على علاقة بعلماء 
ما قبل العصر الإسلامي الحديث » الذين حذروا من شرعنة ما هو منوع 
والنهي عنًا هو شرعي",. لكنهم انخرطوا بشكل عام بتحليل أكثر دقة 
للسلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي. 


ماذا يعني القول اليوم إن شيئاً ما هو شرعي أو محظوراً وفقاً للإسلام 
(أو القانون الإسلامي أو الشريعة)؟ أصبحت العلاقة بين الواجبات القابلة 
للتنفيذ والالتزامات الأخلاقية مبهمة أكثر فأكثر في عا حيث المؤسسات 
الشرعية الإسلامية لم تعد فاعلة في أي شىء بالطريقة ذاتها التي كانت فاعلة 
فيها في فترات العصور الوسطى والكلاسيكية'". وحتى في عام ما قبل 
عصر العام الاسلامي الحديث لم تجد مذاهب الفقهاء التعبير الباشر في 
المحاكم. ونظرا طذه التحولات. السؤال هو: هل الفقه الإسلامي هو 


۲ 12:02 (فاروقي) » "الآثار القانونية للاحکام الخمسة ليومنا الحاضر". ذكر فاروقي؛ ولكن 
لم يناقش في التفاصیل التطورات التاريخية هذا الشروع على مدی عدة فرون. 

۲ انظر جاکسون الإسلام والامریکیون السود» ص ۱۲۰ . النجاح امائل للباحث والاعلامي 
بو سف القرضاوي في السموح وا محظور في الإسلام يدل على الرغبة للحصول على إجابات 
بسيطة» لقب طفل لحمد مظهر الحسيني نال أيضا نفس الأهمية كا ف يكتابي الصغير عن الحلال 
ا 

( وائل حلاق يقول "إن الشريعة لم تعد واقعا يمكن الدفاع عنه" وآولئك الذين يدافعون عن 
إعادة تقديم الطلب إليها هي "في حالة غير قابلة للاسترداد من الإنكار. "الحلاق » هل يمكن 
استعادة الشرعیة؟ "» ص ۲۲. 
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اد 


الإطار اللازم لحسم كيفية معالجة قضايا الزواج والعائلة واحنس؟ وبينا 
يصر بعضهم على أن الإطار الشرعي الذي وضعه فقهاء المسلمين من نحو 
۱۰۰-۰ للهجرة يجب أن يحكم كل سلوك المسلم» فحقيقة الواقع في 
العام المعاصر تقول إن الغالبية العظمى من المعاملات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تمارس من قبل المسلمين» حتى في المجتمعات ذات 
الأغلبية المسلمة» لا تتبع بدقة هذه التعاليم الشرعيّة. تحتفظ بعض الدول 
ذات الأغلبية المسلمة ببعض المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية» وببعض 
القوانين القائمة على أساس ديني» ويتفاوت هذا الأمر للغاية من بلد إلى 
آخر. أيضاء في قضايا متعددة» تختلف هذه القوانين الأسرية في حقبة ما بعد 
الاستعمار بشكل حاد عن الفقه الإسلامي الكلاسيكي» على الرغم من أنها 
تقوم عليه ظاهرياً. علاوة على ذلك. فان المسلمين حين يكونون أقلية ضمن 
السكان مثل دول أمريكا الشمالية وأوروباء يكونون أحراراً في تطبيق تلك 
الأنظمة التي يختارونها ليس إلاء إما تدوينها في عقود فلا يكون إلا بالامتثال 
للقوانين المدنية المعمول مها هناك أو ثقة الامتثال إيهانا واحتساباء تماما ىا 
هي الحال في مسائل ممارسة الشعائر الدينية. 


بالنسبة لي كأمريكية» فأنا آشعر بالقلق خصوصاً حيال القضايا التي 
تواجه ما يشير إليه الباحث البريطاني عبد الحكيم مراد: السلمون الذين 
يعيشون في سياقات ما بعد الفترة التقليدية في الغرب ۲۱۳. وحيث إني أعيش 
في بلد لا توجد فيه قوة قسرية للشريعة الإسلامية» بغض النظر عن الوزن 


۲ مرادء "الأولاد هم الأولاد : قضايا الهوية احنسية. " 
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الأخلاقي للمژمنین كأفراد » فأنا أكتب کشخص يمتلك ترف تحدید 
المذهب الديني وكيفية تطبيقه في حياتي الخاصة - سواء لترتيب شؤوني بأن 
أتبع ما تمليه مدرسة أو أخرى في الفقه» أو لوائح الأنظمة في القرآن الكريم» 
أو العمل وفق القانون المدني. كذلك تماماء فالطابع الطوعي لجميع أنواع 
الشعائر الدينية اللحة بالنسبة إلى المسلمين الذين يعيشون في ظل القوانين 
المدنية في أمريكا الشالية وأوروبا على وجه الخصوص هو أخلاقي أو 
معنوي وليس شرعياً بالمعنى الضيق للكلمة. في الوقت نفسه» ليس ثمة 
واقعة وجود قوانين مدنية إسلامية مشتركة» أي إن أولثئك المسلمين المعنيين 
بالشريعة الإسلامية يميلون إلى التركيز على النصوص 'الأصيلة ٠"‏ بدلاً من 
المدونات القانونية الوطنية» ما جعل الاندماج بالتقاليد أمراً ضروریا(). 


كان ثمة تحول مثير خلال القرن الماضى بشأن دور العلیاء حتى في 
المجتمعات ذات الأغلبية السلمة الذين كانوا يحتكرون العديد من أشكال 
السلطة الدينية. فعلى الرغم من أن العلماء احتفظوا بمكانة بارزة في مجموعة 
متنوعة من السیاقات إلا أن بعض المفكرين الأكثر تأثيراً في أواخر القرن 
التاسع عشر وخصوصاً في القرن العشرين قدموا من خارج هذه الفثقه 
ويبدو أنه من المرجح أن يستمر هذا المسار بلا هوادة في القرن الحادي 
والعشرين. يجادل كل من بشير نافع» سهى تاجي» وفاروقي في أن الإصرار 
( تشير الزهراء الأبوي أن بعض المهاجرين تبنوا وجهة نظرهم عن متطلبات الشريعة الإسلامية 
(على سبيل الشال» فیما یتعلق بمبادرة طلاق المرأة) على الأحكام القانونية الحديثة في بلدهم 
الأصلي بدلا من أي مدرسة في القانون. الأيوبي» ا لمرأة الأمريكية ا لسلمة تفاوض م نأجل 


الطلاق ". ص مغ. 
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الاصلاحي (السلفي) على "أولوية النصوص الاسلامية التأسيسية» من 
القرآن والسنة»" هو واحد من العوامل الهمة في "تمزق السلطة الاسلامية 
التقليدية. " ویشیرون إلى أنه "با أن الفكرة السلفية حول العودة مباشرة إلى 
النصوص التأسيسية تزیح تدريجياً فرضية تقالید العلماء في التعلم بوصفها 
وثائق وأوراق اعتاد للتفویض اللازم للتحدث باسم الاسلام» فقد 
أصبحت الساحة الثقافية الاسلامية مفتوحة على مصراعیها لجموعة 
متنوعة من الأصوات. با یعکس مفاهیم جديدة للسلطة ۱۲). ومن الناحية 
النظرية» یمکن أن تؤدي السارات التي حددها كل من التاجي الفاروقي 
ونافع إلى الشمولية. لکن كا بين خالد آبو الفضلء فان الفاهیم الجديدة 
عن السلطة" بعيداً عن الانفتاح على الفضاء الفكري الديمقراطي» اتجهت 
نحو السلطوية والتزمت في النافشات. 


تتكرر أربع قضايا مترابطة طوال هذه الدراسة. أولا كان لدى 
خطاب الأصالة الإسلامية تأثير خانق في المناقشات بين المسلمين حول 
ا لجنس والحياة الجنسية. ثانياء أدت الفجوة المتزايدة بين المذاهب 
الكلاسيكية, المتمثلة في'القيم" الراهنة» والممارسات الجنسية الفعلية إلى 
إثارة التساؤلات من قبل بعضهم من نموذج "لا تسأل لا تخبر" كجزء لا 
يتجزأ من المعايير الإسلامية التي تسمح بالانحراف في الممارسة العمليةء إلى 
تقديم بعض الثل العليا التي ۸ يتم إثارة التساؤلات بشأنها. ثالثاء التحول 
في القيم المحيطة بالجنس يجلب الارتياح للتقاليد القانونية المنهجية» وان م 


التاجي الفاروقي ونافع» "مقدمة" الفكر الإسلامي في القرن العشرین» ص .٠١‏ 
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يكن ذلك عمدا بالضرورة» وانحساراً للتوافق الشترك بوصفه قيمة 
للأخلاق الدينية فيا خص العلاقات الجنسية والأفعال الجنسية. يوجد هذا 
النموذج الكلاسيكي في حالة توتر مع التشديد على الرضى والقبول 
المتبادلين في الخطابات الإسلامية المعاصرة حول الزواج والعلاقات بين 
الجنسين. وأخيراء ومروراً عبر البنود الثلاثة السابقة» يساورني القلق بشأن 
هياكل السلطة والناذج المتحولة والتنافسة من التسلط الذي يثيره 
المشاركون في المناقشات المعاصرة عن الأخلاق الجنسية. وسوف أقوم 
بمعالجة البنود الثلاثة الأولى بمزيد قليل من التفاصيلء والعودة إلى أسئلة 
السلطة طوال فترة الدراسة. 


أصبح تركيز المناقشات المستمر حول الجنس من حيث مبدأ 
الاسلمة" جزءاً من تسطيح أوسع للحجة الأخلاقية والنقاش المدروس 
بين المسلمين. وقد لاحظ كيفن راينهارت التحول بين المسلمين إلى الحديث 
عن "الاسلام" بوصفه مصدراً للسلطة بدلا من القرآن الكريم» الله النبي» 
أو العلماء0©. وقد يسهل هذا التحول» من ناحية. الاهتام بالبادی؛ ومن 
ناحية أخرى. يسمح بظهور الاستبداد العقائدي. قدم أبو الفضل صورة 
مضنية عن هذا الاستبداده الذي اعتبره منتشرا في الخطاب الاسلامي 
العاصر. في حين أن آهداف نقده هي العديد من السلطات المحافظة التي 


7" "واحد من أبرز جوانب الفكر الإسلامي المعاصر هو التعلق وحتى تبجيل الاسلام في نقاش 
جدلي. وهكذا نجد أن [الکتاب] يمثلون بدقة الأفكار الإسلامية عندما يقولون إن "الإسلام 
یتطلب. 'أو' يقبل الاسلام" أو بعض أساليب الكلام الماثلة الأخرى. "راينهارتء" الماضي في 
مستقبل الأخلاق الاسلامية» ص ۰۲۱۲ ۱ ١‏ 
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تفترض أنها تتحدث عن الاسلام » أو بالاحری» عن اللهء إلا أن حججه 
هي في القدر نفسه من الاهمية لأولئك الذین یدافعون عن التغيير. وفقاً لابو 
الفضل» من واجب الذین ینافحون ضد ثقل التقالید الوروثة توضیح أنهم 
یفعلون ذلك» حتی عندما یقومون بعرض فضیتهم التعلقة بسبب وضع 
بدیل له ميزة آفضل(). ویتطلب هذا الاعتراف آراء واسعة ومتنوعة من 
أجيال سابقة من الفکرین» ولیس فقط اقتباس لحديث معزول أو آیات 
قرآنية» وكأن تلك النصوص تحت تصرف نقطة معينة ماما. 


تحظى مسألة الکشف الکامل بأهمية خاصة نظرا إلى التحول 
الاساسی في الحكمة التقليدية بين العدید من السلمین حول قضایا الأخلاق 
الجنسية والساواة بين الجنسين» والتي تجلت بشکل خاص في الترکیز على 
الوافقة والقبول الفرديين. لتأخذ مثالاً واحداً فقط » ففي حين قبل التقليد 
القانوني الإسلامي الكلاسيكي بالإجماع حق الأب في تزويج القاصر من 
بناته (وبنيه) دون استشارتهم» فان البيانات الحديثة» با في ذلك فتوى 
سعودية صدرت مؤخراء تتستر على هذا الإجماع لصالح بيانات نبوية تأمر 
بأن يتم التشاور معهم(). وبالنسبة لكثير من المسلمين الذين ولدوا ونشأوا 


(' أبو الفضلء الذي كان يتحدث باسم الله ص 20-١414‏ ۳-۲۲. 

('» صحيفة اليوم السعودية التعجيز وإجبار المرأة على الزواج من أكبر أنواع الظلم." أنطون, " 
المحاكم الاسلامية » ص 15 4 تناقش حالة قاض أردني معاصر خلص إلى القول إن الشافعي 
كان على خطأ في السماح للآباء بإجبار أبنائهم على الزواج. عن الإشارة إلى موافقة المرأة في 
الأعيال التي تستهدف ی العام بالإضافة إلى المصادر المذكورة في علي "مثال جيل“ ص 
4-۲۳ انظر على سبي ل المثال» الشيحة. ا مرأة في ظلال الاسلای ص ۳۹: " عد الإسلام رأي 
الابنة في الزواج شرطا أساسيا لصحة الزواج نفسه. " في وصف” القانون الإسلامي 
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في الدول الغربية تبرز مسألة الوافقة کذلك في ناقشات الجنس خارج إطار 
الزواج. وقد آدی القبول الواسع للجنس بين البالخین المتفقين على ذلك في 
الثقافة الأوسع ببعض المسلمين إلى السؤال حول الأساس المنطقي خلف 
المحظورات القانونية في القرآن والحديث. هذه العلاقات المتبادلة. ويرجع 
الارتباك بشأن هذه القضية جزئياً إلى عدم لام العلمانيين المسلمين بالمفاهيم 
الأساسية التي تؤطر المفاهيم الإسلامية عن الجنس القانوني» وهي النقطة 
الثالثة التي أثيرها. ۱ 


الجنسية احميمة بين تلك التى تعتمد على الموافقة المتبادلة والرغبة التبادلق 
وبين الهيكلية الكاملة للمذاهب الفقهية الكلاسيكية. والتى تعتمد التملك» 
السیادة» أو السيطرة. كأساس للجنس» سواء أكان ذلك ي اطار الزواج» 
نکاح الملكية» أم العبودية» ما ملكت آیمانکم» لکن الاختفاء العام للعبودية 
شرعية الیوم إلى درجة أن بعض السلمین النافحین عن العقيدة یرفضون 
الاعتراف بأن التسري بالمل و کات من العبید (الحظیات) كان يعد مؤسسة 
قانونية وطبيعية تماما على مدی آکثر من ألف عام. ولان العبودية لم تعد 


الكلاسيكي "(أر الشرسيعة) وعل وجه التحدید. تعلن خضوري في" الزواج في الشرميعة 


الاسلامية "ص ۰۲۱۳ "على الرغم من أن عرض الزواج يتم من خلال والد المرأة» تعد موافقة 
المرأة حتمية إذا كان يجب أن یکون العقد ملزما. وني" إعادة تفسير دور ولي الامر" یقوم "فاضل" 
بإعادة تشييم موضوعي للمذهب المالكي» وینافش صلته بالزواج الإسلامي 2 الولايات 
المتحدة. 
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ارس من الناحية القانونية في العالم الإسلامي» یفترض كثيرون أن اللوائح 
المحيطة بالعبودية ليست ذات صلة في الناقشات العاصرة المتعلقة بالزواج 
الاسلامي وقانون الاسرة ومن ثم لا تحمل الناقشات حول قانونية 
التصوص إشارة تذکر إلى تناول الفقهاء التکرر للاسئلة التي تخص العبيد. 
ومع ذلك لا یزال الرق من الناحية الفاهيمية أمراً مركزياً بالنسبة إلى 
اللوائح القانونية التعلقة بالزواج. یعتمد الفهم الاساسی للزواج بوصفه 
علاقة ملكية أو سيطرة على التشابه الجزئي مع الرق على الستوی الاساسی» 
ومناقشة الزوجات والمحظيات 5 يعزر الروابط المغاهيمية. وئیل هذه 
الروابط إلى أن تمرٌ دون أن يشار إليهاء مع ذلك. فقد يؤدي عدم وجود عراك 
نشط مع الآثار المترتبة على الإلغاء إلى السخرية أو حتى العبثية. علفى سبيل 
المثال» يؤكد نص مترجم إلى اللغة الانكليزية من صحيح مسل وهو واحد 
من أهم مجموعات الحديث السنيةء أن الرء يجد "في الإسلام ... الحظر 
مقدمته لفصل (الزواج) الذي يحتوي على العديد من مراجع الأمر الواقع 
حول الرجال المسلمين الذين بمارسون الجنس مع امائهم(". ويبدو لي أن 
إعلانه الحماسى تصريحات اعتذاريه مصممة للاستهلاك الغربي أو لغير 


۲ صحيح مسلم؛ ترجمة صديقي. الاقتباس من المجلد ۲-۱ ص ۱۷۰۲ الحديث عن مناقشة 
الجنس مع إماء موجود في المجلد ۰۲-۱ ص 0-174 و5-7/47. انظر أيضا کتاب هداية الله 
مفاهیم إسلامية عن النشاط الجسى" ص ۱۳ ۰۲ حيث تعلن أنه "وفقا للقرآن الوسيلة السليمة 
للاستمتاع بالاتحاد بين الشركاء الجنسيين هو الزواج. في الحقيقة» هو الإطار الوحيد المقبول 
للعلاقات الجنسية بين اثنين من البشر". وتشير بإيجاز إلى ممارسة النبي للتسري في ص ۰۲۹۰ رقم 
5 . وعن الرق عموماء وتسري العبيد على وجه التحدید. انظر الفصل ۳. 
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السلمین آکثر من کونه انعکاساً لدی الاشتباکات بين صرح ضخم بأكمله 
من الفکر الكلاسيكي عن الجنس والحياة الجنسية مع التوقعات الحديثة» با 
في ذلك المسلمون الملتزمون بعمق بمسألة أهمية التقاليد الكلاسيكية. 

نبا نقطة واضحة. لكن يجب الإشارة إليها مباشرة: إصدار أحكام 
ذات قيمة» فالناس لا يتأثرون فقط بالنصوص والتعاليم الدينية بل أيضاً 
بخلفياتهم الاجت‌اعي الثقافية» والدينية. وكان أوائل الفقهاء دون استثناء 
خاضعين هذه القاعدة؛ فمثل المفكرين المسلمين المعاصرين» ۸ یستطیعوا 
غير التأثر بإحساسهم با هو حق وما هو خطأ وما هو طبيعي وما هو غير 
طبيعي. ومن المهم عند التعامل مع نصوص إسلامية من الماضيء النظر في 


السبل التي اختلفت فيها الافتراضات الأساسية للمؤلفين عن تلك 


الموجودة في الوقت الحاضر. المؤشر المفيد عن المسافة التى تفصل القارئ 
المعاصر عن حمهور الماضى هو التسلسل الهرمى من الأفعال الجنسية الذي 
قدمه عالم القرن الثاني عشرء الغزالي» في كتاباته التي افتبسها في كثير من 
الأحيان الکتاب ا وهو م ما يجسده الغزالي في كتابه ه الرزين إحياء 
یو ار اب رت 
آهون من الاستمناء على الرغم من سي ايناد لاطبال للیتردین من 

مثل هذا الاتحاد. وکلا الأمرین أقل سوءاً من الزناء الذي یعنی في هذا 
السياق» الفحشاء. وعلى الرغم من أن الزواج من رقيق لدى شخص آخر 
مشر للجدل» فقد افترضص الغزالي ببساطة جواز الاستخدام الجنبى من قبل 
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الرجل للمملوکات من العبید اللواتي یملکهن. الجاع مع الأمة التي لا 
یوجد لدیها فرصة لنح الوافقة أو حجبها أفضل أخلاقياً من الاستمناء 
وهو الامر الذي لا يمكن أن ينطوي على الاکراه» أو الجنس غير الشروع 
مع امرأة راغبة في ذلك . ويجد كثير من المسلمين اليوم أن الأمر ببساطة غير 
مفهوم. فميارسة الجنس مع أمة تم امتلاكها لهذا الغرض» مفضلٌ أكثر من 
مارسة الجنس مع شريك يوافق على ذلك من غير أن يكون هناك رابط 
قانوني بين الطرفين. 

سأعود إلى هذا الموضوع المعقد بشأن القبول في الفصل التاسعء 
ولكن أريد أن أؤكد في هذه المرحلة أنه في حين أني لا أعتقد أن الموافقة 
والقبول لا تتعارضان جذرياً مع الأخلاق الإسلامية المتعلقة بممارسة 
ا لجنس» فقد تم استباق هذه القيم في النصوص الإسلامية التي تعود إلى ما 
قبل العصر الحديث بطريقة مرضية للقرن الواحد والعشرين. وعلى الرغم 
من أن هناك دروساً هامة يمكن تعلمها من كتابات علماء المسلمين ما قبل 
العصر الحديث» هناك مسافة نفسية ضخمة تفصل المسلمين اليوم عن 
الظروف التي تعود إلى القرون الماضية عندما كانت تتم صياغة المذاهب 
الوئوقة. ونظرا هذا التنافر احقيقي جد(" بين الافتراضات الثقافية التي 
تطوق الصروح الكلاسيكية للفقه والتفسير وبين المفاهيم الحديثة» صاحبة 
التأثير في المثقفين المسلمين والناس العاديين في كل مكان» حتى أولئك 


0 أن مدين لاستخدام مصطلح "التنافر" في هذا السياق إلى فريد إسحق» محادئة شخصية» نيسان 
۳-۰-۰۵ 
o۲‏ 


الذین یرون آنفسهم محافظين أو تقليديين» ثمة حاجة ماسة لاستکشاف 


الطهارة واحدة من القيم 'الحديثة التي تم انتقادها في بعض 
الناقشات حول التراث الاسلامي بشأن الجنس. كان السلمون في كثير من 
الاحیان پقومون بتهنثة الذات حول تراث من الناقشات الصريحة عن 
ا لجنس في الاعمال القانونية والأدبية» دون الاعتراف بطبيعة الانتشار وحتی 
بالافتراضات الكارهة للمرأة» والتي تترکز في تلك النصوص. ۸ يحل وجود 
الشبقية في الأدب الاسلامي فضلاً عن تقييم إيجابي للمتعة الجنسية في 
مصادر موثوقة» مشكلة الكيل بمكيالين المتأصلة في هذا الأدب؛ حيث تركز 
النصوص على احتياجات الرجال ورغباتهم()+ حتى أنه بإمكان العلاء 
الحذرين إغفال هذه الديناميات المتأصلة بعمق في التقاليد. وعندما انطلق 
قسم "الجنس والأمة" من موقع الصحوة الإسلامية في أوائل عام ۲۰۰6 
التمس محرر الموقع الحصول على مقالات من علاء المسلمين لدعم 
السعی(. ونقل واحد من القالات مزحة سفيهة عزاها أحمد التیفاشی إلى 
ابن عم النبي وزوج ابنته» والخليفة السني الرابع وأول إمام شيعي» علي بن 
أبي طالب في عمل يحتوي على "قصص مسلية » وقصائد ممتعة وحوادث 
فاضحة تنطوي على المتعة الجنسية التي كان قد شهدها أو سمعها من 


۲ مهجة کهف. اتصالات شخصية آذار .٠٠١ ٤‏ 
۳ الكشف الكامل: كنت واحدا من ثلاثة علماء أسهموا في مقال مقتضب. 
or‏ 


و 
7 


و 


زملائه (6. كان المقصود من النكتة إثبات الطبیعة والشبق اللذیذ في 
ا لخطاب الاسلامي في القرون الوسطی على النقیض من الاحتشام الذي 
يميز الناقشات الاسلامية العاصرة عن الجنس والحياة الجنسية. وجاء في 
ذلك القال أن امرأة حضرت إلى الإمام علي لتقديم شكوى مفادها نا 
كانت قد زوجت ابنتهاء لكن الزوج طلقها لأن طوها كان "ثلاثة أقدام! 
فقال الإمام علي مستغرباً ثلاثة أقدام! يجب أن يكون ذلك كافيآء فهي تحتاج 
في أحسن الأحوال إلى رجل طول عضوه تسع بوصات! " حصل المقال 
فورا على تعليقات من القراء عندما تم نشره» والغالبية منهم كانت مذعورة 
من الإيحاء بأن يكون على قد قال شيئاً من هذا القبيل. هل عبرت هذه 
الردود عن الغضب والاشمئزاز» أو حتى عن القلق المعتدل بشأن فكرة أن 
علي قد أشار إلى امرأة بمثل هذه الطريقة الموضوعية» والتقليل من شأنها إلى 
وعاء للجنس؟ لكن ما صدم القراء كانت فضيحة التأكيد على أن علي كان 
يمزح بطريقة مألوفة مع امرأة ليس له علاقة وثيقة معها! من وجهة نظري 
فالامر ليس مجرد احتشام معاصر بأنه على المسلمين المعنيين بحياتهم الجنسية 
محاربته؛ على الرغم من العناصر الثمينة في نصوص ما قبل العصر الحديث» 
بها في ذلك الرغبة في أن تكون واضحا وتملك روح الدعابة حول المسائل 
الجنسية» فهناك آمور مثيرة للقلق الى حد كبير والتي يجب عدم تجاهلها. 
قبل المتابعة» أريد أن أحدد ما أحاول تحقيقه أو عدم تحقيقه في هذا 
الكتاب. أنا لست فقيهة» أو عالمة بالقران أو خبيرة في علم الاخلاقیات» 


۲ ۷۵ (کرغل)» "کفی تزمتا: اجلبوا " انس والأمة ". 
0٤‏ 


2 
تن 


سكو 


ل ۶ 


وأنا بالتأكيد "لا آمارس الفقه هنا. وعلى الرغم من أن هذا العمل هو في 
امقام الأول معني بتحليل الناقشات الحالية» فقد حاولت أن أكون صريحة 
في طرح آرائي» حتى عندما كنت أميل إلى أن أكون أكثر حذراًء في محاولة 
لتحريك مناقشة القضايا عن الأخلاقيات الجنسية خارج النقد» ونحو إيجاد 
حلول ممكنة للمشكلات الصعبة. وحيث أشرت إلى الاتجاهات الممكنة 
لزید من التفکیر» ينبغي أن تؤخذ اقتراحاتي بصفة مؤقتة كخطوات في اتجاه 
حل عادل لأخلاقيات الجنسء وليس على أنها محاولة لوضع برنامج شامل 
للعقيدة الدينية أو أن يكون هناك كلمة نهائية في أي من المسائل قيد المناقشة 
هنا. لقد أشارت شيرون بيلي» عند الكتابة عن الأخلاق الجنسية السیحیت 
منذ عدة عقود. إلى أنه "حتى بين أولئك الذين يشعرون بالقلق من التفكير 
والتصرف بمسؤولية» فللحفاظ على أعلى مستوى من المعايير» هناك 
اختلافات في الرأي حول ما هو صح وما هو خطأ في ظروف معینة().. 
وأرجو مخلصة أن يكون هذا الكتاب بمثابة دعوة للحوار والنقاش المثمر. 


۲ 82116 (بيلي)ء الأخلاقيات الجنسية: وجهة نظر مسيحية » ص ۸. 
00 ۱ 


2 
التنر 


و 


2 
التنویم 


١.الرواج‏ الال والجنس 

ينبغي على الزوج أن يذهب إلى زوجته مرة کل أربع لیال. هذا هو 
العدل؛ لأن [الحد الاقصی المسموح به] لعدد الزوجات هو أربع. ومن ثم يتم 
السماح للمرء بتمديد الفترة لتصل إلى هذا الحد. ومن الأفضل أن يزيد الزوج 
أو يقلل من كمية الجماع وفقاً لحاجة زوجته لحراسة فضيلتهاء لأن الحفاظ على 
فضيلتها هو واجب الزوج. وإذا لم يتحقق مطلب امرأة في الإشباع الجسي. 
يكون ذلك بسبب صعوبة صنع وتلبية مثل هذا المطلب. 


کتاب الغزا بي في آداب ال زواج۱) 
بعد المرة الأولى» يكون الجماع من حقه» وليس من حقها. 
رد الحتار » نص قانوني حنفي يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر ١‏ 


مارس المسلمون الإسلام في مجموعة هائلة من السياقات الجغرافية: 
التاريخية» والاجت‌اعیت ويختلف علیاء المسلمين» في بعض الأحيان إلى حد 
كبير» في نقاط حاسمة بشأن العقيدة. وعلى الرغم من هذا التنوع» يكاد لا يتفق 
الجميع على أن الزواج يلزم الزوج بأن يدفع الهر لزوجته . يتحمل الزوج 


۲ الغزالي (كتاب أدب النكاح- من إحياء علوم الدين)ء ترجمة. هو لند» السلوك السلیمللنکاح» 
ص ۰.۷۵ 
( ابن عابدين» رد المحتار » الجلد »٤‏ ص ۳۷۹. ويشير النص إلى وجهات نظر متباينة بين أوائل 
سلطات المذهب الحنفي عن الحدود الدقيقة من التزامات الزوج الجنسية لزوجته (وحتى 
لحظیاته)؛ ولكن حتى هؤلاء الذين يرون أن الزوج قد لا یتخلی عن الجماع نهائيا مع زوجته 
تعترف أن أي فشل في هذا الصدد يصبح غير قابل للتنفيذ أمام قاض حالما "استنفد حقها" بإتمام 
الدخول. 
۷ 


و 
التنور 


TT 


السلم عبثاً وحیداً هو توفیر الانفاق لزوجته وللأسرة؛ ویجوز للمرأة السلمة 
الزواج فقط من رجال مسلمین» لکن حتی السلمون الذین یژکدون بدأب 
هذه الأنظمة لا یتبعونها دائ وربیا تکون الفجوة بين العقيدة العبر عنها 
والممارسة آکبر في الدول الغربية» وخصوصاً الولایات التحدة» وهي حور 
تركيزي في هذا الفصل. وعلى الرغم من عدم وجود آرقام دقيقة متاحة عن 
مارسات السلمین الأمريكيين» تشر الأدلة القولية وغيرها إلى أن الهر لا یزال 
الرقم في معظم الزیجات الاسلامية على الرغم من عدم تنفيذ ذلك كمسألة 
قانون مدني وفي واقع الأمر أنه في كثير من الأحيان یبقی غير مدفوع. تسهم 
أغلبية النساء المسلمات الأميركيات في دعم آنفسهن ومعيشة آسرهن كما 
فعلت الكثيرات تاريخياً ويفعلن في أي مكان آخرء وفي تخصيص النوع 
الاجتماعي المقبول للحقوق والمسؤوليات الزوجية على الرغم من ذلك. وعلى 
الرغم من أن "منع النساء المسلمات من الزواج من الكافرين ... هو واحد من 
أدق وأقل المحظورات المتنازع عليها في القانون الإسلامي عن الأحوال 
الشخصية ) يحدث زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم في الولايات 
المتحدة مع بعض الانتظام» وان لم يكن لا يقارب التواتر الحاصل لزواج 
الرجال السلمین من نساء غر مسلیات(؟). 


مع عدم وجود سلطة مركزية قسرية أو هيئة تشر يع وطنية تمل ما هو 
مطلوب للزواج بين المسلمين» قام السلمون الأميركيون بتكييف حلت 


( (فریدمان) وی مروت والاکر اه في الإسلام» ص ۱۹۳. 
۳ للحصول على تقریر آول شخص من مثل هذا الزواج انظر شریف کلارك الزواج من 
ممن . 
۵۸ 


و 
7 


0 


الزواج الاسلامي لتتناسب مع العایبر القانونية والاجتماعية والثقافية السائدة. 
هذه العاییر ليست موحدة حتی داخل فروع عالم المسلمين الذین یعیشون في 
الولایات التحدة. ویشکل الأفارقة السلمون في آمریکا آکر محموعة عرقية 
من السلمین تلیها آسیا والعرب والهاجرون الافارقة وأحفادهی وتستکمل 
هذه الجموعات الکبیرة» بشکل ملحوظ من قبل عدد آقل من البیض ومن 
آمریکا اللاتينية الذين اعتنقوا الاسلام. معظمهم من السنة» وبعضهم من 
الشيعة. وتختلف مارسات وأعراف ف الزواج بين هذه الجتمعات وداخل 
الجتمع الواحد » لکن يجب علیهم جمیعا مواجهة العلاقة بين القانون المدني 
والواجب الديني. والخيارات حول الالتزام بأي من التعالیم الدينية-القانونية 
وأي منها ينبغي السیاح له بالتسلل إلى الاهمال ليست دائ منطقية أو توافقية 
ويمكن أن يكون ها نتائج غير متوقعة على الأفراد المسلمين أو مجتمعاتهم. 


يتحدث هذا الفصل عن المهرء والأنظمة التي تحكم النفقة الزوجية 
وجاهزبة الراة لتلبية مطالب زوجها الجنسية» وحظر الزواج المختلط بين 
النساء المسللات والرجال غير المسلمين. وأقترح أن الحجج المستخدمة من قبل 
المفكرين السلمین وغالبا ما يعتمدها السلمون العاديون» لتسويغ استمرار 
الالتزام بقواعد كلاسيكية معينة لا تتفق عادة مع بعض الأفكار حول الزواج. 
علاوة على ذلك. فإن أياً من هذه الأنظمة یأخذ في الحسبان سياقاً مختلفاً إلى حد 
كبير يعيش المسلمون الأمريكيون ويتزوجون بموجبه . أنا لا أحاول بناء 
حجج قانونية معارضة لوجهات نظر موحدة» وانا لنقد الطريقة التي 
استنسخت فيها وجهات النظر وتم الدفاع عنها. وأقترح في نهاية الطاف أن 
إعادة النظر في المهرء والنفقة الزوجية» والتزاوج المختلط تقدم إحدى الوسائل 

0۹ 


و 


الممكنة من التفکر حول هیکل جدید للرواج التساوي الذي يتجاوز 
الافتراضات الأبوية هذه القواعد ویتجنب غرق الدخول في تفاصيل الإصلاح 


"وفقاً ‏ لا ينفقون من أموا هم ..." ۱ 

لقد كان نقل الملكية عند الزواج ممارسة شائعة على مر التاريخ البشري» 
على النقد أو تبادل البضائع. أحياناً تكون الحدايا متبادلة. ويكون النقل في 
مرات أخرى أحادي الاتجاه إما أن يتم دفع المهر إلى الزوج من قبل أسرة 
العروس أو یدفع ثمن العروس إلى عائلة الزوجة من قبل الزوج و/أو عائلته. 
كانت ممارسات الزواج والمهر عند العرب قبل الإسلام موضوعا مهما عن 
المضاربة الكبيرة والتوافق القليل. ويتفق كثيرون على أنه عند العرب ما قبل 
الاسلام » كان ا هر يُدفع كتعويض لعائلة العروس لقاء اعتبار نسلها جزءاً من 
قبيلة الزوج بدلاً من أن يكون من والدها وأخوتها. والمهر الإسلامي (الهر أو 
الصداق)ء الذي يدفع للزوجة بدلاً من عائلتهاء عادة ما يعد تعديلاً هذه 
الارسة(۳. (أورد العدید من الکتاب هذا التحول كدليل على موقف الإسلام 
التحرري تجاه النساء2؟2.) وهناك بعضص الأدلة من الفقهاء الكلاسيكيين التي 
تشير إلى استخدام مصطلحات المهر والصداق بالتبادل» وكانت بالأصل 


( هذه العبارة» من القرآن . السورة ٤‏ الآية ۳۶ تُؤْخَذ عادة من قبل الفسرین للإشارة إلى كل 
من المهر والنفقة الزوجيين » (221208) انظر أدناه. 
0 آهد. لرأة والنوعالاجتياعي ف سا .ص ۰1-8۲ والمصادر المذكورة هناك. 
خدرريمٍ الزواج في الشريعة الإسلامية ا 
“ مشهوره الشريعة الإسلامية والساواة بين الحنسين» ص ٥٦٤‏ -0, 
+٠‏ 


و 
7 


TT 


أشكالاً متميزة من التعویض» مع ذهاب الأخير إلى الزوجة نفسها. وبهذا 
الرأي» فان دفع المهر للعروس لن يكون بدعة إسلامية بل مثیلاً للطريقة التي 
مارس فيها "الإسلام عقوبات انتقائية " على ممارسات بعض القبائل العربية "في 
حين قام بحظر آخریات ۱۲). وعلى أية حال» فقد خصصت القواعد الإسلامية 
المال ليكون للعروس نبائياء على الرغم من بعض الظروف التي سمحت 
للآباء باستلامه» وإنفاقه على جهاز العروس الابنة. كان المهر بين المسلمين في 
کر من الأحيان جزءاً هاماً من الترتيبات المتعلقة بالملكية". وقد اعتمدت 
آهمية ذلك وما زالت في الممارسة العملية على ثروة كلا الطرفين؛ إذا كان المهر 
نقدآء عينيء أو على شكل ممتلكات غير منقولة؛ وسواء تم دفعه مقدماً أو تم 
تأجيله ین الموت أو الطلاق أو سم بين المعجل والمؤجل. وعندما يتم 
تحديد جزء من مؤجل الصداق بكمية كافية» فإنه يكون أيضاً بمثابة تعويض 


۲ أمد. ا مرأة والنوع الاجتياعي ني الإسلام» ص 45؛ يشير أحمد هنا نقطة عامة» ولا یناقش 
0 (الصداق) على وجه التحديد. 

۳ تم با ممارسة العملية إبطال مطالبة المرأة الواضحة قانونیً إما بحجب الدفع من قبل الزوج أو 
أسرته بعد الزواج» الطلاق أو الترملء أو استلام الهر والاحتفاظ به من قبل أسرة العروس . 
فرض القضاة بشكل روت ومنتظم مطالبات الإناث بالمهر بجلب القضية إلى المحكمة. عن 
واحدة من الحكايات » انظر آنطون. " المحكمة الاسلامية» ص ۱۷-۵1 انظر أيضا 1101661 
( تاكر)» في بيت القانون» ص ۵-۵۳. عن تحول آنماط المهر في تجارب المرأة الفلسطينية انظر 
كتاب ,1۷100۲5 (مورز) الرأة» ا ملكية» والرسلام. بالاضافة إلى ذلك» على الرغم من أن 
التحول المطلوب قانونا هو أحادي الاتجاه فقد قام عدد من المجتمعات الإسلامية بالتبادلات 
غير الرسمية التی» عملياء نقل الموارد من أسرة العروس إلى العريس من خلال جهاز العروس 
أو البادلات الأخرى. انظر تاكر. في بيت القانون. ص ۷-۵۵. ¥ 1016 ,70106110 
en al-Andalus y el norte de Africa‏ 71217117107110 و Rapoport‏ (رابورت)» 
الزواج» وا مال» والطلاق في جتمع العصور الوسطى الرسلامية » ص ۰۳۰-۱۲ الذي ینافهش 
وظيفة جهاز العروس كنوع من الميراث "قبل الوفاة على أساس نوع الجنس" (ص ٩‏ ۳). 


11 


و 
التنویم 


للنساء لبعض الخاطر الكامنة في الزواج عندما یکون لدی الرجال حقوق غير 
مقيدة بشأن الطلاق» وبدون أي مسوولية طويلة الاجل بالنسبة للنفقة؛ وفي 
معظم الظروف. يحق للزوجة فقط بعد ثلاث حيضات الحصول على قيمة 
السكن والنفقة بعد الطلاق(۱). 


أشاد كثير من الخطاب الإسلامي المعاصرء الذي يعود للتقليديين الجدد 
والمناصرين لقضايا النساء على حد سواءء بالمهر كمصدر لتحقيق الأمن 
الاقتصادي للنساء وبا يدل على رغبة وقدرة الزوج على توفيره؛ وهذا الخطاب 
هو السائد حتى في الولايات التحدة حيث يتزوج معظم المسلمين وفقا 
للقانون المدني. لكن المهر لا يزال قائ) في زيجات الغالبية العظمى من 
الأمريكيين المسلمين؛ على الرغم من أنه في كثير من الأحيان يكون بمقدار 
رمزي» وهو يفرق الزواج الإسلامي عن ذلك الزواج في المجتمع الأمريكي 
المحيط. إن تحديد المهر عند الزواج أمر بسيط في الولايات المتحدة» لأن 
السلطات الدينية في كثير من الأحيان مؤهلة لإجراء الزيجات التي يعترف بها 
القانون الأمريكي» ومع ذلك» وعند تطبيق التزامات الهر في أعقاب الطلاق 
یکون تنفيذه أقل شيوعاً بكثير» في جزء منه لأن هذه الشخصيات الدينية نفسها 
ليس فا دور في الطلاق المدني. وتشمل الأسباب الأخرى المبلغ الرمزي 
للمهر» والمخصص في كثير من الأحيان للعروس» واتفاقيات المهر غير 


11000187 (وين)» "عقود الزواج وحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية"» و‎ Wynn 
(هودفار) "التحايل على الحد القانوني." انظر أيضا كتاب مير حسيني الزواج قيد المحاكمة»‎ 
لمناقشة كيفية استخدام المهر والتزامات الدعم كورقة مساومة في مفاوضات الطلاق في إيران‎ 
والمغرب.‎ 


1۲ 


2 
التنویم 


للتنفيذ» والحقيقة إن الحاکم الأمريكية آثتت ترددها في تعاملها مع 
الالتزامات المتعلقة بالمهر١١».‏ يعطى الأثر العملى هذه العوامل فكرة خاطئة عن 
الحديث عن أثمية المهر بوصفه شبكة الأمان للنساء وكمثال لحقوق سخية 

ليس فقط أن معظم الخطابات عن المهر لا علاقة ها بميارسة المسلمين 
في الولايات المتحدة» بل يتم فصلها أيضاً عن الهر الحکوم بالمنطق في الفقه 
الإرسلامي. حيث یشکل الهر التعویضص الذي ید فعه الزوج لحصرية الاتصال 
الجنسي الشرعي بزوجته. (الشافعي؛ من بين أمور أخرى. يشير بوضوح إلى 
الهر بأنه "سعر الفرج"» وثمن البضاعة). ("الميراث له هدف محدد جداً وهو 
مرتبط ارتباطاً وثیقاً بقواعد آخری» مثل مبادرة ذكر الطلاق» والتى تتعارض 

مع آشکال الزواج الدني والطلاق ویستخدمها غالبية الامریکان السلمین. 
يشير القرآن بصفة عامة إلى التزامات الرجل الالية تجاه زوجته(۲۳. تنافقش 
نصوص الاحادیث النبوية مجموعة من الاحتالات التعلقة بالهر من رمزي 
(خاتم الحديد) إلى الحد الادنی ( ربع دینار أو ثلائة دراهم) إلى الثل الأعلى 
(الهر الذي دفعه النبی إلى زوجاته أو الذي تلقته بناته) إلى الحد الأقصی (لا 

۷ القيسى» "ملاحظة طالب ". 

0 انظر الشافعى» كتاب الأ اختلاف مالك والشافعى» المجلد ۰۷ ص 7/!ا7؛ ومن أجل لغة 
مائلة الشافعي, الأم» ك. الصداق " الصداق بعينه يتلف قبل دفعه " المجلد ٠‏ ص ٩۲‏ ۰ ك. 
النفقات. "اختلاف الرجل والمرأة في الخلع"؛ المجلد »٥‏ ص ۳۰۰؛ ك. الصداق. " صداق الشيء 
بعينه فيوجد معیبا» الجلد » ص ۱۱۱؛ والموزاني؛ ختصر.الوزاني ك. النکاح» "" صدق ما 


يزيد ببدنه وينقص " في الام» المجلد »٩‏ ص ١95‏ . 
(۳( انظر» من بين غيرها من الایات. القرآن ٤‏ : ۶ ۲ ۲۵-۳۶ و 6 ۳. 


۳ 


2 
ج 


شيء ثابت). بالنسبة إلى الجزء الأكبر» تبقی هذه النصوص صامتة على أسس 
منطقية» على الرغم من أن القرآن يشير إلى الأجر (المكافأة» التعويض) 
“المدفوع من قبل الرجل لقاء ما كان يتمتع به منها . وني المنطق المتقدم 
للفقهاء مع ذلك. أصبح الهر مفهوماً على أنه تعويض مقابل ملكية النكاح» 
والسيطرة الحصرية للزوج على القدرات الجنسية والإنجابية للزوجة كا أنه 
يعطيه أيضاً الحق الوحيد لحل الزواج بالطلاق من جانب واحد. 


قد يبدو الربط بين الطلاق والهر آمرا غريباًء لكن الزوج» في منطق 
الفقهاء. يدفع من أجل نوع من السيطرة. هذا هو التحكم الذي يجعل الجنس 
حلالا. لا تفسخ الزوجة الزواج دون موافقة القاضي إلا بشروط محددة. على 
العكس من ذلك؛ شروط الهروب للموضوع ذاته» مدرجة في العقد؛ 
وبالنظر إلى أن كامل الهر يصبح واجباً بعد الدخول» ويمكن أن يمثل مبلغاً 
كبيراً من المال» فإنه يخلق نوعاً معيناً من الشعور بأن الزوج وحده يكون قادرا 
على تسريح الزوجة من الزواج. على خلاف ذلك يمكن للمرأة أن تتزوج » 
وإتمام الزواج (أو بالاحری تسمح له بأن يتم)» ثم تطلّق الزوج في الوقت 
الذي تتنازل فيه عن كامل المهر الذي كانت تستحقه. يوضح هذا الربط بين 
الهر وحقوق الطلاق الترابط بين كل عنصر من عناصر التقاليد القانونية 
الكلاسيكية» وماولتها تحقيق الاتساق الفاهيمي؛ بأن أي محاولة لتعديل 
القواعد المحيطة بالطلاق ولكن ليس تلك التي تنظم الهر» كا اقترح بعض 
دعاة حقوق المرأة » من شأنها أن تخر ديناميكية الأمور الزوجية بشكل كبير. 
القرآن السورة ٤‏ الاية 4 7. 


7 ني أي حالة. على النحو الذي نوقش في الفصل ۲؛ وهي تستخدم تفويضاً بالطلاق. 
1٤ ۱‏ 


و 


ليس الهر وحده ضمن الالتزامات الالية الرتبطة بالزواج» والتي 
آعطیت مسوغات جديدة من قبل الولفین السلمین العاصرین. فالفکر 
الاسلامي العاصر عموماً يربط بين توفير الذکور للنفقة» أو الدعم» وبين 
الخدمة المنزلية للزوج: يعمل الزوج/الأب على كسب لقمة العيش وتبقى 
الزوجة/الأم في المنزل» وتربي الأولاد"). لكن هذا التقسيم في مهام رعاية 
المنزل لا يعكس التجربة الفعلية لعظم العائلات المسلمة» حيث تسهم المرأة 
في دعمها و/أو في دعم الأسر والأطفال» كا لا يتردد صداها في النصوص 
الكلاسيكية. تلك النصوصء في حين تقترح أحياناً أن يكون للمرأة واجب 
ديني لا دارة الاسرق فهي تؤكد عموماً أن يحافظ الزوج على زوجته ليس مقابل 
الخدمات المنزلية بل مقابل توافرها الجنسي له. 


ا جنس 
تجمع الحكمة التقليدية الحالية عند المسلمين وغير المسلمين على حد 
سواء على أن الإسلام دين بوجهة نظر إيجابية عن النشاط الجنسي البشري(. 
وكانت المهاترات المسيحية في العصور الوسطى ضد الإسلام تنظر إلى 
شهوانيته بوصفه همجية بالمقارنة مع نقاء المسيحية» لكن العديد من المعلقين 
العاصرین يرون في عالم الإسلام منظوراً أكثر واقعية من عالم السيحية حيث 


۲ علي ' المسلمون التقدميون والفقه الإسلامي ' ص ۱۷۸۰۱۲۹ -4؛ مير حسيني» الإسلام 
والنوع الاجتماعي» ص ۲ على سبيل المثال من حيث ينهار هذا الخطاب. 
)۲( انظر «Moghissi‏ النسوية والأصولية الإسلامية» ص ۲-1 «Kugle+.‏ لجنس والتنوع. 
والأخلاق»" ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 

56 


و 
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اك 


یفترض موقف الزهد واطرمان(۱). وتعتمد القارنة على و جهة النظر المسيحية 
البسطة آما الزاعم التعلقة بالاسلام فلها آساسها في التقالید الاسلامية. 
فالتصوص الاسلامية الأساسية تقدّم الزواج» والجنس ضمناً داخله» على أنه 
آمر طبيعي وجزء مرغوب فيه للحياة البشرية. يقال أن رسول الله محمداً 
اعترض على العزوبية الدينية ( "لا رهبنة في الاسلام")۳۱) وطالب أن یکون 
الزواج على وجه التحدید جزءاً من سنه أو آفعاله وأقواله الوئوقة. وقد 
امتدحت معالجات ما قبل العصر الحديث لسيرته الذاتية فحولته کجزء من 
طبیعته البشرية السليمة. 


يقر کل من المؤلفين الکلاسیکیین والعاصرین على السواء 
بالاحتياجات والرغبات الجنسية للمرأة» لکن مع اختلاف في التأكيد". فقد 
لاحظت النصوص الكلاسيكية أهمية إشباع الإناث» لکنها عادة ما ترکز على 
الاثار الناجمة عن عدم إشباع الاناث (احتمالات الفتنة الاجتماعية)؛ في حين 
تؤكد على واجب الزوجات أن يبقين متاحات جنسياً لأزواجهن. الکتاب 
المعاصرونء الذين يقتبسون. في كثير من الأحيان» بشكل انتقائي من هذا الجزء 


Schmidtke “ "0‏ "الاشتهاء المائل والشذوذ الجنسي في الإسلام"» ص 772١‏ (على الرغم من أنها 

تعمم فیا يتعلق ب التقلید السيحي "-البهودی) على حاولات لتمییز ماشل بين اليهودية 
۳ ل 0 وهو يبودي راديكالي. 
9 "لا رهبانية في الإسلام " وعلى الرغم من ان هذا الحديث مشهور. فانه على ما يبدو غير قانوني. 
انظر 843817611 ( ماغن)» فضائل الجسد. ص ۵ رقم .١١‏ 
يال ی وج وین ۵۳ . نقل عبد الرؤوف 
بعض المقاطع القرآنية وتقارير الحديث است‌خدمها الغزالي آدناه. 

11 


التنویم 


الاساسی؛ يولون اهت اما أقل ذه الوضوعات(. بدلا من ذلك» یقومون 
بالترکیز على حقوق المرأة الجنسية في إطار الزواج» في محاولة لاثبات أهمية 
المتعة لدى الإناث من خلال تسليط الضوء على فك ارتباط الجنس عن التكاثر 
وأهمية النشوة الجنسية لدى الاناث. 


تلمح النصوص الامة في القرآن والحديث إلى أهمية إشباع الإناث 
والارتياح في العلاقة الجنسية. وتؤكد هذه الصادر. التي ذكرها الغزالي في 
كتاباته التي استشهد بها في كثير من الأحيان» مسؤولية الرجال في جعل تجربة 
زوجاتهم متعة". يضع الغزالي مناقشته للفعل ابجنسي من حيث مسؤولية 
الزوج في إشباع رغبة زوجته» في إطار آنها مسألة من واجب الزوج» بدلا من 
كونها حق للزوجة”". وهذا الواجب أبعاد اجتماعية» وحميمة أيضا: يلتزم 
الرجل بإشباع رغبة زوجته جزئياً للحفاظ عليها من يعيث فساداً اجتماعیا. 
ونظرا إلى أن مسار المرأة عموماً أبطأ في الإثارة والنشوة» فان كلاً من المداعبة 
والتحفيز لفترات طويلة مطلوب. وهو الوضع السابق لضان الاستعداد 


۷ الشيحة. ا مرأة في ظلال السلام ص ۰8٩‏ لاحظ هذا الأساس المنطقي للحقوق الجدسية 
للزوجات: مطلوب من الزوج وهو ملزم بموجب القانون الإسلامي الوفاء بالحقوق 
ا لجنسيةلزوجته» لضان إرضاء الزوج يمتنع أي من الزوجين من التورط في الأفعال المخجلة, لا 
قدر الله . 
۳ توفي الغزالي في عام ۱۱۱۱ م. لأحدث مناقشة عن الغزالي» انظر كتاب موسىء الغزالي 
وشاعرية ا خيال. كتب موسى في (ص ۱۲) أن "التقاليد الإسلامية مشبعة بآثار الغزالي ". تعد 
منافشة الغزالي للجنس في الإحياء" واحدة من المصادر الرئيسية للعلماء اليوم لمناقشة الجنس في 
التقاليد الكلاسيكية. انظر» على سبيل المثال» كتاب هداية الله "مماهيم الإسلامية ا جنسية»" ص 
۰٩-6‏ ۲۷۳. أعرب الفقيه ابن الحاج في القرن الرابع عشر. عن مشاعر مائلة. انظر لطفي» 
"آداب وأعراف المرأة القاهرية في القرن الرابع عشر "ص ۰۱۱۸-۱۰۷ ۱ 
۳ بطبيعة الحال» في إطار الزواج تکون واجبات الزوج هي حقوق الزوجة» والعکس بالعکس 
ولکن اختیار التعامل مع الزوج على أنه الفاعل ذو الصلة هو الامر الجدير بالملاحظة. 
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للإيلاج» واللاحق لضان تحقیق الذروة . الداعبة» في رأيه» موضوع آمر قرآني 
"قوموا ببعض العمل ابید للفوسکم مسبقاً"(. ویستشهد أيضاً بقول 
منسوب للنبي» یقدم فيه الشورة للرجال بأن لا یقعوا على زوجاتهم مثل 
البهائم» وأن یرسلوا "رسولا" قبل الفعل الجنسي. وعندما سئل» يقال إن حمداً 
أوضح أن هذا "الرسول" كان القبلات والمداعبات. 


يصرٌ الغزالي على أن المسؤولية تقع على عاتق الزوجء بعد أن أثار زوجته 
با فيه الكفاية للإيلاج؛ لعرفة أنها أيضاً تصل إلى النشوة الجنسية. فمن المرجح 
أنها سؤف تصل ذروتها فقط بعد "أن يحقق الزوج نهايته المرجوة"» وعلى الرغم 
من ذلك. قد تحدث القطيعة التبادلة "كلما كان الزوج سريعا جدا في القذف. 
فالتزامن في لحظة النشوة الجنسية أكثر لذة بالنسبة إليهاء وهذا جزء من منطقه 
عن المداعبة؛ فإذا كانت الزوجة قريبة با فيه الكفاية لهزة الجماع قبل الإيلاج» 
تكون الذروة متبادلة. ويصر الغزالي على أن عدم رضا الزوجة يمكن أن يلحق 
الضرر بالعلاقة الحميمة بين الاثنين. مرة آخری» يكون الزوج هو العني 
بضیان أن لا يحدث مثل هذا: لا ينبغي أن ينشغل الزوج بالاكتفاء بإشباع 
رغباته» وذلك لأن المرأة غالبا ما تكون خجولة"20. 


تبرز مناقشة الغزالي الصريحة للنشوة الجنسية للإناث واحداً من عيوب 
عدم کال الجاع (العزل)» وهي طريقة لتحديد اللسل» معروفة جيدا لأوائل 
السلمین: یب على الرجل أن يسحب عضوه التناسلي من الفرج قبل أن 
۳ الخزاليء ترجمة هولند» السلوك السلیم للزواج» ص 4 ۰۷ السورة ۲ الآية ۲۳ من القرآن» ترجمة 
عبد الله یوسف عل. لناقشة أحكام آخری من هذه الاية انظر الفصل ۷. 
0 الخزالي» ترجمة هو لند» السلوك السلیمللزواج » ص ۷۵. 
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يحصل القذف وذلك لمنع الحملء لکن "العزل قد یقلل لذتها". فکما تشير 
سعدية الشیخ» للزوجة "الق في التعة الجنسية الکاملة" وها "الحق في 
الوصول إلى الذروة إذا كانت ترغب في ذلك. " وتری الشیخ هذه العقيدة دليلاً 
" عل "إعطاء الاولوية في الاسلام للاشباع الجنسي التبادل» فضلاً عن صنع 
القرار الاستشاري بين الزوجين من حيث تنظیم الاسرة .٠"‏ ویسمح بوضوح 
بممارسة الجنس لاغراض غير إنجابية» ومع وجود عدد قلیل جداً من 
الاستثناءات» وافقت السلطات الإسلامية على وسائل منع احمل وعلى مارسة 
ا لجنس مع النساء الحوامل والامهات الرضعات. موضحة أن التعة الجنسية 
كانت ادف الجدي حتی عندما یکون الحمل مستحیلا» غير حتمل» أو غير 
مرغوب فيه كنتيجة للجیاع. ومن ثم فان الشیخ محقة إلى حد كبير في دعواها 
الشاملة "في إطار الرؤية الإسلامية للزواح» يحق للفرد الحصول على المتعة 
الجنسية في إطار الزواج» وهو أمر مستقل عن خيار الشخص لإنجاب 

أطفال ۲(۳). ومع ذلك فان ذکر الفرد" دون تحديد الجنس» والذي لديه هذا 
الحق. يتجاهل السیاق الذي نافش الفکرون الکلاسیکیون من خلاله انس 
بين الازواج. على الرغم من أن الحنابلة» المالكية» والحنفية یوافقون على 
استئذان الزوجة بسحب العضو الجنسي عند الضرورة» اختلف في ذلك معظم 
الشافعيين» والأسباب وراء عدم موافقتهم بناءة". فوفقاً لأحد السوغات؛ 


۲ الشیخ؛ "تنظیم الاسرةه وسائل منع الحمل» والإجهاض في الاسلام » ص ۱۱۵. 

۱ ۳ الشیخ؛ تنظیم الاسرة» وسائل منع الحملء والاجهاض في الاسلام وص ۰۱۱۵ 

۳ لا يشير الشیخ إلى وجهة نظر الشافعي في أن موافقة الزوجة غير مطلوبة. انظر مسلم امجنس 
وا مجتمع في الاسلام ص ۱ 10۷۷76۲۱۳ (بوین)؛ الأراء القضائية الاسلامية » ص ۰۳۲۵ 
۸-۷. انظر أيضا 161167 (كيلر)؛ دليل المسافر» ص ۲۲ ۵. 
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لانه لم يكن لدی الزوجة الق في الطالبة بالجماع في کل الأوقات (نقطة اتفق 
الفقهاء إلى حد كبير بشأنها في الدارس الفقهیة)» یمکن أن یمنعها زوجها من 
الحمل أو من تحقيق المتعة الجنسية وذلك بالامتناع عن الجاع معها تماماء 
وبالنظر إلى أنها لا تملك أي حق مستقل فزة الجاع أو الحمل» كانت موافقتها 
في مسألة سحب العضو التناسلی لا شأن ها. هذه العقيدة » التى تمثل رأي 
الأقليةء تجعل الراي البسيط في "الحق الإسلامي" في تحقيق التعة الجنسية 
للإناث حتف 


ينسجم الاعتراف الإسلامي بالجوانب الإيجابية في الحياة الجنسية 
للأنثى؛ تاريخيا مع وجهتي نظر يُعترض عليه بطرق مختلفة. أولاًء تتعامل 
بعض عناصر التقليد الإسلامي الكلاسيكي مع النشاط الجنسي للأنثى على أنه 
خطير» واحتمال أن يكون لذلك آثار تخريبية وفوضوية على المجتمع). وقد 
أظهر المؤرخون كيف أن المخاوف بشأن الإغراء والحياة الجنسية للانشی 
ترجمت إلى إصرار (لم يتحقق بالكامل في الوافع) على تقييد ظهور النساء في 
الأماكن العامة. وغالباً ما ترکز قلق المسلمين من الفتنة - الفوضى 


۲ تمت معالجة هذه النقاط في أعمال فاتنة صباح بعنوان الرأة في لاوعي السلم. للمؤلفة 
جيرالدين بروکس ‏ تسعة أجزاء للرغبة: العام الخفي للمرأة السلمة . نص الصباح هو إشكالية 
في العديد من النواحي بسبب الخلط بين مصدر النصوص وترجماتها . ومع ذلك. كان وما زال 
فتحأ يقدم بعض العلومات الحامة في التقاليد الإسلامية. يتناول عمل فاطمة المرنيسي. القضايا 
نفسها. انظر خاصة المقالات التي تم جمعها في مرد الراة والذاكرة الإسلامية . يتتبع عمل مالتي- 
دوغلاس جسد ا مرأة» كلمة ا مرأة هذه المواضيع من خلال مجموعة متنوعة من النصوص الأدبية 
العربية - الإسلامية من القرون الوسطی. 

9 انظر» على سبيل المثال» آهد ا مرأة والنوعالا جتاعي ي الاإسلام ص ۲۷ ولطفيء"آداب 
وأعراف المرأة القاهرية في القرن الرابع عشر وخاصة ص ۱۷ ۸-۱. 

۷ ۱ 


و 
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TT 


والاضطراب - على الاغراء الجنسى الذي يسببه کل من الرغبات غير النظمة 
لدی المرأة والرغبة الزعجة التي تثيرها المرأة في الرجال. ثانياًء ویناقض هذا 
الراي رأي آخر يعتبر أن النساء لا يُشبعن جنسياء ومن ثم فهن عرضة لخلق 
الفوضى الاجت‌اعية. وقد شددت السلطات الإسلامية على أهمية تلبية . 
الاحتياجات الجنسية للذکور» خاصة في إطار الزواج. والتأكيد بشكل خاص 
على العديد من الأحاديث النبوية التي تضع عواقب وخيمة بالنسبة إلى النساء 
اللواي يرفضن مبادرات أزواجهن الجنسية» مع منافسة الإصرار على الحاجات 
الجنسية للرجال ومسؤولية الزوجات عن تلبيتها في الوصول إلى الصدارة في 
الخطابات الحديثة بشأن الجنس بين المسلمين مع التعرف إلى الاحتياجات 
الجنسية للمرأة. 


على الرغم من اعتراف علاء الدين بأهمية إشباع الإناث في الفعل 
ا لجنسى» إلا أن الثقل الاكبر للتقليد الإسلامي القانوني والتفسيري يركز على 
التزامات النساء في أن یکن متاحات جنسياً لأزواجهن» وليس العکس. ويظهر 
هذا التحیز في المصادر حتى في المناقشات المعاصرة التي تحاول مناقشة الحقوق 
الجنسية للذكور والاناث بالتوازي» وذلك بتسليط الضوء على ضخامة مهمة 
أولئك الذين يريدون إعادة تحديد الجنس داخل الزواج بوصفه المسعى 
المشترك الطلق. وتجسد فتوى أطلقها الفتي السعودي المحافظ ابن جبرین(۱) 
مدى نفاذ مفاهيم المعاملة بالمثل والمتبادلة حتى في الخطابات الإسلامية 
المحافظة» وفي الوقت نفسه الفهم القوي لنوع الجنس في النشاط الجسي 
۲ ابن جبرين هو واحد من المفتين المرتبطين بتنظيم الفتوى السعودية» درس من قبل أبو الفضل 
في كتابه التحدث باسم الله. 

۷1 


2 
التنویم 


للذکور والاناث وهو آوسع ثیلاً للكثير من الخطابات الاسلامية العاصرق 
بها في ذلك ما تم إنتاجه في السیاقات الغربية. 


تستجيب فتوى بن جبرين» وتحت عنوان "حكم هل يجوز لأحد 
الزوجين إنكار الحقوق المشروعة للآخر" إلى التساؤل: "هل يجوز لاي من 
الزوجين إنكار الحقوق الطبيعية للآخر لفترة طويلة من الزمن» دون أي عذر 
مقبول؟ "27 يُستنتج من رد المفتي على التوتر بين المواعظ الأخلاقية» التعلقة 
بالحقوق الجنسية للزوجات في الزواج» والمنطق القانوي الذي يحكم على 
ا لجنس كجزء من هيكل المطالبات الزوجية عن الاختلاف بين الجنسين بدءا 
من المهر وصعوداً حتى الطلاق. وعلى الرغم من أن السائل يطرح مشكلة "أي 
من الزوجين [يمكنه أن ينكر] الحقوق الطبيعية للآخر" كونه محايداً بالنسبة إلى 
الجنسينء الا أن الجنس في الزواج ليس مسألة حياد بين الجنسين. ويبدأ بن 
جبرين الموضوع بقبول فرضية التکافز التي طرحها السائل» معلناً أن 
"العلاقات الجنسية" هي من ضمن "الحاجات” لكل من الزوج والزوجة؛ لكنه 
يتابع بسرعة كبيرة لمناقشة الرجال والنساء على حد سواء وبعد ذلك التمييز 
بينهما. ويتحاشى الرأي القائل إنه لا يمكن السيطرة على رغبات المرأة» وقد 
عبر عن اعتقاده أن لدى الرجال عموماً "رغبة قوية" لممارسة الجنس أكثر من 
النساء. وتأخذ بقية الفتوی في الحسبان مطالب الرجال الجنسية في الزواج» ثم 
مطالب المرأة الجنسية في الزواج وتعود أخيرا إلى البيانات العالمية عن الجنس 
في الزواج. ‏ 


يل ابن باز؛ وآخرون. الفتاوی السلامیه الجلد ۵ ص۱ ۳۹ 
۷ 
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كد 


تقف احقوق اة الحدودة والطارثة للزوجة عل النقیض من الق 
غير المقيد للزوج في احصول على الجنس "كلما رغب في ذلك". ومع التحذیر 
من أن الرجل قد لا يضرها أو یمنعها من القيام بأي من واجباتها الديئية» يعلن 
ابن جبرين أن لدى الزوجة "التزاماً ... للسماح لزوجها بمجامعتها كلما رغب 
في ذلك". (لاحظ السلبية هنا: عليها "السماح" له" بمجامعتهاء بدلاً من 
ضرورة القيام بفعل مارسة الجنس معه). يصنف ابن جبرين بدقة هذا التوجه 


المهيمن» تقريباً بالاجماع على التقليد الفقهي الاسلامي. ومثل الغزاليء الذي 


يدعم التزام المرأة الزوجة بأن تكون متاحة لزوجها جنسياً في مقطع تم اقتباسه 
في كثير من الأحيان من قبل المؤلفين المسلمين العاصرین:۱) يعترف ابن 
جبرين بأن للزوجة أيضاً "حقوقاً لتلبية إشباع احتياجاتها الحميمة". غير أن 


الزوج ليس ملزماً بتلبيتها "كلما" "رغبت بذلك "؛ بدلا عن ذلك يجب أن 


يحصل الزوج "على الجماع مع زوجته (على الأقل) مرة واحدة في كل ثلث سنقه 
إذا كان قادرا على القيام بذلك ".۱۱) 


هناك عدد من الأحاديث النبوية التي تجعل من التأكيد على الالتزامات 
الجنسية للزوجات دليلاً على هذا الحق الزوجي. وعلى الرغم من أن ابن جبرين 
لا يستشهد بها في هذه الفتوی» فإنها نظهر في وجهات النظر الأخرى الصادرة 
عن مجلس الفتوى السعوديء الذي يتبع ابن جبرين له فضلاً عن كتابات 


۳ وني فقرة أخرى في الاإحياء تم تجاهلها من قبل آولتك الذين اقتبسوا منه في دعم الحقوق 
الجنسية للمرأة » يشيد الغزالي بممارسة ختان الإناث. انظر 12616۷ (بيركي) "الختان مقيد"؛ 
ص ۳۲. 

( محصورة بين هلالين» تبدو "على الاقل " أنها إضافة الترجم. 

۷۳ 
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مفکرین آخرین. وأبو هريرة هو لسند خمس روایات على صلة بموضوعنا في 
کل من صحيحي مسلم والبخاري. وتتحدث روایات مسلم عن ثلاثة 


آقوال للنبي ربط فیها استیاء الزوج بالاستیاء الالهي في فصل بعنوان "لا يجوز 


a 
o“ 


للمرأة أن بجر سرير زوجها": عندما تقضي المرأة الليل بعيداً عن سرير 
زوجهاء تلعنها المللائكة حتى الصباح(. 


وحق الذي نفسي بيده» عندما يدعو الرجل زوجته إلى سریره» ولا 


عندما يدعو الرجل امرأته إلى فراشه» ولا تأتي» ويقضي (الزوج) الليل 
وهو غاضب منهاء تلعنها الملائكة حتى الصباح(۲). 


تعزی روايتا البخاري إلى آقوال مماثلة للنبي: 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ورفضت أن تأتي إليهء تلعنها الملائكة 


إذا أمضت الزوجة الليل وهي هجر سرير زوجها (لا تنام معه)ء تلعنها 
الملائكة حتى تؤوب (لزوجها)(۳. 


۲ صحیح مسلم. ك. النکاح "لا يجوز للمرأة أن بجر سرير زوجهاء ترجمة. صديقيء المجلد١‏ - 
۲ ص ۲ ۷۳. 
۲۳ صحيح مسلم ك. النکاح» "لا يجوز للمرأة أن تهجر سرير زوجهاء" ترجمة صديقي» الجلد 
۰۲-۱ ص ۲ يذكر بديل النهاية أيضا مع آحتی تعود بدلا من آحتی الصباح 1 
۳ صحیح البخاري.ك. النكاح» إذا آمضت الزوجة ليلة هاربة من سرير الزوج؛ ترجه خان» 
المجلد ۷ ص ۹۳ . 

v٤ 


2 
تنام 


تتعدد التفاصیل في هذه الأحاديث النبوية. ففي ثلاثة من الأحاديث 
الخمسة» يدعو الزوج امرأته إلى فراشه؛ ولا يذكر الاثنان الآخران الدعوة 
فقط المرأة تبتعد. لكن في كل الأحاديث هناك أمر مشترك» هو أن الملائكة 
تلعن المرأة حتى الصباح» أو حتى تعود إلى سرير زوجها. في القول الأخير» 
الله مباشرة "مستاء حتى يرضى [زوجها] علیها. لا تؤثر هذه الاختلافات في 
النقطة المركزية» وهي أن واجبات النساء الجنسية حيال أزواجهن مسألة مثيرة 
للقلق الإلهي وأن الرضى الإلهي ينوقف على رضى الزوج. 


وبصرف النظر عن التجرید» مهما كان مروعاء في احتمالية أن تكون 
ملعونة من قبل الملائكة أو أن تغضب الله فقد كان لرفض الزوجة ممارسة 
ا لجنس مع زوجها نتائج عملية في التقاليد القانونية. وينظر معظم الفقهاء لنفقة 
الزوج على زوجته على أته مقابل جاهزيتها الجنسية له واتفقوا على أن رفضها 
الجنسي له يشكّل سبباً لتعليق دعمه المقدم ها“ . لكن ثمة فرق حاسم عند 
المذهب الحنفي واسع الانتشار» ويتجسّد في أنه على الرجل مواصلة الإنفاق 
على زوجته حتى إذا رفضته» طالما بقيت في بيت الزوجية.!۳) وكا يقول مؤلف 
هندي عام ۰۱۹۸۷ بلغة ملطفة إنه في حال رفض الزوجة للجنسء "يجب أن 
تكون في متناول يده من أجل علاقة حميمة معها من خلال ممارسة بعض 
الضغط عليها".(2 نظر الفقهاء الأوائل إلى ممارسة انس بالإكراه من قبل 
الزوج على أنه "اغتصاب" وجريمة تتعلق بالممتلكات التي لا يمكن أن 


)۱( انظر على. "المال واخنس» والطافت" وخاصة الفصل 5 
۳ (۱ الفتاوی-1 قاضى خان المجلد ۱ ص.۲ ۸۴۰۱۸۸ ). 
0 (وانی) أ صيانة حقوق المرأة السلمة» ص 4 ۲. 
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تنام 


یرتکبها الزوج على وجه التحدید. وهو الذي حصل على شرعية مطلبه التعلق 
بملکیته (وإن يكن غير قابل للتحویل) وعی مقدرات زوجته الجنسية من 
خلال عقد الزواح» وهو ما یلزمها دفع الهر لقاء ذلك. لم يكن لرأي الفقه 
الحنفي القائل إنه يحق للأزواج مارسة الجنس قسراً مع زوجاتهم عندما لا 
يكون عند هؤلاء الأخريات سبب شرعي لرفض الجنس قبول على نطاق 
واسع خارج تلك المدرسة. وحتى ضمن المفكرين الأحناف الذين تبنوا هذا 
المذهب لكنهم میزوا ر بين الجاع القسري والعلاقات الجنسية المعتادة ہین 
الزوجين. مع ذلك» فالطرفان على حد سواء كان منصفاً في اعتباره أن الجنس 
القسري هو فعل غير أخلاقي.(۱) 
وخلافا للعقوبات الواضحة التي قد تواجهها الزوجة إذا لم تلب طلب 
زوجها في الضاجعة الجنسية» فان لدى الزوجة غير المشبعة جنسياً سبلا قليلة 
لتحقيق الرضی» على الرغم من التزام الرجل بالحفاظ على زوجته راضية. لا 
وجود تقريبا لتلك المصادرء باستثناء تلك المذكورة أعلاه التي تدعو إلى 
نشجیع المداعية. التي تم باحتياجات المرأة مثل أحاديث أبي هريرة التي تشتم 
الزوجات التمردات. وفي حالة واحدةء ذکرها النبی محمد حين قال لرجل كان 
يتباهى بالصیام كل يوم وبقیام الليل إنه ی ينبغي أن يحذو حذو النبي نفسه» فیقوم 
۳ انظر علي؛ > الال والجنسء والطاقةء" الفصل ۲ . الموافقة على مارسة الجنس في إطار الزوا- 
هي أحد المجالات التي يمكن أن تكون الأمثلة المقارنة مفيدة بشكل خاص في الفرز من خلا 
مجموعة من وجهات النظر الإسلامية. عن القانون الكنسي. الكاثوليكي في القرون الوسطی» 
انظر 3170۳00286 (بروندج). "موافقة ضمنية على الجاع" . الاغتصاب الزوجي هو جريمة 
قانونية حديثة نسبياً. حتی إصدار قانون المحكمة عام ۱۹۹۱ كان الزوج في [نجلترا يجبر زوجته 
' على الجماع الجنسى دون أن یشعر بالذنب بارتکاب الاغتصاب" . انظر 1008861 (دوجیت) » 


رب الزوجة انون فيتوري في اک مس( 
۷۹ 
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بتعدیل سلوکه لدرجة أنه يمكن مارسة الانشطة البشرية العادیة: مثل الغذاء 
والنوم والجنس. ومن الثبر للاهتام هنا أن الصطلحات الستخدمة تجعل 
الزوجة في هذه احالة تقریباً امتداداً لجسد زوجها: "إن لجسدك عليك حقاه 
ولعينك عليك حقآء وان لزوجك عليك حقاً۱). وهذا الحديث مهم لأنه 
ینتقل إلى أبعد من مسألة إرضاء المرأة في فعل معين» كا ناقشها الغزالي وغيره؛ 
إلى مسألة أكبر عن خقوق الزوجات في الجنس نفسه. 


ما هو مدى مطالب الزوجة الجنسية من زوجها؟ مع استثناء لأتباع 
المدرسة الظاهريةء فقد اعتمدت جميع المدارس الشرعية الرأي القائل بأنه 
يمكن نقض الزواج بسبب العجز الجسي- هذا يعني» فشل الزوج في بناء 
دعائم الزواج. وبغياب لأي مقطع من القرآن أو حديث للنبي في هذا 
الموضوعء يعتمد القانونيون أنفسهم على رأي للخليفة الراشدي الثاني» عمر. 
واختيار بعضهم (مثل أب حنيفة وتلميذه محمد الشيباني) إتباع هذا القرار في 
حين تجاهلوا سابقة لعمر في حالات أخرى إنما يشير إلى مارسة حرية التصرف 
في الأمور الفقهیة). ويشير شبه الإجماع على هذه المسألة إلى أن هنالك» في 
الواقع» ميلاً قوياً إلى فكرة الاعتقاد بأن الجنس عنصر حيوي أهم من الزواج. 
مع ذلك» وعلى الرغم من حق الزوجة بطلب الحصول على تعويض عن العجز 
في زواج غير مكتمل» فقد ذهبت الغالبية العظمى من الفقهاء إلى القول إنها لا 
قتلك مثل هذا الحق حين يكتمل الزواج. ویقدم رأي تم اقتباسه في النص 


حكاية مائلة لدى الشيحة المرأة في ظلال الاسلای ص ٩‏ -۵۰. 
)۲( انظر علي "اال واگنس» والطاقة" الفصل 1 
۷۷ 


و 
7 


اك 


اخنفي رد الحتار مثل هذه الشاعر» على وجه الخصوص» بشکل صراحة: 
"بعد أول مرةء یکون الجاع من حقه» ولیس من حقها ". وفي أفضل الاحوال؛ 
کا في فتوی ابن جبرین؛ ربا یکون بمقدورها الإصرار على الجماع مرة واحدة 
کل أربعة آشهن على افتراض أن زوجها كان قادراً على القیام بذلك.)  ٠‏ 


الجنس وفقاً للنصوص الفقهية» إلى حد كبير» حق للذکر وواجب على 
الانشی» مهما كانت الأهمية الأخلاقية لمسألة إرضاء الزوج لزوجته» ومن ثم 
تمكينها من الحفاظ على العفة. تظهر التأكيدات المتكررة من بعض العلماء» على 
الرغم من أنها غير قابلة للتنفيذ في نهاية الطاف في مسألة الحقوق الجنسية 
للزوجة - أو» على وجه الخصوصء التزامات الزوج - على إثبات وجود توتر 
غير قابل للحل. وتتجه المحاولات الحديثة لتقديم الحقوق الجنسية بين 
الزوجين بالتوازي دون الخروج عن الإطار العام للحقوق والواجبات التي 
تميز بين الجنسين» والتي حددها الفقهاء الكلاسيكيون. إلى الفشل؛ إذ لا يمكن 
للنموذج أن يستوعب التعديلات تدريجياً. وينظر التقليد القانوني إلى الزواج 
على أنه تبادل للاتصال الجسى مقابل المهرء واستمرارية أن تكون الزوجة في 
متناول يد زوجها جنسياً مقابل إنفاقه عليها. وبا أن هذه المذاهب لا تزال 
تقوم بتوجيه المخطاب الإسلامي» فان مسألة تبادلية الحقوق الجنسية لا يمكن 
أن تكون شرطاء بل مجرد أمر مثالي. 


"© وغالباً ما نقل عن ابن تيمية أنه تبنى حقاً قطعياً للمرأة في الطلاق إذا لم یبارس زوجها الجنس 
معها. انظ ر(5301321). الخلاف الزوجى(1111511002, النشوز)» ص ۳۳؛ واطبري ‏ مقدمة 
۳ ص ۰۷ رقم ۷ 
۷۸ 


و 
التنور 


اه 


الثراوح 

كما هو الحال مع الانظمة المحيطة بالهر والجنس» توضح مسألة زواج 
المسلمين ب"أهل الکتاب" - وهو ما يفهم منه عموماً على أنهم المسيحيين 
واليهود - كلا من التحول والقيود المفروضة على الاتجاهات الفقهية القائمة 
بشأن العلاقات الحميمة. يمنح القرآن الإذن صراحة في السورة 20 الآية ه 
للرجال المسلمين بالزواج من النساء الحصنات(۱ من الذين تلقوا الكتاب 
من قبل. وتحرّم السورة ۲ الآية ۲۲۱ زواج السلمین» رجال ونساء؛ من 
المشركين. بين تحظر السورة ۰۰ الآية ٠١‏ إعادة الإناث اللواتي اعتنقن 
الإسلام وقدمن إلى المسلمين إلى أزواجهن غير الومنین الذين أصبحوا من 
ثم أزواجاً غير ملائمين هن. لقد فهمت الغالبية العظمى من العلماء المسلمين 
هذه الآيات» التي تم تبنيها بشكل جماعي» “لى أنها عدف إلى منع زواج النساء 
المسلمات من الرجال غير المسلمين» سواء أكانوا "من أهل الكتاب" أم لا 


۱ یستخدم 11531124 (المحصنات) على الأقل في ناحيتين مختلفتين في القرآن 
الکریم. في بعض ال ماکن, مثل القرآن: السورةک الأية ۲6 يعني الاناث التزوجات. بینا في 
السورةه والأٍيةه يشير بوضوح إلى اللساء غير التزوجات. تختلف الا راء حول ما إذا کان» في 
هذا السیاق يعني النساء العفیفات أو النساء التحررات. أدى هذا الغموض إلى خلاف فقهي 
حول إذا كان بامکان رجل مسلم حر الزواج من 1102013972 (کتابیة) مستعبدة (أي امرأة من 
أهل الکتاب). كانت وجهة النظر العامة لدی الذهب الحنفي أن مثل هذا الزواج مسموح » 
ولکن قال فقهاء الستة الا خرین إن التسري مع عبد:8 161/201 ( كتابية) كان مقبولا . 
والزواج من 1610۵012172 حرّة بالئل أيضاء ود ¿ لرجل مسلم حر أن یتزوج فقط من امرأة 
مستعبدة إذا كانت مسلمة. لا يأخذ هذا التقاش في الحسبان الربط بين الفضيلة واطرية أو 
بالأحرى افتراض أن عبدة آشی يمكن أن تكون عفيفة. استعرت ترجمة (محصنات ) 
۲ عل أنه "فاضلات " من كتاب فريدمان» والتسامح والإكراه في الإسلام؛ ص 
۱ لامس نقاشی عن التزاوج الموضوعات الكلاسيكية التي قام أيضاً فريدمان 
بتغطیتها في الفصل المدروس والشامل " الزواج بين الادیان؛ "ص ٩۳-۱۰‏ ولقد استشهدت 
بنصه کمورد للراغبین في السعي إلى موضوعات محددة تمت منافشتها هنا. 

۷۹ 


2 
التنویم 


وطلبت فسخ أي زواج عقد مع زوج غير مسلم إذا اعتنقت الزوجة 
الا سلام(۱). 


م 
- 
۰ 


تقترض تفسيراتهم مسبقا نوعين من التسلسلات امرمية: أن یکون 
السلمون مهیمنین على غير السلمین وأن یکون الزوج مهیمناً على الزوجة. 
فكما تکون الزوجات تابعات للأزواج» فزواج رجل غير مسلم من امرأة 
مسلمة سیکون بمثابة تحدياً ميكلية هذه السلطة: "زواج امرأة مسلمة من رجل 
غير مسلم سيؤدي إلى تناقض غير مقبول بين التفوق الذي يجب أن تتمتع به 
الزوجة بحكم كونها مسلمة» وخضوعها الزوجي كأمر لا مفر منه لزوجها 
الكافر "". ويحكم النطق نفسه؛ وان كان بدرجة أقل» الناقشات القانونية 
الأخرى حول التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي بين الزوجین, ولاسيما أهمية 
الفهم في المذهب الحنفي لمسألة الكفاءة لقياس مدى ملائمة العریس» إذا كان 
مساوياً في النسب. والثروة» والحالة الدينية» للعروس(). لكن العكس ليس 
صحيحاء ويقول الباحث ال حنفي» المارغيناني» من القرن الثاني عشر:إنه "ليس 
من الضروري أن تكون الزوجة على قدم المساواة مع الزوج» لأن الرجال لا 
تنقص منزلتهم بفعل التعايش مع النساء اللواتي هن أقل منهم ؛ لكن مبدأ 


۲ ولكن اختلفوا» » حول ما إذا كان ال قد حصل فوراً ودون رجعة أو علق حتى بعد نهاية فترة 
انتظار الزوجة بعد انتهاء فترة الزواج . في الرأي الأخير, إذا اعتنق الزوج الدين قبل انتهاء فترة 
الانتظار» فإن الزواج يستمر بالقوة. 

1 فریدمان » التسامح وال کراه في الا سلام» ص ۱ 

7 للاطلاع على مناقشة موجزة عن "الساواة في الزواج» انظر مار لو » التسلس ل الهرمي وا مساواة 
في الفک رالاسلامي ص ٩۳-۳۰‏ انظر آیضا "صديقي ‏ القانون والرغبة في الرقابة الاجتاعية 
"و 20106110 (زومینو) " الکفاءة في الدرسة المالكية." 

۱ 


و 


الساواة يطبق على الزواج الختلط(). على الرغم من أن بعض السلمین 
الأوائل البارزین لم یعترضوا على الزواج من مسیحیات خصوصا .لأسباب 
لاهوتية» فان مفهوم سلطة الزوج المسلم على زوجة غير مسلمة لا عثل 


وني حين انغمس الفسرون والفقهاء في قضية الزواج الختلط» فقذ 
آخذوا بعين الاعتبار الضرورة الطلقة» لكل من السلطة السياسية الاسلامية 
والسلطة العائلية الذكرية» على حد سواء. لقد اصطدم الفسرون الکلاسیکیون 
صراحة مع الایات القرآنية التي تذکر الزواج الختلط» فحاولوا تصنیف 
الفئات ذات الصلة (السلمون. الومنون أهل الکتاب. الیهود والسیحیون 
واللحدون» والشرکون). كا خاض الفقهاء الذين کانوا أكثر براغماتيةء غمار 
فضایا تتعلق بجواز الزواج بين دينين مختلفين وشروطه. فافترض علیاء الفقه 
في الجزء الا کبر من كلامهم» أنه ببساطة لا یمکن للمرأة السلمة أن تتزوج من 
رجل غير مسلم» ولم يروا أنه من الضروري أن یقذموا ما عندهم من أدلة 
ومسوغات تتعلق بهذا الأمر. فلا يناقش ابن رشد في کتابه التمهيدي عن الفقه 
التمیز زواج النساء السلیات من رجال غير مسلمین لانه یتعامل مع السائل 


( هاملتون» ا هدايةء أو الدليل» الجلد ۰۱ ص ۰۱۱۰ يقدم هامیلتون في كثير من الاحیان بشکل 
ملتو ("أشبه بموجز لوجهات النظر لدی الارغيناني -» كما ظهرت في الترجمة الفارسية تم 
التعبير عنها في لغة هاملتون "أكثر من الترجمةء وفقا لعمران خان إحسان نيازي [ابن رشد. الفقیه 
المیز » السادس والاربعون]) هو النسخة الانجليزية الوحيدة المکن الوصول الیها حتی الآن. 
لقد احتفظت بلغته هنا. هناك ترجمة جديدة قادمة مدایه التي کتبها نيازي من دار آمل للصحافة 
(بریستول» إنكلترا)ء مع الجلد الأول القرر للنشر في عام ۲۰۰ 

۸۱ 


و 


التي اختلف الفقهاء بشأنهاء حيث غالبا ما يكون مستودعاً لاراء الأقلية.(“ 
أكثر من هذاء ۸ یر أحمد نقیب الصري ولا الفشر من القرن التاسع عشر عمر 
برکات أنه من الضروري القول إنه لا يمكن للنساء السلیات الزواج من رجل 
غير مسلم في الکتاب الکلاسیکي للشافعي الذي يحمل عنوان دلیل السافر. 
مع ذلك» یضیف ناقل للنص من آواخر القرن العشرین ما هو توضیح للترجمة 
الانکليزية؛ حرفياً: إن ما كان يحدث لرة بدون کلام لن يحصل ثانية ٠.‏ 

قام الباحث بتقدیم اقتباسه عن الحظر في کتاب الدلیل» نما دون إعطاء 
مسوغ لذلك» لکن العدید من الباحثين الا خرین تناولوا هذه السألة. فقد آدی 
التکرار التزاید للزواج (المدني) بين نساء مسلیات ورجال غير مسلمين» أو 
لحالات النساء اللواي یعتنقن الإسلام بشکل مستقل ويبقين متزوجات من 
رجال غير مسلمينء إلى حجج مشوبة بالعاطفة. لکنها معيبة للغاية» من قبل 
المفكرين المسلمين العازمبن على التمسك بتحريم قياسي هذا النوع من 
الزواج» وإن كان ضمن شروط مختلفة تماماً عن تلك التي تم تقديمها من قبل 
مفكري العصور الأولى والوسيطة. عندما تناولوا هذه المسألة برمتها(۳. مع 


۲ وبدلا من ذلك قدّم مناقشة مطولة عن جواز زواج الرجال من 6لآ/إ111861 (کتابیات) و / 
أو 105071126 (مشر.كات)» ما آحرارا أو مستعبدات. الفقيه المیز » السادس والأربعون » 
۲ -۳. هذه ليست فقط. لأنه مهتم في قانونية إجراءات الرجال وحدهم؛ ويناقش القسم 
السابق على الفور» ولو بشكل موجز ‏ حالة النساء اللاتي يتزوجن من العبيد الذكور. (أمر جائزء 
شريطة أن يوافق أولياء المرأة أن العبيد قيد المسألة لا ینتمون إلى هؤلاء النساء. والفقيه المميز 
المؤسسء .۵۱۰۲:4٩‏ لكن» يرى عدد من المفكرين القانونيين الزواج بين الإناث الأحرار 
والذكور المستعبدين أمرا مذموما وذلك ليكون منوعا عمليا.) 

۲ «کیلر) 61167 والاعتیاد على ا مسافر, ص ۲۹ ۵. 

بل انظر Friedmann‏ ) فريدمان) » التسامح والإكراه في الرسلام. ص ۲-۱۷۲ وخاصة. رقم 
۷۲ ومناقشتي آدناه. 

AY 


و 
تار 


ذلك» فالسوغات القدمة في كثير من الاحیان لا معنی طاء وكذلك التبسیط في 
مناقشاتهم عن الزواج من رجال مسلمین. یوضح التقلید الذي كان سائدا قبل 
العصر الحديث مستوی التعقید ف منافشات المصاهرة التى تستمر ف 
الناقشات المعاصرة » ما يشير إلى أهمية السياق بوصفه عاملاً في تحديد عدم 
جواز أنواع معينة من الزيجات. في الوقت ذاته. فان إعادة النظر في صلة 
القاطع القرآنية بمعزل عن تفسيرها التقليدي تشير إلى أن النص هو أقل 
صراحة ما هو مفترض عموماء وقد يقدم مذهب السته أيضاً نموذجا للمرونة. 


وحتى إذا نحينا جانباً الرأي الشيعي السائد والقائل إنه على الرجال أن 
لايعقدوا على من هن من غير المسلمين من أي نوع کان» فان المناقشات السنية 
الأولى عن الزاوج بين الرجال المسلمين والنساء اليهوديات أو السیحیات أكثر 
تعقيداً في الآراء الواردة فيهاء والتي كثيراً ما يتم التعبير عنها اليوم بأنه في حين 
يحرم الزاوج الختلط على النساءء يحق للرجل المسلم الزواج من النساء 
المسيحيات أو اليهوديات. لم يكن السماح بزواج رجال مسلمين من نساء غير 
مسلهات أمراً بسيطاً. أولاًء ناقشت المراجع مسألة من الذي ينبغي أن يُدرج 
ضمن تعريف "أهل الكتاب". وعدم موافقة ابن عمر على الزواج من المسيحية 
(لأن لديها أكثر من معبود واحد إذ تقول إن الله واحد في ثلاثة؟) هو رأي 
يخص الأقلية ىا هو معروف. لكن كان ثمة إجماع عند علماء أهل السنة على 
قبول الزواج من النساء السیحیات واليهوديات» وحتى إن لم يكن الأمر مثالی. 
بالقابل يميل النقاش إلى التركيز حول فئات من الصابئة (سمح آبو حنيفة 
بالزواج من نساء الصابئة» على الرغم من أن تلاميذه لم يفعلوا ذلك) 
والزرادشتيين (وهو زواج غير قانوني» وفقاً لمذهب الحنفية» لكن إدراج هذا 

AY 


و 
7 


TT 


الانکار یوضح أن بعضهم أقرٌ بجوازه)(). الاهم من ذلك أن عدداً كيرا من 
الفکرین رأی أن للظروف أهميتها في تقييم جواز الزواج بين الرجال السلمین 
والنساء من أهل الکتاب. وکان الأمر الأول يركز على مسألة أن يتم الزواج من 
امرأة من أهل الکتاب داخل ملاذٍ آمن من دار الاسلام؛ لکن الشيء الاخر 
الختلف عاماً هو أن تفعل ذلك في دار الحرب حیث تکون هناك إمكانية أن 
يترعرع الأطفال بوصفهم غير مسلمين» وكان ذلك موضوعاً أكثر تهديداً (على 
افتراض أن الزوج طلق المرأة وعاد إلى وطنه الام» الأمر الذي عدّه بعض 
العلماء احتمالاً قوياً). ووفقاً لرأي تم تقديمه في نص حنفي» هو فتاوى-قاضي 
خان » فان مثل هذا الزواج كان "صحيحاً" لكنه مكروه.() 


خصص الفقهاء الأوائل أيضاً مناقشة كبيرة لمسألة اعتناق أحد 
الزوجين الاسلام . فعندما یعتنق زوج مسيحي أو زوج يودي الاسلام» 


( الفعاوى-١-‏ قاضى خان» الجلد ۱ ص ۱۱۵ (۱۲۱۲ ۳۱۲#). انظر أيضاً فریدمان 
التساميح والإكراه في السلا ص ۱۸۰. يحدد فريدمان؛ في ص ۰۱۸۷-۱۸۵ أن ابن حزم وأبا 
ثور یریان أن الزواج من الزرادشتيين كان جائزا. في سياقات أخرى حيث كان فيها الهندوس أو 
البوذيين أقليات ذات صلة يبدو أن بعض علماء المسلمين نظروا إليهم كمتلقي الوحي (أهل 
الكتاب)ء ما يشير إلى دور عملي قوي لقربها فيما يراه البعض أسئلة لاهوتية بحتة. 

الفتاوى-١‏ قاضى خان» الجلد ۱ ص ۱۱۵ (۱۲۱۲ ۳۱۱#). ٠‏ 

۳ فقط أعالج هنا حالة الاعتناق عن طریق "أهل الکتاب ". وفي حالة معتئقين آخرین للإسلام 
(وثنية» أو مشرك. الخ) » أو الردة من الاسلام لا یمکن أن يستمر الزواج؛ سواء آکان الزوج أو 
الزوجة هو الشريك المسلم. مرة آخری» سمحت المارسة الإسلامية في وقت مبكر جدا 
للغموض بشأن هذا الموضوع. هناك بعض الخلاف» على سبيل المثال» حول ما إذا كان زواج 
إحدى بنات النبي لأبي العاص قد تم الحفاظ عليه على الرغم من رفضه الاعتناق حتى بعد انتهاء 
فترة الانتظار بمدة طويلة أو إذا جاء الزواج الجديد بعد اعتناقه. توحد الحسابات التي تأخذ كلا 
الرأيين في سنن الترمذي ك. النکاح» "ما جاء في الزوجين المشركين يسلم إحداهماء الجلد. ۳ 
ص ٤٤۸-٤٤۷‏ . 
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عدا 


پسمح له بالحفاظ على رابط الزوجية مع زوجته التي هي من الدين نفسه 
حيث یندرج هذا الاعتناق للإسلام في إطار جواز الزواج بين رجل مسلم 
وامرأة من أهل الکتاب. بالقابل فإذا اعتنقت الزوجة الاسلام في حين حافظ 
زوجها على دینه الاصلی» كان ثمة اتفاق عام (وإن لم يكن شاملاً) على أن 
زواجها لا يمكن أن یستمر» وهو الموقف الذي تم تأييده عموماً من قبل 
العلماء حتى يومنا الحالي. مع ذلك فقد أعلن أحدث رأيين لمراجع غربية 
مسلمة أنه لا يُشترط على المرأة التي تعتنق الإسلام أن تطلق بالضرورة زوجها 
من أهل الكتاب "آهل الذمة". وعلى الرغم من أن المواقف التي اتخذت في هذه 
الفتاوى انا تشير إلى تحد خطير للرأي السائد حول الزواج الختلط» يشير 
استبيان أسبابهم على أنها لا تخل بالحكمة التقليدية كا هو متوقع. 


ظهرت الفتوى الأولى» التي كتبها طه جابر العلواني» على الموقع 
الإلكتروني للجمعية الإسلامية ذات التاثير الواسع في أمريكا الشمالیة۱). 
ويقول فيها: 

يسأل سائل: "هل ممنوع (حرام) على المرأة المسلمة أن تكون متزوجة 
من رجل غير مسلم» وماذا يتوجب علینا أن نفعل؟ "والجواب القيامي على 
هذا استناداً إلى القرآن هو أنه محرّم على المرأة المسلمة أن تتزوج من غير السلم 
ولهذا يجب أن تطلق على الفور؛ مع ذلك ففي هذه الحالة بالذات تقول 
الظروف ما يلي: امرأة اعتنقت الإسلام وما زوج وولدان صغیران» والزواج 


۲ . (العلوانی) 181 1ق ۰ "فقه الاقلیات (۱ من ".)١‏ أود أن أشكر جنيد القادري 
(الاتصالات الشخصية. في تشرین الثاني 4 ۲۰۰) للفت انتباهي هذه المقالة. 
A0‏ 


داعم لزوجته للغاية» لکنه لا يرغب في هذا الوقت في اعتناق الإسلام. وقد تم 
|خبار المرأة مباشرة بعد اعتناقها الاسلام آنها مضطرة على الفور إلى طلاق 
الرجل الذي هو زوجها منذ ۲۰ عاما. ضمن هذه الظروف ينبغي أن یکون 
السؤال على النحو التالى: ما هو الأسوأ بالنسبة للمرأة المسلمة - أن تکون 
متزوجة من زوج غير مسلم أو أن تترك الدين؟ والجواب هو أن تترك الدين 
أسوأ بكثير» ومن ثم فإنه مقبول بالنسبة ها مواصلة زواجهاء وأنها هي المسئولة 
أمام الله عن ذلك يوم القيامة. 


يضع العلواني رده على "السائل" الذي يسأل عن "امرأة مسلمة متزوجة 
[حالياً] من رجل غير مسلم" ضمن نطاق أخذه بالحسبان قضية أكبر فيها لو 
كانت الأسئلة طرحت بشكل صحيح كي تؤدي إلى نتائج مناسبة. وكان 
السوال المطروح ما إذا كان الوضع "منوعا" وماذا سيكون الإجراء المناسب 
الواجب اتخاذه في حالة حدوث مثل هذا الزواج» وبعد مناقشة ظروف المرأة 
الشخصية. يعيد العلواني صياغة المسألة على أنها خيار العتنقة للإسلام بين أن 
تبقى متزوجة من غير مسلم أو أن تترك الإسلام. في تأكيده على أن طريقة 
صياغة السؤال تؤثر في الجواب الذي يمكن تقدیمه» يعترف العلوانی بأن أحد 
الجوانب الرئيسة لمجمل المسعى الفكريءلا يستبعده الفقه الاسلامي . مع 
الك م يعترف بمدى حدود بيانه حول كيف ينبغي للسؤال أن يلد العا 
مسبقاً: لا يمكن أن يكون هناك نتيجة أسوأ من ترك الاسلام» لذلك فان أي 
بدیل» وحتی انتهاك الحظر الفروض عل الزواج بینامراة مسلمة ورجل غیر 
مسلم» يبدو معقولاً. 
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بدلا من اعادة نظر جدية في الزواج الديني الختلط من قبل النساء 
المسلمات» یوفر العلوانی إعفاءا (رخصة) تخفف من القیود العادية في الرد على 
ظرف استثنائي. ويقدم» في الواقع» مثالا استثنائياً حقيقياً: المرأة التزوجة منذ 
عشرین عاماً هي أكثر تردداً بكثير في ترك زوجها من تلك التي تزوجت فقط 
منذ بضع سنوات. علاوة على ما سبقء فالمرأة التي لديا آطفال صغار ستکون 
مترددة بشكل خاص في الانفصال عن والدهم؛ وحقيقة إن كلاً من هذه 
العناصر موجودة توحي لنا بالسؤال: كم هو عدد النساء المتزوجات منذ 
عقدين ولا يزال لديين , طفلان صغیران"؟ وعلى الرغم من أن الوضع الذي 
يوصف هنا مکن بيولوجياء فمن المرجح الآن أن المرأة التي تزوجت لمثل هذه 
الفترة الطويلة سيكون ها ذرية في سن المراهقة. وفي تصويره لوضع يكون فيه 
المرء متعاطفاً جدا مع المرأة المعنية» يزيد العلواني من احتمال أن القراء سوف 
يتفقون مع مداولاته. ولكن هل تتعلق هذه الفتوى بأمور خارجة عن حالة 
فردية على المحك؟ 


على الرغم من أن منطق هذه الفتوى سليم داخلياء إلا أن فرضية 
منهجيتها سطحية جداً حتی تستمر أو تطبّق على نطاق أوسع» لانها تسمح 
تقريباً بحصول تلاعب في السؤال كي يؤدي إلى الجواب المطلوب. هل كان 
سيرضى بالمنطق نفسه لو لم يكن زواج المرأة التي تعتنق الاسلام على المحك؛ 
بل بدلاً عن ذلك نجد امرأة مسلمة غير متزوجة تحب شخصاً غير مسلم» 
وترغب في الزواج منه» وهي معرضة لخطر ترك الإسلام إذا لم يكن بمقدورها 
أن تفعل ذلك؟ ماذا لو رغبت امرأتان مسلمتان في الزواج من بعضها بعضاء 
وفق ما هو مباح الآن بحسب القانون المدني في بعض أجزاء أمريكا الشمالية 

AV 


و 
التنور 


0 


وأوروبا؟ وکا هو مفترض. يجب أن یتعامل العلواني مع هذه الحالات بشکل 
مختلف. ولکن لم تقدم هذه الفتوی أي مبرر منهجي للقيام بذلك. 


لا يعني العلواني هنا تمايزاً آوسع بين السیاح لعتنقة للاسلام في البقاء 
متزوجة من زوجها من أهل الکتاب (الذمي) (حيث لا توجد خشية على ردتها 
عن الإسلام) والحالات التي ترغب فیها امرأة مسلمة غير متزوجة الزواج من 
رجل مسيحي أو بهودي. هناك بعض الدعم النصي لهذا التمییز» وتشبر الادلة 
القوية إلى أن الجيل الأول من السلمین نظر إلى الحفاظ على الزواج القائم 
بشكل يختلف بعض الشيء عن الحالة التي لم يكن الزواج فيها موجوداً.(٠‏ 
الفتوی الثانية» من المجلس الأوروبي للإفتاء (وهي منظمة كلها من الذكور 
توجد في أمريكا الشمالية وتضم جمال بدوي بين أعضائها)» تؤكد على مثل هذا 
التمييز» في نوع من "التأكيد والتكرار بأنه محرّم على الإناث المسلمات الزواج 
من رجل غير مسلم" بينا يسمح للمرأة التي اعتنقت الإسلام بالحفاظ على 
زواجها في ظل بعض الظروف.) وتقر الفتوى أنه "وفقاً لدارس الفقه الاریع 
الرئيسة» فمن المحرم على الزوجة البقاء مع زوجها أو حتى السماح له بالحقوق 
الزوجية» بمجرد أن تنتهي من انتظار فترة حيضها". ويعتمد المجلس في وجهة 
نظره المعارضة على "بعض العلماء" ( ومن بين الذين وردت آسیاژهم : إبراهيم 


التمييز بين من تزوج بالفعل ومن يستعد للزواج عندما يشير إلى الزوال المؤكد "تيار رأي على 
استعداد أن يؤيد الحفاظ على زواج المرأة المسلمة من الکافر"» والجدير بالذكر أن بعض هؤلاء 
الكفار لم يكونوا من أهل الكتاب 1118515. 
(0) | لمجلسر الأوروبي للوفتاء. القرار ۰۳/۰۸ ¢ "امرأة تعتنق الاسلام رزوجها لا یعتنق» من 
البيان الختامي للدورة الثامنة العادية. 
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النخعي» الشعبي» وحماد بن أبي سلییان) الذين رأوا أن " الأمر یعود إليها في أن 
تبقى معه» وأن تسمح له بالتمتع بالحقوق الزوجية الكاملة» إذا لم يمنعها عن 
مارسة دينها ولدیها الأمل في اعتناقه الإسلام". منطق الجلس (" ألا ترفض 
النساء الدخول في الإسلام إذا كن يدركن أن في ذلك فصلهن عن أزواجهن 
وهجر أسرهن عند قيامهن به"). إن هدف العلواني هو منع من اعتنق الإسلام 
أن يرتد عن هذا الدين» على الرغم من أن حالة الشخص الذي لم يصبح أبداً 
مسلا أقل قتامة من حالة ذلك الذي یعتنق الإسلام ثم يرتد عنه. 


تقر الفتويان على حد سواء بابتعادهما عن النظرة الشمولية في فسخ 
زواج الأنثى التي تعتنق الإسلام. مع ذلك. لا يعيد أي من الفتويين النظر في 
الأدلة التي تستند إليها هذه العقيدة. يقول العلواني ببساطة: إن " الجواب 
المعياري الذي يعتمد على القرآن يقول بتحريم زواج المرأة المسلمة من رجل 
غير مسلم ۱۲). لكن إيحاءه بأن القرآن يمنع صراحة مثل هذه الزيجات أمر 
مضلل. فالقرآن لا يتناول حالة زواج المرأة المسلمة من "غير المسلمين" بشكل 
عام» بل يناقش فئات محددة من الأزواج المحتملين مثل "أولئك الذين 
يشركون بالله (الشرکون) و" الكفار". وعلى الرغم من أن الفتاوى كلها تشير 
إلى حرية المرأة في مارسة دينها امحدید» لا يناقش أي منها علاقة وضعية هذه 


00 وبالتالي فقد اجتاز الاختبار الأول الذي حد ده آبو الفضل ي نقاشه عن الاستبداد ف الفكر 
الإسلامي. أيضا يقر سيد» عند مناقشة هذه القضية في( مكانة ا مرأة في الاسلام, ص ۷-46 
أن حظر الفقهاء وأن الممارسة منذ البدايات الأول هي ضد مثل الزيجات "ولكن استخدمت 
الحكمة القانونية بشأن جواز أن يعلن (ص 47) أنه " اقتراح مقبول أن الشريعة الإسلامية تسمح 
بزواج الرجال المسلمين والنساء المسلمات مع نساء ورجال» يتتمون على التوالي» إلى أهل 
الكتاب. " يدعي سيد أن القرآن والحديث "یلوذآن بالصمت بشأن مسألة زواج المرأة السلمة من 
کتابین (121815 ) ". 
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القضيّة بالآية القرآنية التي لا توافق أن تبقی النساء السلیات متزوجات من 
(الکفار). ويوحي اعتناق المرأة للإسلام على نحو منفصل عن زوجها "الداعم 
للغاية حرية الضمير والعمل. وعلى النقیض من الحالات التي نظر فیها هؤلاء 
الفتین» تتناول الاية القرآنية بشکل واضح مسألة النساء اللواتي اعتنقن 
الاسلام وترکهن لازواجهن. تکون حالة الاناث العتنقات للاسلام واللواي 
أتين کلاجثات من مجتمع شارك في الصراع مع السلمین, في عدة نواح» ختلفة 
ماما عن حالة تلك النساء اللواتي يرغبن في البقاء مع آزواجهن دون ذكر 
لأولئك الذين يعيشون في مجتمع يتعايش فيه المسلمون وغير المسلمين بسلام. 
وربا كان الأحرى أن يختار الفتون بالجدل بأن هذا الحكم القرآني مرتبط 
بالسياق الذي ورد فيه» ومن ثم لا ينطبق على السيناريو المتغير بشكل كبير 
حول ما يتعلق بالمرأة المسيحية أو اليهودية التي تعتنق الإسلام في الولايات 
المتحدة الأمريكية اليوم . 


إذا رای أحدهم أن السورة 1۰ الآية ٠١‏ لا تنطبق على حالة من یعتنق 
الإسلام في الغرب الیوم» فإن ما تبقى من الدليل القرآنی ضد زواج المرأة 
المسلمة من غير المسلم انیا هو بشقين: التحريم الوارد في السورة ۲ الآية 
۳۳۱ حول الزواج من آولئك النساء اللائي يشركن بالله. والصمت الذي 
يحيط بزواج المرأة من الذمیین من أهل الکتاب في السورة ۵ الآية .٥‏ ینطبق 
تحريم الزواج من الشرکین في الأولى بشکل واضح على کل من الرجال 
السلمین والنساء السلیات. وهي لا یمکن» من ثم» أن تنطبق على جميع "غير 
المسلمين ٠‏ كا افترض کثر من الفسرین» سواء من الکلاسیکیین آو 
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العاصرین» في حالة النساء.(۱) بدلاً من ذلك. من التفق عليه أن التحریم لا 
یتناقض مع السماح للرجال السلمین بالزواج من نساء "الذين أتوا الکتاب من 
قبلکم ‏ في الآية الأخيرة. یتطلب ذلك النظر إلى الامر نفسه الذي يمنع الزواج 
من المشركين على أنه ينطبق على نطاق واسع على النساء أكثر من الرجال ما 
يشكل قفزة كبيرة في التفسير» والانتقال بعيداً إلى ما وراء الآية نفسها. لا يكفي 
تحريم زواج نساء مشركين في السورة ۲ الاية ۲۲۱ وحده لاستبعاد إمكانية 
السماح للمرأة المسلمة أن تتزوج ذميّاً من أهل الكتاب» وعلى الرغم من أن 
السورة ۵. الآية ۵ لا تمنح صراحة الإذن بمثل هذه الزیجات. فهناك العديد من 
احالات الأخرى في القرآن والتي نجد فيها أوامر موجهة إلى الرجال فيا يتعلق 
بالمرأة يتم تطبيقهاء حسب مقتضى ا حال على النساء.() 


وإذا كان القرآن لا يتناول مباشرة زواج النساء المسلمات برجال من 
أهل الكتاب» وإذا كانت الافتراضات حول تفوق الذكور واهيمنة في النزل ل 
تعد موجودة» كأن يتم التأكيد للأنثى التي تعتنق الإسلام في أغلبية الدول غير 
المسلمة على حرية ممارسة الإسلام في موطنها الذي لا ترتبط به (أو الحصول 
على الطلاق المدني يشكل مستقل إن لم يكن ها ذلك)» ما المبرر لمواصلة منع 
الزواج بين النساء المسلمات والرجال من أهل الكتاب في المقام الأول؟ هدفي 


۲ انظر» على سبيل الثال» فتوی من الاسلام ۸ & Q‏ سؤال & جواب (-1513111. ۱/۸۷۷۷ 
0 الحكم على رجل مسلم متزوج من امرأة غير مسلمة والعکس بالعکس "(السؤال رقم 
۰ ل يتم ذکر أي مفتي بشکل فردي» على أنه مؤلف الا جابة عن السؤال» ولکن نقل عن 
الفسرین الکلاسیکیین الشهیرین حظر جمیم حالات الزواج بين النساء السلیات وأي غير 
» سواء كان مشر کا أو کتابیا. ۱ 
۳ على تطبیق الأوامر القرآنية للرجال والنساء انظر الفصل ۷. 
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ليس بناء حجة قانونية لجواز هذا النوع من الزواج؛ بل تسلیط الضوء على 
نقاط الضعف في معظم الحجج ضده. لاسیا اعتمادها على افتراضات غير 
معلنة لکنها آساسية حول هيمنة الذکور في الزواج. لم يعد يجري تقاسم هذه 
الافتراضات على نطاق واسع» أو على الاقل ۸ تعد مقبولة على نطاق واسع. 
كمسوغات لتحريم الزواج الختلط. في الوقت نفسه» تشير زيادة الاهت‌ام 
بالناقشات المحيطة بزواج الرجال المسلمين من النساء الذميات من أهل 
الكتاب في كل من الحديث والفقه إلى أهمية أخذ السياق في الحسبان في كل 
تحليل وتحريم للزواج المختلط. هناك حجج مقنعة يجب تقديمها لإعادة النظر 
بالسماح بالزواج من غير المسلمين على أساس عوامل أخرى غير تلك المتعلقة 
بالجنسين. 

خائمة 

تتكون الناقشات بشأن الزواج بين العلاء والنقاد والمسلمين العاديين 
من مزيج غريب ومتحول باستمرار مكون من مبادئ كلاسيكية محددة 
شواهد معزولة من القرآن» وافتراضات حديثة. ويوجد بين المسلمين في 
الولايات المتحدة » كا هو الحال في معظم المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة» 
نماذج كلاسيكية للزواج لم يعد ها نفوذ كبير في العديد من النواحي. لم تعد تلك 
القواعد قائمة حيث يسمح للآباء بتوقيع عقد الزواج الملزم الخاص بالأطفال 
القصر من كلا الجنسين. وتؤكد الخطابات التبريرية الحقوق الجنسية للزوجات 
في حين تقلل من أهمية طاعة المرأة لزوجهاء بسبب تحوّل فهم الزواج 
الإسلامي في النواحي الاساسية. أقله في الهارسة الاجتماعية. غير أنه لم يكن 
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هناك بدیل متاسك للفهم الكلاسيكي للزواج بوصفه مؤسسة للتفریق بين 
الجنسين تفترض» على الاقل» مستوی ما من السلطة والسيطرة الذكرية. 

غالبا ما یکون الهر» الذي يحتل مكانة مركزية في الميكلية القانونية 
للزواج وفي الممارسة الاجتياعية في بعض الجتمعات الإسلامية» ذا شکل 
رمزي فقط بين المسلمين الأمريكيين. التمسك بالرمزية له ثمنة» على كل حال. 
وإذا كان المقصود أن يكون المهر شبكة الأمان الاقتصادي للمرأة» فان نهجاً 
آخر سيكون أكثر فائدة وذلك بالاعتماد على عوامل أخرى غير إتمام الزواج» 
مثل طول فترة الزواج» الإسهام في الاقتصاد المنزلي» وتضاؤل إمكانات 
الكسب وفقدان الأجور أثناء الحمل وكذلك تقديم الرعاية» وهلم جرا. قد 
تكون التأكيدات القائلة إن النساء لا يفرض عليهن الاسلام أي التزام يقضي 
بأداء الخدمات المنزلية أو رعاية الأطفال ذات تأثير مثير للسخرية في التقليل 
من قيمة تلك الإسهامات. وعلى الرغم من التأكيد على الطابع الطوعي لأداء 
المرأة للواجبات المنزلية» يمكن تسليط الضوء على أهميتهاء وهذا الاعتراف بأن 
الهر لا يكون بمثابة تعويض لاسهام الزوجة في الأعمال المنزلية» لا يترافق 
عادة مع مناقشة عم يعوّض المهر للمرأة بالضبط. 

يجب أن تجري ناقشات حول الهر» حقوق الزوجين» والزواج المختلط 
في سياق دراسة أوسع نطاقاً حول ما يسهم فيه الرجال والنساء في الزواج 
والأسرة» والاعتراف بأن معظم المسلمين الأميركيين لا يحافظون على نظام 
أصلي منفصل ومفروض بموجب الشرع الكلاسيكي الذي يكمل المسؤولية 
الاقتصادية للذكور على نحو نظري أكثر منه واقعي. ربا هناك نتيجة إيجابية 


۹۳ 


واحدة للرژية التقليدية لدی الحافظین» وهي أن الزوجة تقوم بتوفير التدبیر 
المنزلي وخدمات تربية الأطفال مقابل إعالة الذکور ها؛ وهکذا فاذا لم يعد 
الجنس هو الواجب الزوجي للزوجة عندها یمکن أن یصبح حق التبادل 
كاملا. لم تحل مشكلة كيفية التعامل مع نظام الفترتین الذي یظهر إلى حيز 
الوجود عندما تعمل المرأة حارج المنزل لتوفير دعم جزئي للأسرة» وذلك 
دون أن يقوم الزوج بتنفيذ جزء من الواجبات المنزلية» لكن قد يكون أكثر 
معقولية رؤية تلك الواجبات على أنها موزعة حسب النوع الاجتماعي بشكل 
أقل وضوحاً من الواجبات الأخرى. وإذا كان بعض المسلمين يريدون تبني 
تقسيم عمل المزود المعيل/ربة المنزل الذي يوفر نوعا من الاستقلال 
الاقتصادي بالنسبة إلى المرأة» يجب أن يكون هذا الأمر قابلاً للتداول. ولكن 
التظاهر أن هذه الميكلية» وفقط هذه الميكلية» شرعية من الناحية الدينية» انا 
هو يتجنب حقيقة أن الكثير من المسلمين ينظمون حياتهم بطريقة ختلفة 
فضلاً عن عدم التوافق الحقيقي لتعريف ما هو كلاسيكي بشأن التزامات 
الذكور والإناث مع معظم التفاهمات المعاصرة عن الأدوار بين الزوجين في 
الزواج. ۱ 
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۲ آهون الشرین : الطلاق في الاخلاق الإسلامية 
أبغض الحلال عند الله الطلاق. 


حديث منقول عن النبي حمد» سنن أب داوود(۱) 


إذا كانت امرأة تعرف (وتعرف على وجه اليقين) أن زوجها طلقها 
بالثلاثة» ونفى الزوج انه طلقهاء وليس لدى المرأة القدرة على منع الزوج من 
(احتمالية مضاجعتها): يجوز للمرأة أن تقتل الزوج؛ لأها عاجزة عن منع 
الأذى على شخصها. ومن ثمءيجب السماح ها بقتله؛ لكن الانسب أن تقتله 
بالأدوية» لا بأداة قاتلة؛ لأنه إذا قتلت المرأة بأداة جارح يجب أن ينفذ فيها 
حكم الإعدام بالقتصاص. 


الفتاوی -۱- قاض خان» نص شرعی حنمي 00 


إن صورة الزوج وهو يطلق زوجته بقوله» "أنت طالق» أنت طالق» 
آنت طالق " من الصور النمطية الاکثر إلحاحاً وسلبية للمسلمین. في حين أنها 
لا تقول شيئاً يشبه القصة الکاملة» فان هذه الصورة أساساً في الواقم. إن ما 
يسمى الطلاق بالثلاثة» في حين يعد مذموما على نطاق واسع حتی بين 
المسلمين الأوائل» فهو مع ذلك لا يزال ییارس في كثير من الأماكن. وقد 
اشتعلت الجدليات بشأنه في الآونة الأخيرة بسبب استخدامه في الهند وماليزيا. 
وفي الثال الأول» يرى مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم الهند أن هذه 
۲ سنن أبي داود» ك. الطلاق ". باب في كراهية الطلاق." المجلد ۰۱ ص ٠ ٠۴‏ . وهناك ایضا: "إن 


اب (368130) الحلال عند الله هو الطلاق. 
)۲( الفتاوی- -] خان المحلد ۰۲ ص ۱۱۷ (۲۲۱۳ ۲ 8 ۱۳۲۱۳). 
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التفوهات الثلائة لديها فقط تأثير الطلاق لرة واحد؛ وفي الحالة الأخيرة» كانت 
القضیه المطروحة عما إذا كانت حالات الطلاق هذه صالحة إذا تم تسلیمها عبر 
رسالة نصية. الحالتان على حد سواء كانتا معقدتین بسبب العلاقة العقدة 
ومتعددة الطبقات بين القانون المدني والشرع الديني» وهو توتر موجود داخل 
كل مجتمع مسلم بدرجة تزید أن تنقص(. الطلاق قضية حط نزاع بالنسبة إلى 
المسلمين في دول قوانین الأحوال الشخصية فیها دينية ظاهریاً وکذلك في تلك 
الأماكن» مثل الولایات التحدة حیث القانون الدني وحده له سلطة رسمية. 
لماذا تفوه الزوج بالطلاق من جانب واحد» وخارج نطاق القضاء هام جداً 
بالسبة لمسلمين یعملون خلاف ذلك بالقوانین الدنیة؟ ما هي الاعتبارات 
البنيوية التي تکون عرضة للمخاطر إذا ما جعلت قوانین الطلاق أكثر ميلا 
للمساواة بين الرجل والمرأة؟ كيف يمكن لکتابات الفقهاء في تناول قضایا 
الطلاق أن تکون على علاقة بالسلمین في آمریکا ؟ إن مثالنا عن حالة من قبل 
العصر الحديث» والتي تم الاستشهاد بها في هذا الفصل» عن الزوجة التي رمی 
علیها زوجها آقوی يمين للطلاق» لکنه یرفض الاعتراف بقيامه بذلك ما 
يجعل الدولة عاجزة عن التدخل ویجبرها على اللجوء إلى السم لصد تحرشاته 
الجنسية بباء له أهمية كبيرة في الناقشات العاصرة حول العلاقة بين الأفعال 
الفردية» الارسة الأخلاقيةء والقانون النافذ. 


() لدراسة إصلاحات القرن العشرين في قوانين الطلاق انظر النعيم » قانون الأسرة الاسلامي 
ف عام متغير . مناقشة تعود إلى منتتصف القرن العشرین عن تطبيق افندي لقانون الطلاق 
الإسلامي . انظر فيضيء ا خطوط العريضة لقانون ا محمدية. ص ۱۲۳ -11, 
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حل العقدة 

بالرغم من آبعاده الدينية» فان الزواج الاسلامي عقد » قبل كل شيء. 
وعلی الرغم من أنه سوف یستمر حتی الوت إذا لم يقم أي من الزوجین 
بالعمل على فسخه» یمکن أيضاً أن ينتهي الزواج قبل ذلك الوقت. وهناك 
أسباب جيدة وأخرى سيئة لإنهاء الزواج» وفقاً للقرآن والسنة» وآراء المفسرين 
والفقهاء والطرق الجيدة والسيئة تؤكد على المضي قدما في الطلاق مهما كانت 
الدوافع وراء ذلك. وهنالك مبدأ مقبول جداً وهو أن التنافر بين الزوجين لا 
ينبغي أن يؤدي إلى الطلاق على الفور. يدعو القرآن إلى المصالحة من خلال 
تسويات عن طريق التفاوض بين الزوجين بالذات حيث| يكون ذلك ممكناً أو 
عن طريق حكام من عائلاتهم 0 . ومع ذلك» هناك حالات تكون فيها المعاملة 
الحسنة المتبادلة غير ممكنة؛ وفي مثل هذه الحالات» يجب أن يكون هناك تسريح 
بإحسان. قد تنطوي هذه الحالة على تسوية تفاوضية تدفع الزوجة بموجبها 
مبلغاً لزوجها.و عادة» في حالة الطلاق» يجب ألا يستعيد الزوج أي شیء مما 
أعطاها إياه کمهر(۲). يحتوي القرآن على باقة متنوعة من الأنظمة المتعلقة بهذا 
الشكل للطلاق وغيره من أشكال الطلاق (مثل الظهار واللعان غير المعروفين 
اليوم)» التي بنيت وعدلت على أعراف عربية ترجع إلى ما قبل الاسلام. 


الات 78 . 
مشاركتها في الفجور الواضح" لذلك انظر القرآن السورة 5»الآية 14 » وتناقش السورة 
ir‏ یه ۲۲۹ جوا ز التعريضر إذا كان كلا الطرفين يخشى عدم القدرة على الالتزام با دود 
الناسیة. ابن رشد. المسائل المطروحة حول عما إذا كان یسمح بدفع التعويض ومقداره . 
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يشمل المصطلح الانكليزية طلاق عدة معان لإنهاء الزواج والتي هي 
متمايزة في الفقه الاسلامي. الاکثر شيوعاً بينهاء أي الطلاق (حرفياء "العتق ")» 


موافقة الزوجة. ويعتبره معظم الفقهاء الكلاسيكيين شرعيّاً حتى دون 
إخطارها. الطلاق ما أن يكون رجعياً أو لا رجعة فيه (بائناً). في الطلاق 
الرجعي» للزوج الحق في أن يعيد زوجته أثناء العدة التي تتبع فسخ كل 
الزیجات التي حصل فيها دخول). مع ذلك» فبعد عدة الطلاق الرجعي (أو 
بعد شكل فسخ بائن مثل الطلاق القضائي أو الطلاق مقابل التعويضء انظر 
أدناه بشأنه)» يكون بإمكان الزوجين الزواج مرة أخرى. هذا هو الحال حتى 
بعد حدوث طلاقين اثنين. مع ذلك» عندما يتخلى الزوج عن الزوجة للمرة 
الثالثة» يصبح الطلاق "مطلقاً". وفي هذه الحالة» لا يمكن للزوجين الزواج 
مرة أخرى حتى تتزوج الزوجة رجلا آخرء وأن يدخل بها الزوج الآخر في هذا 
الزواج» والذي ينتهي من ثم بالموت أو الطلاق. فقط بعد هذا يمكن للزوجين 
الأصليين أن يتزوجا مرة انیة۱). 


۱ هناك نوعان من الاستثناءات: أرامل تنتظر لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام» بغض النظر عم إذا 
كان قد تم الزواج » و تنتهي فترات انتظار المرأة الحامل عندما تلد. كان هناك خلاف. حول حالة 
الأرملة الحامل. واستقر معظمهم على الرأي القائل إن "العدة" تتتهي عندما تلد وأنها لا تحتاج 
متابعة ما تبقى من فترة الحداد» بالإضافة إلى ذلك. هناك أطوال مختلفة لفترة الانتظار بالنسبة إلى 
النساء الإماء والمتحررات. 

۲ فهم الفقهاء من القرآن (۲: ۲۳۰) هذا الزواج المتداخل على أنه ضروري ؛ وأطلقوا الحكم 
على أن هذا الزواج من زوج مختلف يجب أن يكتمل على أساس بيان منقول عن النبي إن كان لا 
يحل للمرأة أن تعود إلى الزوج الذي طلقها ثلاث مرات حتى تذوق حلاوة [الجماع]' مع 
زوجها الآخر. انظر» من بين مصادر آخری» صحیحالبخاري» كتاب الطلاق» "إذا طلقها 
بالثلائة وتزوجت زوجا غيره بعد فترة الانتظار» ترحمة. خان. المجلد. ۰۷ ص. ۱۱۸۲ 
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يحدث الطلاق لثلاث مرات أوء الطلاق بالثلائة» عندما بتلفظ الزوج 
بالطلاق ثلاث مرات في وقت واحد بدلاً من تطلیق زوجته لمرة واحدة أي 
الطلاق الرجعيء وفي طلاق الثلاث یسمح ببساطة للعدة أن تنتهي دون 
إعادتها إلى عصمته. وبهذه الطريقة. يجعل طلاقه منها على الفور مطلقاء ويخلق 
من ثم حاجزا یمنع الزواج بینهیا ثانية. یعتبر فقهاء السنة عموماً الطلاق 
بالثلاثة» أو الالفاظ الماثلة التي تؤدي إلى الطلاق البتة» على أنه مکروه. مع 
ذلك. ورغم النظر إلى حالات الطلاق هذه على أنها مذمومة فان الغالبية 
العظمى من المفكرين السنة - ابن تيمية هو استثناء ملحوظ - تعتبرها سارية 
الفعول وملزمة. ( يتبنى فقهاء الشيعة وجهة نظر أكثر تقييداً حول أي من 
الأساليب تجعل الطلاق نافذاً من الناحية الشرعية» فيطلبون» وليس فقط 
يفضلون. تواجد الشهود» معتبرين أن إلقاء يمين الطلاق لمرة واحدة في وقت 
واحد وحده شرعي. ويبين هذا الفرق الدراماتيكي بوضوح تام تماماً أن المبدأ 
السني كان نتيجة القرارات التفسيرية» ويمكن أن يكون غير ذلك.)۱) 

مثلیا للزواج تبعاته المالية» كذلك الطلاق؛ في الواقع» يتشابك الزواج 
والطلاق بشكل وثيق. للزوجة المطلقة الحق بالصداق الذي تلقته عند الزواج 
إذا ما تم طلاقهاء أو إذا كان الصداق مقس إلى معجل وموجل» يكون موعد 
الجزء المؤجل مستحقاً عند الطلاق. وكا هو متوقع» فاحتمال الاضطرار إلى 


والترمذي» ك. النكاح »على الذي - جعلت منه حلالاً وجعل منها حلالاً " الجلد ۰۳ ص 
۲٩۹-۷‏ ؟. 
۷ انظر موجز عن خلافات حول هذه النقطة»20111501) (کولسون) نارين الشريعة 
الإسلامية. ص ۰۱۳-۱۱۱ 

14 


و 
7 


0 


دفع مبلغ كبير كمؤجل صداق |نیا يعمل ذلك کمحفز أو کضابط لتصرفات 
الزوج. تضع بعض النساء مبلغاً ضخاً كمؤخر صداق وذلك کعامل يثبط 
الأزواج عن الاندفاع إلى تطلیقهن. مع ذلك» يمكن هذه الاستراتيجية أن تأي 
بنتائج عكسية إذا كانت الزوجة هي الطرف الذي يطلب الطلاق. ففي الخلع› 
أي الطلاق مقابل التعويض» ترجع الزوجة مهرهاء تتنازل عن مؤجل 
الصداق. أو تدفع مبالغ أخرى لزوجها من أجل الحصول على الطلاق. يرى 
كل الفقهاء تقريباً أن موافقة الزوج ضرورية على الرغم من أنه لم يرد ذكرها في 
القرآن أو في بعض الأحاديث النبوية التي تشير إلى ذلك. وبحكم التعريف. لا 
رجعة في الخلع؛ ليس للزوج الحق باستعادتها أثناء العدة» مع أنه يمكن 
للزوجين أن يتزوجا مرة أخرى في وقت لاحق بالتراضي بعقد جديد ومهر 
جد © 


إضافة إلى فسخ الزواج من طرف واحدا والطلاق مقابل التعویض 
و کلاهما مذکور في القرآن الكريم» يصبح الطلاق الشرعي (فراق» فسخ» أو 
تطليق) جائزاً عندما یکون هناك سبب لدی الزوجة. ویکون الطلاق القضاني 
أفضل من الخلع بالنسبة للزوجة التي لديا آسبایها بأن لا تتخلی عن حقها 
بالصداق. وتختلف الأسباب الموجبة للطلاق كثيراً بين الدارس الفقهية. ففي 
المذهب الحنفيء والذي يعد الأكثر تقيبدأ» ليس لدى المرأة تقریباً ما يوجب 
حصوها على الطلاق شريطة أن يكون قد دخل بها في الزواج؛ ولم يفشل في 


( قال العديد من أصحاب السلطة الأوائل با في ذلك سعيد بن المسيب أنه يمكن للرجل أن 
يسترجع زوجته خلال فترة الانتظار من ا خلع؛ دون موافقتهاء إذا ما آعاد لما التعويض الذي 
كانت قد دفعته له. 
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النفقة عليهاء كا لم يحكم عليه بالسجن مدی اباق ولا تعد الاساءة سبباً 
للطلاق (على الرغم من أنها قد تحصل على الانفصال والنفقة إذا استطاعت أن 
تقنع القاضی بذلك). إذا اعتبر الزوج في عداد الفقودین بإمكان الزوجة فسخ 
الزواج (على أساس ترمّل مفترض) حين يكون الزوج قد أكمل عمره 
الطبيعي» الذي قد يصل إلى التسعين. على النقيض من لك يسمح القانون 
المالكي بأسباب أكثر سخاء لصالح المرأة في طلب الطلاق با في ذلك عدم 
الإنفاق عليهاء هجرهاء وتهمة الضرر العريضة. التي يمكن أن تكون ذات 
طبيعة مادية أو غير ذلك. 


يمكن للمرأة استخدام الاستراتيجيات القانونية الأخرى للحصول 
على الطلاق دون اللجوء إلى قاض. فعلى سبيل الثال» في الطلاق المشروط أو 
طلاق التفويض تضع الزوجة في عقد زواجها شرطاً يعطيها الحق في طلب 
الطلاق بمبادرة منها في ظروف محددة بعينهاء أو ينص على أنه سيتم طلاقها 
تلقائياً في حال حصول حدث معين مثل أن يتزوج الرجل من امرأة أخرى أو 
ینتقل إلى مدينة أخرى. ثمة فوائد محتملة لهذه الأنواع من الشروط إذا كان 
لدى المرأة ما يكفي من معرفة وإرادة وقدرة على إقناع الزوج الستقبلي 
بالموافقة على الشروط لكنها ليست حلاً سحرياً لعدم المساواة في قانون 
الطلاق التقليدي. ويختلف مدى تنفيذ مثل هذه الشروط في عقد الزواج كثيرا 
في المدارس الشرعية أو القوانين الوطنية المعاصرة. علاوة على ذلك» فحتى 
الشروط التي كانت سارية المفعول في الأصل يمكن أن تصبح بسهولة غير 
سارية المفعول من خلال الأفعال غير الحصيفة للزوجة. مع ذلك ثمة ما هو 
أكثر إزعاجاً وهو أنه على الرغم من أن هذه الظروف تزيد من إمكانية المرأة في 

١١ 


الوصول إلى الطلاق» إلا إنها لا تقيد في أي حال حق الزوج في ترکها من 
جانب واحد إذا شاء. والنظرة متزايدة النفوذ للزواج كمؤسسة رومانسية بدلا 
من كونها مؤسسة تعاقدية غالبا ما يجعل النساء غير راغبات بالتفاوض على 
وضع شروط في عقودهن» معتبرين ذلك دليلاً على النية السیتة۱). على أية 
حال» فان إدراج مثل هذه الشروط المتعلقة بالطلاق يعزز فكرة أن الطلاق من 
جانب واحد من قبل الزوج يكون شرعياً وساري الفعول مادام الطلاق 
المشروط وطلاق التفويض يعملان من خلال آلية الطلاق. وهكذاء يبدو من 
التناقض أن نضغط من أجل هذه الشروط المتعلقة بالطلاق بینا نحاجج في 
الوقت نفسه بأن حق الزوج في الطلاق من جانب واحد غير معتمد من قبل 
المصادر. إذا كان طلاقه غير شرعي» يكون عندئذ أي حق ها بالطلاق 
المشروط أو طلاق التفويض باطلاً أيضاً. (الطريقة الوحيدة لتجنب هذا 
الصراع هو الإصرار على أن الطلاق الوحيد المسموح به هو الطلاق القضائي؛ 
مع ذلك. فهذا يثير مجموعة خاصة من القضايا المحيطة بصحة القانون المدني 
مقابل القانون الديني). 


ويبدو أن هذا الجزء من المذهب التشريعي يقدّم إلى حد ما صورة قاتمة 
للزوجات السلیات. لكن عدداً من المؤرخين أثبت أنه على الصعيد العمل 
كانت المرأة تتمتع بقدر طيب من المرونة في الحصول على الطلاق بشروط 


۳ ومن الفارقات رأي بعض العلماء أن هذا النوع من الحجة في جهودها الرامية إلى هزيمة تشريع 
مصري يقترح الشروط في عقود الزواج. يلخص 5181135 ۸0٩‏ (رون شاهام) الحجج التي 
ساقها شيخ الأزهر: "إن القرآن حدد العلاقة المطلوبة بين الزوجين بأنها تستند إلى المودة 
والرحمة؛ في حين أن الأحكام المقترحة في عقد الزواج تخفض هذه العلاقة إلى صفقة الملكية على 
أساس المساومة ". شاهام "الدولةء النسويات والاسلامیین"» ص 4۷۷. 
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ميسرة» وذلك بفضل القضاة التعاطفین معها وباقة من الاستراتیجیات 
التفاوضية» والتي تشمل في كثير من الاحیان مطالب بالصداق حضانة 
الاطفال ورعايتهم. في نظره إلى الطريقة التي "نقل بها قانون الاسرة الاسلامي 
واقع الزواج في العصور الوسطی" يجد یوسف رابوبورت أن الاستقلال 
الاقتصادي للمرأة» من بين عوامل آخری, سرع الطلاق الذي تستهله الرأة 
رغم أن الطبيعة غير القيدة لرمي الذکور يمين الطلاق آسهمت في معدلات 
الطلاق العالیة(۱). وأحياناً آسهمت الاصلاحات القانونية في القرن العشرین 
في دول مثل ال هند» مص وایران (سواء قبل الثورة أو بعدها) كثيراً في حصول 
المرأة على الطلاق وأعاقت» بمستوی أقل» من استخدام الرجال غير المقيد 
للطلاق. لکن تقدم (صلاحات کهذه كان حبط من قبل الصراعات الستمرة 
حول "أصالة " التوجهات الذاتية للدولة القومية الحديثة وشعورها بالتضخم 
الذاتي في العمل على وضع کل شیء تحت سیطرتها. العلاقة بين الزواج الدني 
والزواج الديني والطلاق معقدة حتی في دولة مثل باکستان» حيث أن كلا 
الزواجین اسلامي ظاهریاء لکن بالنسبة إلى السلمين في الجتمعات ذات 
الغالبية غير السلمة فان إملاءات التفکیر الشرعي الكلاسيکي. مع تحوها شيعا 
فشيئاً إلى حكمة تقليدية» بقیت دون تأثیر.0۱) 


( الأيوبي» "المرأة الأمريكية السلمة تفاوض على الطلاق»" ص ۱۲۸ -۳۳. 
۳( أطروحة الزهراء الأيوبي قيد الانجاز» مع ذلكء تشير إلى أنه في بعض الحالات يرجع 
الهاجرون المسلمون إلى قوانين دوضم الأصلية کمصدر مووق» للشريعة ال سلامیة. 
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الظروف القصوی 


لا تمل النظم الحيطة بالطلاق التي آشرت إليها للتو بشکل مباشر 


الحالة التطرفة» المذكورة في فقرة من هذا الفصل» حیث يأذن القاضی خان 
للمرأة بالدفاع عن نفسها ضد التحرش الجنسي من زوجها السابق إلى درجة 


فتله - بترو : 


إذا كانت امرأة تعرف (وتعرف عل وجه الیقین) أن زوجها طلقها 
بالثلاثة» ونفی الزوج انه طلقهاء ولیس لدی الرأة القدرة على منع الزوج من 
(احتمالية مضاجعتها): يجوز للمرأة أن تقتل الزوج؛ لانها عاجزة عن منم 
الاذی على شخصها. ومن ثمءيجب السیاح ها بقتله؛ لکن الانسب أن تقتله 
بالادوية لا بأداة قاتلة؛ لأنه إذا قتلت المرأة بأداة جارحة» يجب أن یتفذ فیها 
حکم الا عدام بالقصاص (۱) 

تحاول هذه الفتوی حل مشكلة مستعصية. فبعد أن یطلق الزوج زوجته 
ثلاث مرات یکون الرجل قد جعل منها طالقاً منه بالطلق» ما جعل 
العلاقات الجنسية بینهیا غير شرعية بالکامل. مع ذلك» يتم قبول نکرانه 
للطلاق على أنه آمر خجائی(۳). (توخذ النفوذية الشرعية لقوله على ها من 
(() الفتاوی-۱ قاضي خان, الجلد ۲ ص ۱۹۱۷ (۲۲۲۳ ۱۳۲۳). انظر آیضا حصكفي؛ والدر 
الختار» ص ۱-۲۳۰ ۲۳. 
7 قدرة الزوج لدحض ادعاءات المرأة أنه قد طلقها بحلف اليمين يبدو آنها مارسة تمت على 
نطاق واسع. حالة واحدة هي قضية مصنف ابن أبي شيبة (الجلد ۰۵ ص ۲-۲۵۱) يشهد عن 
غير قصد هذه الممارسة عند مناقشة مسألة الميراث في حالة "الرجل الذي ادعت زوجته أنه طلقها 
وأحضرته إلى السلطان» وطلبِ منه أن يقسم أنه لم يطلقهاء ومن ثم عاد بها إليه ". وعندما مات؛ 
وحقيقة آنها ورئته» كان يعني استمرار صلاحية الزواج. 

۱۰٤4 
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المسلّات؛ حتی أن الرد لا يكلف نفسه عب الاشارة إلى ذلك). اذن» ماذا 
تفعل "زوجته " في هذه الحالة؟ إنها متيقنة من آنبا طلّقت ومن ثم فأن تسمح 
لزوجها بمارسة الجنس معها ليس أكثر شرعية من سماحها لرجل غريب 
بالنيل منها؛ وزوجها (السابق) في هذه المرحلة غريب عليها من الناحية 
الشرعية. والفشل في صدهبطريقة أو بأخرى كان سيبدو أخلاقياًء إن لم يكن 
شرعيأء بمثابة الموافقة على مارسة جنس غير مشروع؛ وهنا لديا الحق (أو ربا 
الواجب) في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذا المجوم؛ حتى إلى حد قتلها إياه 
بوصفه سيكون مغتصباً لها. وما قد يكون خلافاً حول الأدلة الدنيوية فيا إذا 
كان الطلاق قد وقع أو لم يقع» يصبح مسألة حياة أوموت. 2 


في السماح للمرأة بمتابعة ما يمليه عليها الشرع الديني وضميرهاء يضع 


قاضي خان غرقاً بين القانون الالهي الذي يمنح المرأة الحق في الدفاع عن . 


نفسها ضد محرشاته الجنسية. اوالقانون الذي يتبع المواد الإجرائية للدولة» التي 
هي» بالتزامها بالقواعد الإجرائية کا هي جرد شيء قريب من ذلك. وعلى 
الرغم أن الرجل موضوع القضية في محاولته الحصول على الجنس من مرأة التي 
لم يعد لديه عندها أي حقوق جنسية لا يمكن أن يمثل أمام السلطات بوصفه 
مغتصباًء لأن القانون كا تطبقه سلطات الدولة لا يزال يعترف به على أنه 


زوجها. ومن ثم فان النص يفرق بين الفعل المسموح أخلاقيا- قتله- والفعل . 


المقبول شرعياً. 


هذا التمييز بين ما هو مقبول عند الله وما هو مقبول لدى الدولة يؤثر 


في الحل الذي توصل إليه القاضى خان متبعاً مثال أبي حنيفة: يمكن للمرأة أن 
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اله 


تقتل "زوجها" شريطة أن تقتله "بالادوية"» ولیس بالسلاح". لاذا یقبل 
بوضع السم له في حين أن قتله بطريقة أخرى غير مقبول؟ وعلی الرغم من أن 
قاضي خان ربا كان قد تأثر بوجهة النظر بأنه لیس من شیم النساء القتل 
باستخدام السلاح» فالاساس النطقي الاکثر بروزاً هو آنها كانت ببساطة 
ستقتله طعناء على سبیل الثال» والحقيقة أن وفاته غير الطبيعية ستکون 
واضحة. وسیتم البحث عن الجاني ومعاقبته. 


ليس من العدل آن تعدم امرأة عقابا ها على دفاعها عن نفسها ضد 
اعتداء جنسي» لکن لیس لدا آدنی وسيلة لاثبات ما حدث. فشهادتها إنها 
قتلت من أجل تجنب محاولة زوجها مجامعتها بعد أن كان قد طلقهاء لن تبرئها 
على الاطلاق في هذا الظرف. تماما کبا أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لاثبات 


لاثبات طلاقها بحد ذاته. وهكذاء یمکن للمرء أن یستنتج أن قاضي خان 


آعطاها الاذن بأن تسمم زوجها السابق حتی یمکنها أن تنجو من التوقیف 
بسبب موته غير الطبيعي. وإذا لم يعرف أنه قتل عن سابق تصور وتصمیم ول 
يتم إثبات ذلك (کا يرجح أن تکون الحالة قبل إدخال النهجیات التطورة 
مسوغات هاء ومن ثم فان مسالة الركون إلى شهادتها أو القيمة الشرعية لتك 
الشهادة حول دافعها لقتله - واقعة أنه قد طلقها وإنكاره ذلك - لا وجود لما. 


يؤكد هذا التحليل معالجحة قام بها المفتي الفلسطيني الحنفي خير الدين 
الرملي أحد البارزين في القرن السابع عشر لقضية مماثلة. في هذا المثال» "فان 
رجلا شريرا يؤذي زوجته يضرا دون وجه حق» ويوبخها من دون سبب ) 


۱۰۹ 


و 
ان 
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قام بتطلیقها أخيراء بعد أن أقسم أن یطلقها "مرات عديدة". وعندما آصبحت 
قادرة على إثبات ."أن الطلاق ثلاث مرات حدث بالفعل آعلن الفتي أنه 
"جوز ها قتله» وفقاً لكثير من العلیاء» إذا لم يتم منعه [من الاقتراب منها] إلا 
بالقتل ". لثبوت الطلاق» تم منحها الاذن بقتله إذا حاول أن يهارس الجنس 
معها. يوضح تجاور هاتین الفتویین و جود نوعين مختلفين من القواعد الشرعيّة. 
تلك التي تحكم قدرة الزوجة على قتل زوجها في الحالة التي تناوها القاضي 
خان» حيث نها لا تستطيع إثبات الطلاق» ولا يمكن أن تكون إلا أخلاقية - 
تكون بريئة من الذنب في هذه الحالة» ولن يكون عليها الرد على ما هو إلهي 
بسبب الاعتداء. مع ذلك وعلى الرغم من أن قتله من قبلها آمر مشروع دينياء 
فإنه إذا تم إحضارها أمام سلطات زمنية» ستكون عرضة للعقاب لأنه لا 
يمكن أن تكون شهادتها مقبولة بشأن هذه المسألة. مع ذلك» ففي حالة خير 
الدين» تم ثبات الطلاق؛ والزوج السابق للمرأة غريب عليها شرعياء 
وتستطیع الدفاع عن نفسها ضد ماولاته الجنسية حتی إلى درجة القتل دون 
خوف من العماب. 


في فتوی قاضي خان» تدور المسألة پرمتها حول عدم جواز شهادة 
الزوجة. لاذا لا یمکن أن تقبل شهادة المرأة بشأن الطلاق؟ ليس الأمرء كا هو 
مفترض» مسألة أن شهادة المرأة أقل وزناً من شهادة الرجل بل هي قضية 
"مدعي" و "مدعی علیه". على الرغم من أن آية قرآنية واحدة تحدّد الثقل 
الختلف لشهادة الذکور وشهادة الاناث» ومن ثم وضع الفقهاء الزید من 


۲ (تاكر)111©161 » في بيت القانون» ص ۰۵؛ ترجمة تاکر. 
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الحدود على نطاق الحالات التي يمكن للمرأة أن تشهد فیها» ففي مسائل 
عديدة متعلقة بالزواج یتعادل کلام الزوج والزوجة. لکن في منافشته لرد 
الزوجة» لا يوحي قاضی خان حتی بأنه قد یکون هناك وسيلة ممكنة لديا 
للحصول على اعتراف قضائي بأنه طلقها. والسیاح بأن مسب حساب لكلمة 
المرأة فيا یتعلق بطلاقها من شأنه أن یفتح الباب على مصراعیه للمرأة وهي 
تدعي أنه طلقها بالثلائة- من الحتمل أن تسبب الزید من الصاعب لأتباع 
الذهب الحنفي بشکل خاصء نظرا للاسباب الحدودة للغاية التي یمکن 
للمرأة أن تسعی فیها لطلب الطلاق(). في الحساب الضمني لقاضي خان 
حول الضرر النسبي في كل حالة» فالسیاح بأن یکون موت هذا الرجل مقبولا 
بطريقة ما سوف لن تتلاعب عموماً بثقل الحقوق المنوحة للازواج في مسائل 
الطلاق. 


مع ذلك. فاحل الحنفي ليس مستساغاً من الجميع. فالفقیه التقليدي 
المشرّع في محال الأخلاق ابن حنبل() يواجه القضية ذاتها قبل عدة قرون من 
وصول قاضی خان إلى حكم آخر. أولآء ينبغي للزوجة أن تسعى لافتداء 
نفسها من زوجها في الطلاق مقابل التعويض. وعلى الرغم من انه لم يقل ذلك 
مباشرة» یمکننا أن نستنتج أن هذا مجرد استراتيجية لحمله على الاعتراف 
بالطلاق. لن یکون لهذا أي آثر قانوني» لانه لن يكون زواج أدنى وجود بالفعل 


۷ ومن الناحية العملی وجد قضاة الذهب الحنفي لما قبل العصر. الحديث طرقاً حول وصول 
المرأة إلى الطلاق مع الحفاظ على مرونة العقيدة. 
۳۱( بالنسبة إلى مفهوم " الفقيه التقليدي.”" انظر 1۷610676 الفقهاء التقليديين وتأطير الشريعة 
الاسلامية ". 
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بعد طلاقه الطلق. آما إذا رفض زوجها السیاح بهذا بل وأجبرها أن تبقی 
متزوجة منه» "يجب أن لا تتزین له» کا لا ينبغي لها أن تقترب منه» وإذا كان 
8 0000 . ورداً على سؤال محدد» يقول؛ "وهل عليها 
مقاتلته» إذا کان يرغب ما؟ رد ابن حنبل بتردد» "لا أعرف". ثم أردف. "ل 
ينبغي ها أن تحاربه. لقد قال أبو حنيفة علیها أن تحاربه. عليها أن ترب منه إن 
كان بمقدورها ذلك ". على الزوجة هنا واجب مقاومة مارسة الجنس» لكن 
يجب القيام بذلك بوسائل غير قتالية. ولجوء ابن حنبل لرأي أبي حنيفة ربا يفيد 
في إعطاء مستمعيه خیارا يتجاوز ما يرغب بإعلانه. 


يقع العبء على كاهل المرأة في أن تضع نفسها خارج دائرة الوصول 
إليهاء جنسياء سواء أسمعت هي ذاتها النطق بالطلاق (وفقاً لابن حنبل 
"تكون قضيتها هي الأقوى ' ' في هذه الحالة) آم سمعت شهادة اثنين من الشهود 
الوئوقین. سا مه یرت ويفترض أن بإمكانها استخدام شهاداتهم 
لإثبات أن زوجها كان قد طلقها بالفعل. وربا یکون هروبها في هذه االة 
إجراءً قصير الأمد لتمكين الشهود من تقديم شهادة علنية حول حقيقة 
طلاقهاء مما سيؤدّي إلى توضيح حالتها الزوجية. وإذا لم يكن هناك شهود. 
يكون لديا مسوغ أقوى للهروب. لكن ما الذي يمكن بالضبط إنجازه في تلك 
الحالة؟ لا يخبرنا ابن حنبل بشىء» فالنص ينتقل إلى مناقشة مسألة لا صلة ها 
بالموضوع. وإذا هربت المرأة» نادت فرضا إلى أهلهاء ماذا يحدث لزواجها إذا 
استمر زوجها في الإصرار على أنه لم يطلقها؟ ستفقد حقها في النفقة إضافة إلى 


(» (سبيكتر وسكي ) ۰5۳6010751 فصول عن الزواج والطلاق. ص ۹-۲۸ ۲. 
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آنها لن تستطیع الزواج مرة أخرى - على الرغم من أنها تتجنب التآمر على 
القيام بأعمال جنسية غير مشروعة لا يمكن ها أن تنهي زواجها (بینا یکون 
زوجها السابق حرا في اتخاذ زوجة آخری). خلافاً للسیناریو في الذهب الحنفي 
حیث تقتله» تبقی هنا مرتبطة به مالم یعترف هو بفسخ الزواج. 


تبقی الحالات کتلك التي نوقشت للتو حالات متطرفة» ولا تمثل واقع 
الامر. وعلى الرغم من أن القضاة واجهوا بانتظام دون شك "الادعاءات 
والادعاءات الضادة" بشأن وقوع الطلاق فانه من الستحیل معرفة ما إذا 
كانت قضية بعینها قد أدت يوماً إلى القتل(۱). وأحد القیود الفروضة على 
العمل في الکتیبات والصنفات القانونية آکثر من الوثائق الأرشيفية» هو أنه 
من غير المکن تحدید أي من الناقشات تأتي ردا على أحداث الفعلية وأي من 
النقاشات هي مجرد افتراضية. ویمکن لسیناریوهات بعینها أن تحوز على اهتمام 
الفقهاء أكثر بكثير من نسبة احتالية وقوعهاء فقط لانه في حل السائل الشرعية 
التي على الحك. یمکن توضیح أو تبیان حقيقة النقاط الشرعية الصعبة. وکان 
العنی من اختياري هذا الثال الدراماتيكي من أجل مناقشة الطلاق هو 
الاضاءت بطريقة ملموسة وواسعة النطاق» عل الامتیاز آحادي ابحانب الذي 
يتمتع به الازواج في دنیا الطلاق. ولو تم فهم هذا لرة واحدة فقط یمکن 
للنقاشات العاصر ة بالطلاق واصلاحه أن تستوعب على نحو أكثر اکتالا. 


۲ (جینینفز) 16001085 , "الطلاق في الشريعة الاسلامية العثمانية". ص ۱3۵ ملاحظات أن 
حالات الادعاءات والادعاءات الضادة شائعة. 
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آقاق الاصلاح 

ثمة نوع من الوفرة في الاصلاحات التعلقة بقوانین الطلاق في العالم 
الإسلامي العاصر (۱). وقد سعت معظم هذه الاصلاحات إما لتقييد مارسة 
الرجال لحقوقهم غير القيدة في الطلاق» أو لزيادة فرص حصول المرأة على 
الطلاق لسبب ما. وقد أنجزت غالبية الدول السنية امدف الأول عن طريق 
اشتراط نوع من التدخل من قبل أحد القضاة أو تسجيل الزواج عنه» أو 
بالقول إن ثلاث طلقات واضحة في صعيد واحد إن| تعتبر بمثابة طلاق واحد» 
كا هي الحال في النقاش الذي حدث مؤخرا في الهند"). في دول أخرى مثل 
إيران» فرضت غرامات مالية على الزوج الذي يطلّق زوجته دون سبب. وعلى 
الرغم من هذه المحاولات للحد من استخدام الرجال للطلاق المتسرع والذي 
يتم خارج نطاق القضاء تعتبر جميع المحاكم تقريباً أن رمي يمين الطلاق أمر 
شرعي وساري المفعول ما دام قد اعترفت به في نهاية المطاف السلطات 
الدينية. ووجهة النظر النتشرة على نطاق واسع هي أن تلفظ الزوج بالطلاق 
شرعي دينياً بغض النظر عما إذا وافقت عليه المحكمة أم لم توافق» وبغخض 
النظر عما إذا كان يخالف أحكام القوانين الدنية أم لاء فهو يشكل حجر عثرة 
كبيراً في وجه الجهود الرامية إلى إصلاح قانون الطلاق في تلك الدول حيث 
تمسك بالسيطرة كا هو مفترض منظومات الشرائع الإسلامية المتعلقة 


(' انظر الملف القطري في النعيم» قانون الا سرة الإسلامي في عام متغيرء للحصول على تفاصيل. 
۰ ۲ يمكن أن يسبب هذا مشاكل حيث اليمين العلق أو الشروط للحصول على الطلاق يعمل 
لتأمين خيار الزوجة في ترك الزواج إذا كان الزوج قد فشل (أو يفشل في القيام بفعل معين) 
يعتمد بشكل خاص على الطلاق نهائيا. نظرا غلى الطبيعة المترابطة والمتشابكة بشكل معقد 
للمذاهب القانونية» من الحتمل أن يكون لترقيع جزء واحد من هذا النظام عواقب غير 
مقصودة كبيرة في أماكن أخرى. 
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بالاسرة. في بعض النواحي» قلل تصنیف قوانین الزواج والطلاق من الرونة 
التي كانت تتمتع بها نساء من الطبقات العلیا في الاضی۱). وعلی الرغم من أن 
الا صلاحات قد غيرت بعض تفاصیل قوانین الطلاق, الا آنها لم تتحد الفکرة 
الاساسية بان الطلاق حق للرجل» في حين لا يمكن للمرأة الحصول على 
الطلاق إلا لسبب. 


ثمة مقاربة بديلة يقدمها لنا قانون مصري حدیث. وافق عليه الفقیه 
شيخ الازهر» وهي المؤسسة الاکثر احتراماً التي تعنی بالتعليم التقليدي في 
مصر وربا في العالم الإسلامي السني بأسره. وكا لوحظ آعلاه فقد اعتبرت 
الغالبية العظمى من فقهاء قبل العصر الحديث إضافة إلى القوانين الوطنية 
العاصرة موافقة الزوج ضرورية للخلع» وهو الطلاق مقابل التخلٍ عن 
التعویض. وابتداء من آذار-مارس ۰۲۰۰۰ منحت مصر الزوجة الحق في 
الحصول على طلاق الخلع من القاضي دون موافقة الزوج إذا هي قامت 
بإرجاع الهر الذي أخذته عند الزواج". وقد كان بح الخلع القضائي شرعياً 
في الباكستان منذ منتصف القرن العشرین» وهو يعني أن الزوجة التي لیس 
لديا أسباب موجبة للحصول على الطلاق يمكنها التهاس هذا النوع من 
الطلاق» وذلك بأن تقوم بإعادة الهر والخروج من الزواج الذي كانت ترفض 


() كما تقول أميرة سنبل» فإنه ليس ال حال دائما أن القوانين الوطنية المدونة هي دائياً أفضل من 
المذاهب الفقهية "التقليدية". انظر "مقدمة" في سنبل» المرأة والاسرة» وقوانين الطلاق في التاريخ 
الإسلامي. 
۳ اسبوزیتو مع دیلونغ-باس المرأة في قانون الاسرة مسلم» ص. ۰ رؤية ایضامشهون 
"الشريعة الاسلامية والساواة بين الجنسين»" ص ٤-0۸۲‏ . 
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البقاء فیه(۱). وقد تم تمرير تشریعات ماثلة حتی الآن في آماکن آخری» لكني 
أعتقد أنه من المرجح أن تمرر في نهاية الطاف الزید من الاصلاحات من هذا 
النوع؛ والخلع عند الطلب هو آکثر ٍصلاح مکن اقترب من مسألة الساواة بين 
الرجل والمرأة دون تحول كبير في اميكلية الشرعية للزواج. ومن الانصاف غير 
البالغ به» بشکل معقول بالنسبة لدور الهر» أنه لا یمکن للمرأة تجمیع المهر 
ومن ثم الضي قدماً في الطلاق دون أي خطأ من قبل الزوج. مع ذلك» فالقول 
إن النساء اللواتي لديهن إلى حد ما آسبابین لطلب الطلاق القضائي یمکن 
تحفیزهن عبر التخلي عن حقوقهن امالية من أجل الحصول على الخلع فان ذلك 
یمکن أن يؤدي إلى نوع الظلم. وکان الخلع لا يجارى في مواجهة مقاومة جدية 
حيث) تم اقتراحه؛ وذلك بوصفه انتهاكاً لحقوق الزوج. فقد زعم أن المرأة 
عاطفية جدا ولا تستطيع أن تتحکم بالطلاق(۳. 

في حالة المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة والدول الأخرى 


حيث لا يتم تطبيق الشرع الاسلامي من قبل المحاكم المدنية» فان أهمية 
الإصلاحات القانونية الحديئة هي حدها الأدنى؛ ولا يتم أخذ الذهب 


۲ (اسبوزیتو مع دیلونغ-باس) 1061-0118-1935 with‏ 85805160 ۰ المرأة في قانون الاسرة 
الإسلامي » ص .A*‏ 

(» جادل ال : بأن تواف را خلع يدفع النساء اللاتي لديهن أسباب مشروعة للحصول على 
الطلاق القضائي دون التخلي عن المهر للتخلي عن مهورهن في مقابل سهولة الحصول على حل 
العلاقة الزوجية. 

( انظر الشيحة » ا مرأة في ظلال الإسلام؛ ص ۳-۱۰۱ للاطلاع على ملخص وجهات نظر على 
. بدء المرأة للطلاق. يصر. الشيحة أن "الطريقة الأكثر طبيعية ومنطقية لهذا السلام [المذكورة في 
القرآن في السورة 6 الآية ۱۲۸ هو السماح للرجل بأن يكون له السيطرة على عملية الطلاق؛ 
وليس المرأة 5 
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الاسلامي الكلاسيکي في الحسبان الا حيثا يقيم له الافراد اعتباراً في 
الفاوضات بين الأشخاص خارج نطاق الحاکم. وفي حين أنه یسهل نسبياً 
الجمع بين الزواج الاسلامي والزواج الدني - كثيرا ما يؤذن للسلطات 
الدينية من قبل الجالس التشريعية للولایات التحدة بعقد زواج مدني ساري 
الفعول - وحدها الحاکم الدنية تبت بأمر بالطلاق. فزوجان تزوجا دينياً 
ومدنياً في آن يمكن أن یکونا في موقف حرج إذا تطلقا مدنياً فقط (إذا كانت 
الزوجة تصر على ضرورة التصريح بالطلاق الذي يرفض الزوج القيام به) أو 
تطلقا دينياً فقطء إذا رمى الزوج عليها الطلاق قبل أن تطلقها المحكمة المدنية 
بمدة طويلة. وبالنسبة إلى القطاع الأكبر منهی فقد اختار قادة المسلمين 
الأمريكيين التعاطي مع الطلاق الذي تقضی به المحاكم على أنه يعادل الطلاق 
القضائي في الشريعة الإسلامية الكلاسيكية» لكن التعايش بين القانون الدني 
وبين مزيج من المذاهب الفقهية والحكمة التقليدية الاسلامية يجعل من الوضع 
مربكاً. وعلاوة على ما سبقء بالنسبة إلى أولئك الملتزمين بمبدأ تساوي حقوق 
الطرفين وواجباتهیا في الزواج» يخلق وجود الطلاق كعرف مقبول دينياً عقبات 
في وجه حق كامل في مؤسسة الزواج بالنسبة للنساء. 

الطلاق مسألة إشكالية للغاية لأنه حق راسخ متصل بالهيكلية القانونية 
للزواج بوصفه شكلاً من أشكال الملك أو السيطرة. سلطة الزوج في الطلاق 
مستمدة من سيطرته الحصرية على رابطة الزواج» تماما مثلا هي سلطة السيد في 
عتق ما يملك من العبيد. وكثيرا ما رسم فقهاء ما قبل العصر الحديث خطوط 
تشابه بين الطلاق والعتق» وهو ما يعكس فهمهم المشترك بأن الزوج» مثل 
مالك العبدء له حق اللك. أي الملكيةء على الرابط الذي يجمع بين الطرفين. 
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كان هذا الحق أساسياً بالنسبة لطبيعة الزواج: أحرز الزوج على ملكاً محدوداً 
لزوجته وقت عقد عليها عبر دفعه للمهر تماما كا كان المالك يحرز اللك على 
الرقيق من خلال دفع أثمانهم؛ وقد كان بإمكانه التخلی عن الائنین من جانب 
واحد كلما وقع اختياره على ذلك. والزوجة باعتبارها واحدا من الملزمين 
برباط الزواج» لم تكن لتشارك في سلطة الطلاق أحادية الجانب هذه (لم يكن 
من السلطة أكثر ما لعبد أو أمة كان باستطاعته أو باستطاعتها أن يحتار أو تختار 
ببساطة عتق نفسه أو عتق نفسها). بدلا عن ذلك كانت فرصها لفسخ الزواج 
مقتصرة على الطلاق القضائي» والذي تفاوتت أسبابه للغاية وذلك اعتمادا على 
المدرسة الفقهية؛ طلاق التفويض إذا فوضها زوجها بذلك؛ الخلع» أي الطلاق 
مقابل التعويض» وهو ما يماثل تقريباً تفاوض عبد مع سيده على شراء حريته أو 
حريتها. وبطبيعة الحال» لا يمكن إلا أن يقف التشبيه عند هذا الحد: فالزوجة 
لم تكن أمة لزوجها. ولأن هيكلية عقد الزواج الإسلامي تفترض ملكية الزوج 
وسيطرته على استمرارية الزواج» فالإصلاحات الجزئية لقوانين الطلاق التي 
لا تعالج هذا المعيار الأساسي تبدو محدودة في كم التغيير الذي يمكن أن تحدثه 
في نهاية المطاف. يتطلب إصلاح للطلاق طويل الأمد وبعيد الدی» بشكل 
جوهريء إصلاحاً في البنية الأساسية للزواج الإسلامي نفسه. 


خاتمة 

في العديد من البلدان تم قبول بأولوية القانون المدني على "الشريعة 
الإسلامية” 2 العدید من الجالات القانونية» با فيها القانون التجاري» لكن 
التوسلات المتكررة من قبل مختلف الجهات الفاعلة لمرجعية الإسلام بالنسبة 
للقواعد التي تنظم الحياة الأسرية والحياة الجنسية عنت أنه في المسائل الرتبطة 
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بالمرأة والأسرة» ما تزال القوانین "إسلامية" في الظاهر. ویواجه السلمون 
الذين یعیشون في مکان حيث یوجد نظام مدني للزواج والطلاق لا مطالب فيه 
مبنية على الشريعة تحدیات مختلفة. ففي الولایات التحدة تتعامل الحاکم 
بشکل روتيني مع مسألة الطلاق بين السلمین» ویتم منح الطلاق للزوجات 
والازواج على حد سواء على الاسس نفسها التاحة لأي اثنين آخرین. تنظیم 
الطلاق محفوف بالصعوبات لأنه» وبصرف النظر عن التحدیات في العلاقات 
بين الأشخاصء عادة ما یتداخل مع العناصر الحيوية الأخرى فیاکلیات 
الزواج» بها في ذلك من له الحق في فسخ الزواج ووفق أي مطالب مالية. وعلى 
الرغم من مطالبة عدد من الباحثين في الشؤون النسوية والمدافعين عن حقوق 
المرأة بالعكس» فعدم المساواة في قانون الطلاق - الذي سيوافقني كثير من 
المسلمين الرأي على وجوده - ليس مجرد أمر يقرأ في النص القرآني من قبل 
فقهاء ضالين أو حتى فقهاء يكرهون النساء. إنهم ليسوا حالات شاذة يمكن 
علاجها بوسيلة بسيطة من المناشدات من أجل طبيعة أفضل للرجال. يجب 
الإقرار بأن التحول الضروري في أنماط الطلاق متأصل في الزواج الإسلامي 
كمنظومة متكاملة. 

ربیا تستبعد هيكلية معقول للزواج والطلاق بالنسبة إلى المسلمين الذين 
يعيشون في دول مثل الولايات المتحدة» حيث الهر ليس جزءاً مألوفاً من 
عادات الزواج بين الشريحة الأوسع من السکان» وحيث يجب على جميع 
حالات الطلاق أن تمر عبر المحاكم؛ كلاً من الهر وجميع أشكال الطلاق خارج 
نطاق القضاء -مطالب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقه التقليدي. سيكون من 
الممكن أن نجعل من الترتيبات المالية وغيرها من الإسهامات المنزلية الأخرى 
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موضوع اتفاق یسبق الزواج مصدق عليه من النظام القانوني الأمريكي» وأن 
نصر على أن الزواج والطلاق الدنیین هما الشکلان الشرعیان الوحیدان 
للعلاقات. وحين يبنى الزواج على مثل هذا النحو بمعنى أنه لا يمكن فسخه 
إلا من قبل أحد القضاة» إن بالتراضي أو بغير التراضي» فذلك من شأنه أن 
یقضی على كثير من نزاعات النظام الثنائي حول شرعية تصريحات طلاق غير 
المسجلة في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وهذا ليس بالأمر الذي 
لم يُسمع به كلياً: أحد الدروس المستقاة من حالة قاضي خان» الإضافة إلى 


درس آخر عن إساءة استعمال الذكور للسلطة. هو أن سلطة الدولة يمكن أن 
تتجاوز ر بعض المذاهب الفقهية. ۰ حتی ادا كانت تلك المذاهب تة شود الحياة 
والعمل الفرديين. 


ظهرت مناشدات للحساسيات الدينية في العديد من المحاولات للدفع 
بالمسلمين في أمريكا الشمالية إلى المشاركة في المحاكم الشرعية أو منظومات 
الحكماالوسيطة الوازیّة(). وعلى الرغم ما كانت تعنيه دون أدنى شك. فان 
مثل هذه المحاكم كانت ستبدو على الأرجح كارثة لحقوق المرأة» حتى إذا 
وضعنا جانباً حقيقة أن لم يكن هناك مناقشة موضوعية بشأن كيفية ضبان 
مؤهلات أولئك الذين تم تعيينهم للتحكيم. قد تحصل المرأة في أفضل ‏ 
الأحوال على تفسير متعاطف لمذاهب تفهم على أنها إسلامية» لكن من 
الستبعد جدا أا ستحصل على تعديلات عميقة للقوانين الشرعية. إن 
اعتراضاتي على تشكيل المحاكم الشرعية الإسلامية في الغرب لا يمتد إلى 
() عيد» يقترح "الزواج والطلاق وحضانة الأطفال كا مارسها السلمون الامریکیون» " مثل هذا 
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السلمین الافراد الذين ختارون اتباع مذاهب تشريعية معينة في شؤونهم 
الشخصية (وهو ما يسميه عبد الله الناعم الامتثال الطوعي النابع عن الالتزام 
الديني ٠)"‏ أو مع "علیاء مستقلین یقدمون التوجیه العنوي لجتمعاتهم على 
أساس طوعي خاص ". من المکن حتاًکتابة عقود تكرّس قدسية الحقوق 
والواجبات الدينية بالنسبة للأزواج - على الاقل تلك المالية - بطريقة تجعلها 
قابلة للتنفیذ من قبل الحاکم الغربية". وينبغي على الافراد أن یکونوا أحرارا 
في التفاوض بشأن تلك العقود. مع أكبر قدر ممكن من العلومات المتعلقة 
بالتفسيرات الكلاسيكية روا للحقوق والوا جبات على حد سواء. مع 
ذلك إذا صار التوافق على المشاركة في التحكيم الاسلامي أمراً محتملاً على 
نطاق واسع» فإنه يصبح أيضاً دلالة على الإيهان» وأولئك الذين يختارون عدم 
التوافق» عليهم التعامل مع الاتهامات بأنهم مسلمون غير صالحين؛ عندما لا 
يؤمنون ببساطة أن محكمة شرعية قادرة على تحويل واقعي ومناسب لمبادئ 
الشريعة الإسلامية إلى حكم عادل في سياق مختلف جذرياً عن ذلك الذي 
وضع فيه الشرع بادئ ذي بدئ. 


ومع وضع أثر العوامل البشرية على مر العصور في تطوير القانون جانبا» هناك 
أيضا سوال يتعلق ساق ارج ي القرآني نفسه. وبالرغم من الثناء الملتوي عل 
نفسه على مرونة الشريعة الإسلامية» هناك بغض كبير للتدخل مع عناصر 


۳ النعيم» "الشريعة الإسلامية وقانون الاسرة "» ص ۳ انظر أيضاً ص ١5‏ . 

۲ النعيم» "الشريعة الإسلامية وقانون الاسرة"» ص 8. 

7 استخدام قانون الولايات المتحدة كان عنصرا أساسياً من الإستراتيجية المقترحة من قبل 
10 (كرامة): النساء السلات المحاميات لحقوق الإنسان(2121:3211.018ع1. 11/11/77 ) 
للنساء المسلمات لماية حقوقهن. 
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آعراف الزواج» مثل الطلاق» وهو ما يشار إليه صراحة في القرآن. لکن هل 
كانت آيات الطلاق تعني أنها تنطبق على كل الحالات المکنة آم أنها خاصة 
بطريقة ما بجزيرة العرب في القرن السابع ؟ وإذا كان يمكن تعديلهاء فعلى أي 
أساس ينبغي أن يتم ذلك» وال أي مدى يمكن المضي في تغيير قواعد محددة؟ 
ما يؤخذ على أنه منطق سليم من قبل كثير من المسلمين العاديين (الغرب في 
القرن الحادي والعشرين مختلف تماماً سواء عن الغرب في القرن السابع أو عن 
العالم الإسلامي العاصر ومن ثم ينبغي أن تكون القواعد مختلفة) أمر لا يزال 
يشر الجدل عند عدد كبير من الزعماء والعلماء المسلمين. ٠‏ 
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۳ "ما ملكت أيمانكم": الملوکات من السراري والملوکات من العبید 


في النصوص والخطابات الإسلامية 

وصح نکاح آربع من الحرائر والملوکات من العبید فقط للحر لا أكثر» 
وله التسري با شاء من الملوکات من العبید » فلو له آلف سريّة وأراد شراء 
آخری فلامه رجل خيف عليه الکفر ولو آراد فقالت امرأته: أقتل نفسي؛ لا 
یمتنع لأنه مشروع؛ لکن لو ترك لثلا يغمها يؤجر لحديث؛ "من رق لامتي رق 
الله له . [النص من موقع 
https: //archive.org /stream /waq 1‏ 
0 - متر جم]. 


الختا :"0 


قبل إلغاء العبودية في القرنین التاسع عشر والعشرین؛ ۸ يكن الزواج 
الشکل الحصري للعلاقة الجنسية الشرعية في معظم الجتمعات الاسلامية. 
بدلاً من ذلك» ففي جميع أنحاء التاریخ الاسلامي» كان يارس التسرّي 
بالملو کات من العبید من قبل أولثکالرجال الذین کانوا یستطیعون الدفع 
للحصول على ذلك. وعلى الرغم من أن الاجراءات النهائية التي تنظم حيازة 
اللوکات من العبید واستخدامهن كانت تخص السلمین وحدهم» فقد كان 
استخدام الملوکات من العبید الملوکات من العبید کشریکات جنسیات 


(حصکفی) ۳1251011 والدر الختاره ص. ۲4. لقد غيرت ترجمة ب.م. دایال هذا المقطع 
في عدة نواح. 
۱۳۱ 


عرفاً مقبولاً في معظم منطقة البحر الأبيض التوسط القديمة ومنطقة الشرق 
الادنی القديمة حیث ظهر الاسلام. والحقيقة أنه في سعي القائد البيزنطي في 
الاسكندرية لاقامة علاقات ودية مع النبي محمد. آرسل له آختین من 
المملوكات من العبيد كهدية» إضافة إلى حار وغیره من السلع. وتسجل 
التقاليد الإسلامية من القرون الوسطى أن النبي اتخذ واحدة من هاتين الشابتين 
> واسمها ماريّاء محظية له ثم أعتقها في النهاية بعد أن أنجبت له طفلا۱). 
وحقيقة إن يشهد القرن السابع وجود شخصية مسيحية والتي لم تر أنه من غير 
المناسب إرسال أنثى كهدية لزعيم قوي إنما توضح القبول العام بأن تكون 
النساء والفتيات سلعا جنسية في العالم القديم. في الجزيرة العربية ما قبل 
الإسلام» أيضاء تم استخدام الأسيرات في كثير من الأحيان كشريكات 
جنسيات» وهو عرف وافق عليه الفسرون المسلمون الأوائل حيث كان قد 
كرّس في الإشارات المتكررة في القرآن لجحواز العلاقات الجنسية بين الرجال 
ونساء ما ملكت آیمانهمآیمانکم. 


تمت الاشارة لملكية العبید بصفة عامة» والملوکات من العبید على 
وجه الخصوص» في النصوص غير القرآنية باسم ملك اليمين ( ملكية اليد 
الیمنی )۰ كا استخدمت العبارة نفسها للدلالة على العبید آنفسهم ("ملك 
اليمين"). وكانت تدعی النساء من غير الحرائر أيضا بالمل و کات من العبید(۲) 


۷ التسویغات الحديثة» كما سیتضح أدناه» تدعي في كثير من الاحیان الطالبة بأنها كانت الزوجة. 
ومن الرجح أن أسيرة احرب. الريحانة» كانت محظية لحمد» على الرغم من أن بعض الصادر 
تشير أنه أعتقها من العبودية ثم تزوجهاء کا فعل مع صفية وهي سجينة حرب أخرى اشتراها 
من خاطفها. انظر ابن كثير» حياة النبي حمد؛ وهداية الله» مارية القبطية. 

۳ القرآن ۲: ۰۲۲۱ 4:۳۲ ۲. 
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(الملوکات من العبيد)» ابمارية ("فتاة مملوكة"؛ والتي تطلق أحياناً على الفتاة 
شابة)» وسرية/“. وكان يستخدم هذا المصطلح الأخير خاصة للمحظيات من 
الملوکات اللواتي أقام أسيادهن علاقات جنسية خاصة معهن. حظيت 
المحظيات المملوكات في كثير من الأحيان بامتيازات إضافية - نوعية أفضل 
من الغذاء والکساء وعادة ما كن يعفين من واجبات الخدمة المنزلية- كا كن 
يخضعن لقيود إضافية » وعادة ما تتعلق بإبقائهن لأنفسهن متاحات جنسياً 
لأسيادهن حصرا. مع ذلك» كان وضع المحظية غير رسمي؛ وكان القانون 
والعرف يسمحان للسيد ممارسة الجنس مع أي من المملوكات من عبيده (غير 
التزوجات). لكن هذا الوضع لم يكن مستقرا أيضا؛ فكان يتم عتق المحظية 
المملوكة ومن ثم زواجها من مالكهاء أو يتم بيعهاء ما دامت لم تحمل منه. 


في حين يقبل القرآن مفهوم التواصل الجنسي للرجل مع بعض النساء 
من غير الحرائر - اللواتي قد يكون وضعهن الاجتماعيء إن لم يكن القانوني» 
غامضاء وفقاً لانغريد ماتسون() - فهو لا يكشف عن إمكانية واسعة النطاق 
للتسري ول يتم مارسة مثل هذا عند الجماعة الإسلامية الأولى. ويقول بعض 
المؤلفين من العصر الحديث إنه فقط من خلال الزواج يصبح التواصل الجنسي 
مع النساء في الأسر أو الاسترقاق جائزاء لكن هذا ليس هو الرأي الذي تبناه 
الفقهاء في العصور الوسطىء ولا كان من أعراف الجماعة الإسلامية الأولى؛ إذا 
قبل واحدنا بأن مصادر الحديث النبوي صحيحة تاريخياً. وتظهر السجلات أنه 


(» شروط للعبيا من الذكور وتضمنت العبد (أيضا 'المصلي") وعلى حد سواء غلام وفتى» يمكن 
أن تشير إلى أي العبيد الذكور أو الشباب الذكور. 
)۲( (ماتسون ۵0 ه4. رقبة مژمنه خير من كافر . ص 5 . 
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كان لدی النبي فضلاً عن عدد من الصحابة والخلفاء سريّة أو سریتان. مع 
ذلك. وبعد الغزوات العربية في القرنین السابع والثامنء مع التزاید الكبير في 
ثروة النخبة من المسلمينء راح الحكام السلمون بتقلید سابقیهم غير السلمین 
من الساسانیین فاحتفظوا بالعشرات إذا لم يكن بالثات من الملوکات من 
العبيد» اللواتي استخدم العدید منهن من أجل التعة. 


كان للانتشار الواسع للملوکات من العبید کأدوات للجنس آثاره 
الوخيمة على تطور الفکر الاسلامي بشأن الجنس والزواج). وحتی على 
الصعید العملی. فقد كانت ثقافة اطریم عند النخبة لا تشبه إلا على نحو 
ضئیل مارسات غالبية السکان. وقد وأعرب الفقیه الشافعي البارز من القرن 
الثامن عن وجهة النظر القانونية التي يجمع علیها الجميع عندما قال إنه بإمكان 
الرجل أن يتخذ العديد من المحظيات من المملوكات إذا شاء طالما أن الثه ۸ 
يحد من ذلك آبدا في حين حرّم الله اتخاذ أكثر من أربع زوجات). كان هذا 
الرأي الحكمة التقليدية الفقهية على مدى آلف عام» كا يتضح من تصريحات 
مفتي دمشق الحنفي» محمد علاء الدين الحفصكي» في أواخر القرن السابع 
عشر» ومفادها ما يشير إلى أن رجلاً لديه ألف محظية لا ينبغي اعتبار أن اتخاذه 
لواحدة أخرى أمر بمثابة الكفر. 


على الرغم من الانتشار الواسع للمملوكات من العبيد لأغراض 
الاستخدام الجنسى كانت عرفاً خاصاً بالنخبة وحدهاء كان الرق حقيقة 


( أحمد المرأة والنوع الاجتماعى في الإسلام» ص ۰1۷ ۰۱۰۱-۷۹٩‏ 
( انظر القرآن السورة 6 الآية ۳. الام. النفقات» " ما جاء في عدد ما يحل من الحراثر والاماء وما 
٠‏ حل به الفروج 
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اجتماعية في معظم دول العام الاسلامي مع وجود العدید من العبید في الخدمة 
المنزلية إضافة إلى جارة الرق منذ بدایات الاسلام حتی صدر مرسوم إلغاء 
الرق في آواخر القرن التاسم عشر وفي القرن العشرین. ما الانتشار الواسم 
للرق الزراعي» مثل مزارع العبید في جنوب الولایات التحدة فکان نادرا ما 
یمارس في العام الاسلامي؟. لم يكن مرد هذا حظر مفروض على تلك 
الأشكال من أعمال السخرة» بل مردّه العوامل الاقتصادية والجغرافية. هذا لا 
يعني أن نظام الرق الإسلامي لم يكن قاسياء حيث يقول بعض المدافعين» أو أن 
الأسياد لم يكونوا في بعض الأحيان متوحشين مع عبيدهم. وللمفارقة» لم تكن 
العبودية مساوية دائ لتدني الوضع الاجتماعي. ففي مصر القرون الوسطى؛ 
حكمت سلالة الماليك (حرفياء"الأشخاص المملوكين") لبعض الوقت» مع 
من تم عتقهم من جيش العبيد الذين ارتقوا ليحكموا الاخرین. وجيوش 
المجندين من الرقيق (الجيش الإنكشاري) من العثمانيين» مثال آخر. إن أكثر ما 
يلفت النظر هو حالة السراري (المحظيات من المملوكات) الملكيات اللواتي 
كن يتمتعن بنفوذ هائل إضافة إلى جمعهن لثروة كبيرة في القرون الأخيرة من 
زمن الإمبراطورية العثانیة!۳. 


('" بين كان هناك كثير من الأحيان تفرقة بين آنواع العبید على أساس العرق» ۸ تستخدم العبودية 
على أساس عنصري في السياقات الإسلامية كا كانت الطريقة في الولايات المتحدة. انظر لویس 
العرق والرق في الشرق الأوسط. 

۲ (بيرس) ۰61۲06 إمبراطورية ا حريم. كان وضعهن غير عادي؛ 3 ذلك اقترح البعض 
أنه لا ينبغي أن تعاملهن الدراسات جنب إلى جنب مع العبيد الآخرينء أو ربا حتى كعبيد على 
الإطلاق. انظر Toledano‏ (تولیدانو) متا جسم الرقیق ف المجتمع العثاني 31 ص ۵۷. 
يقترح دیفیس بالمشل أنه "بغض النظر عن القانون أو النظرية» يمكن أن يختلف الوضع الفعلي 
للعبيد تاريخياء وفقا لطيف واسع من الحقوق والسلطات» والحاية ". في صورة الله» ص .٠١١‏ 

۱۲۵ 
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لم يكن الرق في الجتمعات الاسلامية جرد عرف من القرون الوسطی؛ 
فقد كان لها آثارها الثابتة التي امتدت حتی أيامنا هذه» وخاصة في بعض أجزاء 
من آفریقیا ودول الخليج» الناطق التي كانت الأخيرة في العالم في تحريم الرق» 
كالمملكة العربية السعودية التي أصبحت الدولة الأخيرة التي تقوم بذلك عام 
۲ ولا تزال الآثار المتبقية من الاسترقاق المنزلي قائمة في بعض دول 
الخليج وهو ما يظهر للعيان في فشل الشرطة والمشرعين في حماية العمال 
النزلیین المهاجرين ضد احتمالات الانتهاكات التي يرتكبها أرباب العمل(۱). 
و"العاملات الضیوف" اللواتي یستخدمن كخادمات ومربيات لا.يمتلكن غير 
القليل من الأمان في وجه الإكراه على مارسة الجنس أو الضرب المبرح؛ وفي 
بعض الحالات» فإن أولئك اللواتي هربن وبثن إلى الشرطة عدن قسراً إلى 
أرباب عملهن السیئین(). مثل هؤلاء النساء غير مستعبدات من الناحية 
القانونية» فعادة ما يتلقين تعويضات عن عملهن الذي يفرّق بين وضعهن 
ووضع أولئك اللواتي يخضعن لعبودية الدَيْن". مع ذلك» ونظراً لقبولهن 


۷ واحدة من المناقشات ٠‏ انظر 12160611010 "الإندونيسيين في المملكة العربية السعودية "ص 
۱۳۱-۳۴ . ۱ 

( وثقت النظیات بها في ذلك منظمة العفو الدولية وهیومن رايتس ووتش عدداً من التقاریر على 
مدى ما شهده العمّد الماضى عن هذه الانتهاکات. 

© وهناك خلاف كبير بين نشطاء حقوق الإنسان اليوم لما يشكل الاستخدام المقبول 
"العبودية ". 116۲58[ (ماير ز) ( "الأشكال ا معاصرة من الرق "» ص ۲۳۹) ويلاحظ أنه بالنسبة 
إلى بعض الخدم» "في مارسة حالتهم » مثلها في ذلك مثل رقيق العبد كمتاع "على الرغم من أن" 
ذلك ختلفا جدا من الناحية النظرية. يقول "تولیدانو (في ' قثيل جسد الرقيق ") لفهم العبودية 
على أنها "الاستمرارية" بینما آثار وديفيس نقطة مشاببة: "[إن حالة من العبودية ۸ تكن نفسها 
دائها الشكل المدقع من العبودية» وأنه ليس بالضرورة كذلك اليوم. بعض عمال العقود» على 
الرغم من آنبم أحرار من الناحية الفنيةء إلا أنهم أكثر عبودية من كثير أنواع العبودية التقليدية. 
ي صورة الله» ص ١77‏ . 
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بالرقابة على حرکتهن (غالباً ما يأخذ آرباب العمل جوازات سفرهن)» ورفض 
الموظفين الکلفین بإنفاذ القانون الرد على شکاوی حول سوء العاملت جعلهن 
عرضة للتعسفات. وفي بعض الدول الإفريقية مثل موريتانياء لا یزال الرق 
مستمر فعلياً على الرغم من الاعلان التکرر عن إلغائه» وکان آخرها في عام 
۰ وفق أحد التقاریر الذي صدر موخرا» مازال ٩۰۰۰۰‏ من الوریتانیین 
السود مستعبدین أساساً من قبل مالکیهم العرب/البربر. آما في السودان» 
فغالباً ما يتم استعباد الاسری السیحبین في الحرب الاهلية الدائرة هناك 
واستخدام السجينات جنسياء من قبل خاطفيهن السلمین مدعين أن الشريعة 
الإسلامية تمنحهم الإذن للقيام بذلك0©. 


ليست الشريعة الإسلامية الإطار المرجعى الوحيد البارز في هذه 
الحالات» على الرغم من استخدامها أحياناً كمسوّغ للاستعباد والسماح 
بامتلاك الأرقاء. على الرغم من أن فقهاء ما قبل العصر الحديث أباحوا 
العبودية دون هواجس. إلا آنهم نبوا بالمطلق عن استعباد المسلمين الآخرين. 
وخلافاً لهذا المبدأء عادة ما كان يتم استعباد الأسرى المسلمين» الذين كانوا 
غالباً من مجموعات عرقية أخرى. في النزاعات المدنية أو القبلية الحاصلة؛ 
تروي مندي الناظ وهي مسلمة سودانية» عن تجربتها الخاصة المتعلقة بالاسر 
والاستعياد ضمن العمل المنزلي ٤‏ السودان والمملكة المتحدة» حيث هربت 


( وزارة الخارجية الأمريكية» "الرق والاختطاف والاسترقاق القسري في السودان. 
"و145011512 " أضواء على السودان". 
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من خاطفيهاء في نهاية الطاف. عبر مذکرات تقشعر ها الأبدان(۱). وعلى الرغم 
من أن معظم آشکال الرقیق نما تشیع في أفريقياء فإنها تحصل في آماکن آخری؛ 
وقد قال أحد الباحثين إن من بين "فظائع' ' طالبان تجاه الأفغان الشيعة كان 
استعباد نساء الهزارة كمحظيات ". 


لم يكن الوجود الفعلي للعبودية وشبه العبودية بأية حال أمراً انفرد به 
العام الإسلامي؛ فأعراف الرق والشبيهة بالرق موجودة في دول عديدة في 
طول العا وعرضه(؛ علاوة على ذلك» فتلك الأعراف لا توجد في كافة 
أرجاء العالم الإسلامي؛ وعوضاً عن اعتبار أن "الإسلام" هو السبب» هنالك 
بالتحديد العوامل الاجت‌اعية والاقتصادية والسياسية التي تساعد في تفسير 
وجودها. مع ذلك» فالزعم بأن التسويغ الديني لامتلاك الأرقاء في بعض هذه 
الحالات يجعل من معالحة هذا الأمر مسألة ملحّة على نحو خاص. وعلى الرغم 
من أن الغالبية العظمى من المسلمين المعاصرين يتفقون على أنه لا مكان للرق 
في العالم امحدیث كا أن بعض الإصلاحيين من القرنين التاسع عشر 
والعشرين مثل السير سيد أحمد خان عارضوا هذا العرف فقد جاء الضغط 


۲ (الناظر ولويس) 16115 3120 226۲ والرقیق: قصتي الحقيقية. عن مارسة الرق في 
الاضي والعاصرة في السودان انظر 0111115 (کولینز) الرق في السودان في التاریخ. لناقشة 
الممارسة التاريخية لاستعباد المسلمين من قبل المسلمين في أفرر يقياء مع الانتباه إلى الأنماط 
العنصرية والعرقية» انظ ر )12× (ماك) "المرأة والرق في القرن التاسع عشر. في (أرض الهوسا) 
"Hausaland‏ » وخحاصة. ص ۱۹۰-۸۹ أيضا لویس. العرق والرق في الشرق الأوسط»› ص 
4-۷ . 
۳ انار الوهابية: مقالة نقدية » ص ۵۷. 
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لإلغاء العبودية بشکل عام من مزیج من بعض القوی الاستعارية الأوروبية 
والتحولات الاقتصادیه والدیموغرافیة(۱. عارض عدد قلیل من رجال الدین 
الا سلامي مثل إحدى الرسائل من شبه الجزيرة العربية من منتصف القرن 
التاسع عشر إلغاء الرق بحجة أنه محلل في النصوص الدينية". وبالثل يقول 
أحد الباحثين "إن العبودية تمتعت بدرجة عالية من الشرعية في المجتمع 
العشاني. تلك الشرعية التي استمدت من التصديق الإسلامي على موضوع 
الرق"» من بين عوامل أخرى””. وعلى الرغم من أن إلغاء الرق حدث في نهاية 
الطاف. لم يجر تطوير لنقد قوي من داخل الاسلام للسماح بامتلاك الأرقاء 
ويستند إلى المبادئ الدينية. 


قليلاً ما اهتم المسلمون في العصر الحديث» خاصة في الغرب بالتفكير 
بالقضايا الدينية» الأخلاقية» والقانونية المرتبطة بالعبودية أو مناقشتهاء ولجأوا 


”“ (سيكنجا) ۰۹1621082 الرق والفقه الإسلامي في الغرب ) وخاصة. ص 7-74 وص. 
۷ يقلل 0۷6[07,] (لفجوي) من أهمية الضغط الأوروبي لا لغاء عقوبه 4 الإعدام. بحجة ة أن 
آورویا "تستمر في المعركة على مضض كلم ثبت أن التسوية مستحيلة. a‏ سر 7 
الإلغاء نتج من عدم توافق امتصاص أفريقيا في الاقتصاد الصناعي احدیث 
الاجتماعي القائم على الرقيق. 'التحولات في الرق» ص ۲۵۳ . وبا يلاحظ E:‏ 
السودانء كان السئولون الاستعماريون البريطانيون راضين إلى حد كبير بالتركيز على الا هتمام 
بتجارة الرقیق» والتغاضي عن انتشار عارسة العبودية. الرق في السودان في التاریخ ‏ ۰ص .8١‏ 
0 («سیکنجا) 51121188 ۰ الرق والفقه الاسلامي في الفرب"» وخاصة. ص 5-74 وص. 
4 یقلل 1,0۷6[0۷ (لفجوي) من أهمية الضفط | وروي لالغاء عقوبة الاعدام بحجة أن 
آورویا "تستمر في المعركة على مضض كلا ثبت أن التسوية مستحيلة. o a‏ 
الإلغاء نتج من عدم توافق امتصاص أفريقيا في الاقتصاد الصناعي الحديث 
الاجتماعي القائم على الرقيق. التحولات في الرق» ص ٠٠۳‏ وبال يلاحظ أن کول 
السودان» كان السئولون الاستعیاریون البريطانيون راضين إلى حد كبير بالتركيز على الاهتمام 
بتجارة الرقیق» والتغاضی عن انتشار ممارسة العبودية. الرق في السودان في التاریخ " »ص ۸۰ 
0 لويس» العرق والرق في الشرق الاوسط ص. ۸۱-۸۰. 
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بدلا عن ذلك إلى الاسلوب التبريري والنکران(۱). لکن العبودية أثرت 
بشکل كبير» معیاراً وعرفی على تطوير القوانین الناظمة للزواج» الطلاق» 
والجنس التي یراها کثبر من السلمین ملزمة الیوم. وقد أسفر وجود العبودية 
خلال القرون الأولى للاسلام عن مجموعة معقدة من العلاقات التداخلة بين 
الزواج والعبودية في الشريعة الإسلامية» حيث تم النظر إلى الامرین على حد 
سواء على أنهها من شكلان من أشكال اللكية‌آي ا لك التي تعطي شرعية 
للجنس» (وحدها حالة العبودية يكون فيها المالك ذكرا والمملوكة أنثى). 
وتزخر النصوص الكلاسيكية ارجات ين a‏ من مور 
الرقيق» وبين الطلاق والعتق(). هذه العلاقات المتداخلة التي نادراً ما تم 
الاعتراف بهاء لا تزال تؤثر في الترتيبات والعقليات المحيطة بالزواج» الطلاق 
والجنس. هذه المفردات المتعلقة بالمفاهيم التي كانت ذات مرّة موجودة في كل 
مكان والتي تتعلق بالتملك أو السيطرة (مُلك) والتي تستخدم في مسألة 
العبودية نادراً ما تستخدم اليوم في مناقشة الزواج» كا اختفت التشبيهات 
السابقة بين الأزواج والأسياد وكذلك بين الزوجات والمملوكات من العبيد 
من الخطاب المتعلم إلى حد كبير. مع ذلك. فالأخلاق الجنسية التي تم تلفيقها 
في سياقات تسمح بامتلاك الأرقاء» لا تزال مؤثرة بطرق غالباً ما تكون غير 


۲ تولیدانو» الرق والغاژه» ص. 97و71 ١‏ . 

۲ تولیدانو» الرق والغاژه» ص ۱۲۲ -۱۲۹ ملاحظات على رأي السلمین في عبودية السلمین 
على أنها إنسانية» وبوجه خاصء تختلف عن متاع الرق كا تمارس في آمریکا الجنوبية. عن وجوب 
الانتباه إلى الحساسيات المسلمة في الدراسات الغربية عن عبودية السلمین» انظر لويس» العرق 
والرق في الشرق الاوسط» ص السادس (ایضاً تولیدانو» و إلغاء الرق » ص ۱۳۸ -۱۳۹ عن 
هذه الملااحظة من قبل لويس ؛ وديفيس» في صورة الله» ص ۵۰-۱۳۷ لمراجعة جعة أعمال لويس 
ككل). انظر أيضا ميلو الوح تیه : بيبليوغرافيا". 


۱۳۰ 


و 
7 


0 


مفهومة تماماً. إن فهم الابعاد التاريخية والقانونية للعبودية في الاسلام؛ لاسي 
ما يتعلق منها بالتواصل الجسي» نها مقدمة ضرورية للتفکیر بأخلاق للجنس. 
إن إعادة النظر بالتسري بالملوکات من الرقیق نها تثير قضایا آکبر حول 
صلاحية الوحي النزل لكل زمان ومکان فضلاً عن قضایا لاهوتية كبيرة 
تتعلق بالئیودیسیا ( الدفاع عن الخير الالهي والعناية الالهية في ضوء وجود 
الشر- الترجم) وما إذا كان یمکن أن یکون للعدالة صلة على الصعیدین 
التاريخي والثقاني. 


الإسلام والرق : نظرة عامة على الصادر والتاریخ 

يرسل القرآن إشارات عديدة إلى وجود أشخاص غير آحرار: خدم؛ 
آسری» وعبيد. وهذه الفئات ليست حصرية تبادلی بمعنى أنها كثيراً ما تكون 
متداخلة(). ومثل كثير من المقاطع من العهدين القديم والجديد» يفترض 
القرآن جواز امتلاك بعض الأفراد لأفراد آخرين أو السيطرة عليهم - "ما 
ملكت أيمانهم/إيمانهم" - الذي كان عرفاً راسخاً في الجزيرة العربية قبل أن 
ينزل فيها الوحي. لا يدين القرآن الكريم صراحة عرف الرق أو يحاول إلغائه. 
مع ذلك» فهو يمدنا بعدد من النظم التي تهدف إلى تحسين أوضاع أولئك 
المملوكين. كا أنه يوصي بتحرير العبید» خاصة "العبيد المنین ۲۳ وهي 
طريقة تصنيف تفترض ما يكفي من الشخصانية من جانب أولثك المملوكين 
كي يكون لدم إيمان فردي. إن عتق الرق مطلوب ککفارة لآثام بعینها(". 


۳ ) على, الال والجنسء والطاقة» الفصول ۱ و5 و ۵. 

۲ انظر با لاضافة إلى غيرها من الایات الذکورة آدنام 178 :2 .40 ۱۷:۷۵ و۳۰:۲۸. 

( القرآن 4:92 . 
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وتنطوي آية آخری يناقش فیها العتق بناء على مبادرة من قبل الشخص 
الستعبد ومواصفاته» ولیس جرد تدين المالك أو كفارته» وتشبر إلى أنه ينبخي 
على الاسیاد أن یسمحوا للعبید الذين بظهرون بعض الخير بان یشتروا 
حریتهم(). وقد اختلف الفقهاء حول ما إذا كانت هذه الآية تلزم اللك بأن 
يلبي طلباً کهذا يقدّمه له العبد أو أنها مجزد توصية للقیام بذلك. لکن من 
الواضح أن العبودية ما عادت دائ حالة أزلية للفرد المستعبّد. 


يشير القرآن أيضاً إلى بعض وسائل دمج العبید » والذین كان بعضهم 


قد استعبد بعد آسره في الحرب. في المجتمع الاسلامي مع إيلاء اهتمام خاص 
بالعلاقات بين الاشخاص. فهو يسمح للعبيد بالزواج من مملوكات أخريات 
أو من حرائر”") ويحظر على المالكين استخدام المملوكات من العبيد في الدعارة 
ضد مشيئتهن". وعلى الرغم من هذه الحماية ضد أحد أشكال الاستغلال 
الجسي, لا يجري منح حى مطلق للمملوكات من العبيد في التحكم في من يحق 
له التواصل الجنسي بأجسادهن, إذ يشير النص إلى أن الرجال يملكون حق 
الاتصال الجسي الشرعي مع "ما ملكت أيهانهم/ما ملكت آیمانکم ۲*). ويذكر 
القرآن في عدة مواضع هذه الفئة جنباً إلى جنب مع "زوجات " أو "قرينات" 
يحل التواصل الجنسي معهن» وهكذا فهو یوضح التمييز بين المجموعتين. 
اللتين ذكرتا بشكل منفصل» ووضعهم المشترك هو أن الطرفين يعتبران شركاء 


ا“ القرآن ۲ O‏ 
۲ القرآن ۲:۳۳ 
9 القرآن ۲:۲۲۱ + ۱۰:۲۵ 4:۳۲ ۲. 
(؛) القرآن 1:۳۳ ۲. 
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' شرعیین في الجنس. (على الرغم من أنه في بعض الحالات تفترض هذه الراجم 
الحيادية الجنسية» فان احت‌الية أن مثل هذه الآيات أباحت للمرأة» أو في تلك 
المسألة للرجلء بالتواصل مع الذكور من الأسرى أو العبيد هي احتمالية ل 
يحسب فا حساب على نحو جدي). 


في الأجيال الأولى من المسلمينء كان هناك غموض وتقلب في مسألة 
وضعية غير الحرائر من النساء» مع تمييز أقل وضوحاً بين الطبقة ما قبل 
الإسلامية للزوجات الأسيرات والطبقة الإسلامية للإناث الأسيرات اللواتي 
أذن كغنائم حرب ويخضعن للاستخدام الجنسي. والتمییز الضبابي بين 
آولئك المصنفات على أنهن "ما ملكت أيمانكم " خضع للصقل بمرور الزمن. 
فقد توسّع الفقهاء الکلاسیکیون كثيراً في الواد القرآنية المتعلقة بالرق» وذلك 
بالاعتیاد على أفعال النبي والمسلمين الأوائل إضافة إلى عادات المناطق التي 
غزیت» حيث توسعت الإمبراطورية الاسلامية وتعزز سلطانها في ظل حكم 
الأمويين ومن بعدهم العباسيين. تنظم الأعمال القانونية من تلك الحقبة مسألة 
استعباد أسرى الحرب إضافة إلى شراء العبيد وبيعهم. وبینا كان محظوراً قطعاً 
استعبادهم لمسلمين» فإذا اعتنق غير المسلم الإسلام بعد أن تم استعباده» فقد 
كان سيبقى أو ستبقى عبداً أو ملوكة وكان يمكن أن يشترى أو تشترى ويباع 
أو تباع مثل أي رقيق آخر. (هذه الآبة» التي ها ما يسوغها على أساس ثناء 


۲ انظر ماتسون. "رقبة مؤمنة خير من كافر»" ص 4۱-۱۳۱ لمناقشة هذه القضايا واقتراح أن 
الآيات القرآنية قد تجعل التمییز بين ا لجنس بأن يجوز مارسة الجنس مع أسرى الحرب ومع إماء 
تم الحصول عليهن بطريقة أخرى. على القبول العام للاتصال الجنسي. مع النساء الأسيرات في 
عالم البحر الأبيض المتوسط القديم » انظر عزام» "العنف الجنسي في القانون الإسلامي." 
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القران على عتق العبید "المؤمنين" - وهو ما يعني أن حقيقة الایمان بحد ذاتها 
لا تكفي وحدها لعتق - تغلق منفذاً حتملاً یسمح للعبید بكسب الحرية من 
خلال اعتناق الاسلام). كما فرض الفقهاء أيضاً عقوبات على مالكي الرقیق 
الذین کانوا يسيئون معاملة عبیدهم أو کانوا يظلمونهم › وکانت العقوبات 
تصل إلى العتق القسري للعبد دون تعویض للمالك على ذلك. 


بمرور الوقت تطورت أيضا القوانین التعلقة بزواج الرقیق والتسري 
ببن» مع التركيز بشکل خاص على قواعد لتحدید آبوة و/أو ملكية الاطفال 
الولودین للمملوکات من العبید. فلا یمکن لرجل أن يمتلك أنثى من الرقیق 
وأن یکون متزوجاً منها في الوقت ذاته(». وکان یمکن لذکر یمتلك رقیقاً من 
الإناث إما أن يقوم بتزويجها لرجل آخرء ومن ثم یتخلی عن تواصله الجنسي 
معهاء أو أن يتخذها سريّة له» فيستخدمها جنسياً لنفسه(۲). وللحالتين على حد 


سواء في وضية الأولاد الذين يتم إنجابهم. فعندما كانت تتزوج المملوكات 


الرقيق» يصبح أي من الأطفال الذين يولدون من هذا الزواج عبيداً يمتلكهم 
مالك الام» مع أن من المتعارف عليه اعتبار أن زوجها هو والدهم الشرعي. 
أمَا عندما كان يتخذ السيد من مملوكته من الرقيق سرية له فالأمر كان على 
النقيض من السابق» أي إن الأطفال الذين كانوا سيولدون من هذه العلاقة 
كانوا يعتبرون أحراراً وشرعيين؛ تماما كأنهم ولدوا من زوجة حرة» وتصبح 
الملوكة من الرقيق التي تنجب طفلاً لسيدهاء أم ولد» وتحصل من ثم على 


© ولا يمكن للمرأة (التي لا تستطيع الوصول الجنسي إلى الرقيق الذكر لديها بوصفه "خليلة") أن 
0 عن الزواج من الاماء انظر عليء "الال وانس» والطاقة»" وخصوصا الفصلین ۲ و ۵. 
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بعض الحاية. والأهم في ذلك أنه لم يكن ممكناً بيعها وتعتق تلقائياً عند وفاة 
سيدها. لم توضع هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بأم الولد في القرآن؛ وكثيراً ما 
تنسب إلى الخليفة عمر» على الرغم من أن السابقة التي قام بها النبي في عتق 
ماریّت بعد أن أنجبت له إبراهيم (الذي مات صغيراً )» كان ها آثرها البليغ 
دون أدنى شك(۱). 


تظهر مارية القبطية» في معظم مصادر ما قبل العصر الحديث كأمة أو 
جارية» امتلکها النبي. ویعترض العدید من الاعمال التي تعود إلى القرن 
العشرین والقرن الحادي والعشرین والتي قام بتألیفها کتاب مسلمون على هذا 
الوصف. ما يعني القول ضمناً أو الاعلان صراحة أنها كانت زوجته. لنأخذ 
رفض هنري بیمان القاطع لوجهة النظر القائلة إن حمداً امتلك سريّة: "كان 
النبي متزوج شرع من جميع زوجاته» بل كان متزوجاً حتی من الجواري 
الملوکات اللائي آهدین له. ما هو غير آخلاقي في الاسلام» لیس تعدد 
الزوجات بل الجنس غير الشرعي - الزنا والبغاء قبل الزواج أو خارج 
المؤسسة الزوجية. لقد حدد الإسلام عدد الزوجات بأربع (لكنه أوصى 
بواحدة)» ووضع مع هذا شرطاً يقول بجعل جميعهن تحت مظلة الزواج 
الشرعي الواقية". لكن كلام بيان يدور في جلقة مفرغة: فمن حيث 


(" بالاضافة إلى ماتسون. رقبة مومنة خير من کافر انظر 8506120 (بروكوب) » القانون 
المالكي الأول » ص ۲۰۵-۱۹۲ عن التطوير البکر للانظمة المحيطة ۱۲۵/20 2171/7 (أم 
ولد).132[/111270» سر الاسلام؛ ص ۰۱۷۳ التشدید في النص الاصلی. لاحظ ان القصود هنا 
لأن النبي مقتدی » ولکن لا يتناول إعفاء النبی من الحد. 
0 20 سر الاسلام؛ ص ۱۷۳ . التشدید في النص الاصلي. لاحظ ان القصود هنا لأن 
النبي مقتدى . ولكن لا يتناول إعفاء النبي من الحد. ١‏ 
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التعریف. كان جمد متزوجاً من زو جاته؛ وفقط من خلال الزواج تصبح المرأة 
زوجة. فهو يعني» كا يفترضء أن حمدا كان متزوجاً من جميع النساء اللواتي 
- مارس الجنس معهن. وهکذا فبیمان يربط موضوع التسري بأسئلة أوسع نطاقا 
حول الاخلاق الجنسية في الاسلام: فبإصراره على أن حمدا لم يمارس ببساطة 
انس مع الجواري الملوکات » يربطه الزواج بالمشروعية ( الزواج 
الشرعي ) والحاية ("المظلة الواقية ")» يدعي بيمان تفوق الإسلام في آمور 
الجنس. مع ذلك يواجه إصراره صعوبات منطقية کبری. فعلیه ما جاهل 
التقاليد الشرعية للسنة والشيعة التي تسمح بالتسرّي مع المملوكات والحديث 
النبوي الذي يبين أن صحابة النبي (إن لم يكن النبي نفسه) مارسوا الجنس مع 
إناث من الرقيق أو الاسبرات. أو أن يعتبر أن کل من الفقه القانوني وتاريخ 
السلمین خارج نطاق الاسلام . 

هناك کم أقل من التنقيحية أو البحث عن الاعذار بشأن قضية التسري 
بالرقیق في أعمال لم يكتبها غربیون» وم يكن القصد منها أن يستهلكها غربیون 
- منمسلمين وغير مسلمين. مع ذلك فالأمر الذي لا يمكن تصوره اليوم 
تقريباً من قبل العديد من المسلمين أن علاقة جنسية بين رجل وأنثی من الرقيق 
مرتبطة به برباط الكلكية فقط لا برباط الزوجية أمكن لها أن تكون شرعية 
وأقل من ذلك بكثير أنه أمكن لما أن تكون أخلاقية. ومع ذلك. فلأن النبي هو 
المعيار للاأخلاق. المثال للاستقامة. فمسألة أفعاله - سواء على الصعيد 
الشخصي أو كزعيم المسلمين- أمر بالغ الأهمية. 


۱۳۹ 


النسای أسبرات الحرب. والعزل 
على الرغم من أهميته الجوهرية» وفي غیاب معايير متفق علیها حول 
مقاربة مادة السنة النبوية بشأن استعباد آسری الحرب وملكية العبید» عادة ما 
یتجاوز الولفون هذا الوضوع الزعح بصمت. مع ذلك. ففي بعض الأحيان 
یصرخ هذا الصمت للفت الانتباه» ىا هي الحال مع تقدیم غازي القصيبي 
لسبعة أحاديث مرفقة بتعلیقات وجيزة تحت عنوان ثورة في السنهة . القصيبي - 
السعودي الذي نشر مجموعة أعمال متنوعة من الانواع الأدبيةء إضافة إلى عمله 
في العدید من الناصب الحكومية - يعمل على مواضیع تتراوح بين "النزاهة في 
الحياة السياسية إلى منع القسوة ضد الحيوانات '. في هذا الكتاب» الذي 
ترجم إلى اللغة الإنكليزية ونشر في المملكة المتحدة. ثلائة من الأحاديث 
السبعة تتعامل مع النساء بطريقة لافتة: "دور المرأة في المجتمع (وفي 
الجيش!)"؛" "قواعد إثبات حماية الحقوق". والتي تتعلق بالشهود على 
العلاقات الجنسية غير المشروعة؛ وما يهمني هناء "تنظيم الأسرة". وعلى الرغم 
من أنه معني ظاهرياً بالأقوال والافعال "الثورية" عند النبي» یتجاهل القصيبي 
من أجل التركيز على هذه المواضيع العناصر الأخرى في القصص والتي يقول 
إنها تشر قلقاً عميقاً عند أولئك المسلمين الملتزمين بوجهة نظر ترى أن مدا 
عادل على نحو معصوم فيه عن الخطأ وحام للضعفاء والمسالمين. 


ثورة في السنه النبویه هو عنوان مناسب لکتابه» کا يوضح القصيبي» 


فالأحاديث النبويّة التي يرويها كانت ورية في سیاقها العربي الأصلي» و تستمر 
في تمثيلها "لثورة" حقيقية ضد الاعراف التي فقدت صدقیتها وعفا عليها 


الزمن وفقدت مصداقيتها التي تعم في هذه النواحي من الحياة في بعض الدول 
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الإسلامية» إن لم يكن غالبیتها العظمی . ومن خلال التمییز بين الاسلام و 
'الثقافة ٠‏ وإن لم يكن ذلك بكلمات كثيرة جداء فإن هدف القصيبي هو إثبات 
أنه بدلاً من "الحاجة إلى استيراد الإصلاح من الخارج"» يمكن أن يجد 
السلمون ما يلزم من المصادر من أجل الإصلاح من داخل الاسلام» "شريطة 
وضع حد للانتهازية الانتقائية التي بیارس بها الإسلام في بلاد السلمین "۱ 


اعتراض القصيبى على "الانتقائية الانتهازية " أمر يدعو للسخرية نظرا 
إلى أنه يقدم تلك النوعية من الانتقائية الثقافية على وجه التحديد في نقاشه 
للحديث الذي اختاره لتوضيح وجهة نظره حول تنظيم الأسرة. فنقلاً عن 
:"أبو سعيد الخُدري"؛ يقال: 


خرجنا مع رسول الله إلى بني المصطلق في غزوة بني المصطلق فأصبنا 
سبياً من سبي العرب(۲) [کجزء من الغنائم]. فاشتهینا النساء واشتدت علینا 
العزبة» وأحببنا العزل» فأردنا أن نعزل» وقلنا: "نعزل ورسول الله بين آظهرنا 


القصيبي» ثورة في السنة النبویة» ص ۰.۱۰ 

(" إن استخدا مصطلح محظية هناء في الترجمة الانكليزية لتعلیق القصيبي» يجعل الامر يبدو كما لو 
أن استخدام "الاسری لأغراض جنسية كان الاستنتاج الضائع. ترجم خان العبارة التي تظهر في 
المقال الإنجليزي للقصيبي "القبض على بعض المحظيات "على أنه "تلقی أسرى من بين الأسرى 
العرب". وهناك تقرير ماثل في البخاري و ك. النكاح» العزل» ترجمة خان المجلد ۰۷ ص 
۳ يحتوي صحيح مسلم على تقارير مائلة في ك. النكاح» "العزل " ترجمة صديقي الجلد -١‏ 
۲ ص ۰۳-۷۳۲ 5201160172 الاسلام والإنجاب والقانون » ص ۰۱۰۸ يستشهد بهذه 
القصة كما نقلت في مسلم» الجنس والمجتمع في الإسلام» في سلسلة من الحديث» وأيضا من 
دون أي تعليق على آثارها على أي مسألة ما وراء وسائل منع الحمل. 

۱۳/۸ 


2 
التنویم 


و و 


قبل أن نسأله "؟ فسألناه عن ذلك» فقال: "ما علیکم أن لا تفعلواء ما من نسمة 
کائنه إلى يوم القيامة إلا وهی كائنة (۲۱. 


إن كلمات النبي التي تنقل هنا ترد في بعض الأحيان مع اختلاف طفیف 
في نسخ أخرى هذه القصة؛ وتؤكد أحياناً أن ما من نفس قضى الله أن تأتي إلى 
حيز الوجود لا يوجد ما يعيقها عن ذلك. يناقش العلاء المسلمون من كل 
النواحي حول ما إذا كان كلام النبي يعني أنه يمكن للمرء أن يقوم بالعزل» نما 
لا ينبغي أن يفعل ذلك. أو ما إذا كانت تمنح الإذن دون عيب الرفض» والتي 
تستخدم فقط كتحذير بأن الحمل قد يحدث على الرغم من التدابير المتخذة 
لتجنب ذلك. كان الوضع الأخلاقي لفعل العزل مهاً بما فيه يكفي لان يثير 
القلق عند المقاتلين المسلمين التصرین فيسألوا النبي بشأنه. إن جواز مارسة 
الجنس مع المرأة الأسيرة كان أمراً مفروغاً منه من قبل من قبل جميع الرجال 
المعنيين» بمن فيهم النبي نفسه. (ليس هناك ما يدل على ما كانت تفكر فيه 
النساء الأسيرات» أو زوجات الرجال العنیین). لا يقتصر الأمر على تجاهل 
النبي والجنود مسألة موافقة المرأة أو عدم وجودهاء وكذلك يفعل القصيبي؛ 
مع التركيز فقط على وسائل منع الحمل في مناقشته لهذا احدیث(. 


لا يمكن دائ تجاهل قضية الأسيرات والتعامل معهن بمثل هذه 
الطريقة الواضحة كوضوح الشمس. وحين يواجه المؤلفون المسلمون على 
نحو مباشر» في سياق جدلي» مع الاح التاريخي والنصی للاستخدام الجنسي 


( القصیبی» ثورة في السنة النبوية» ص ۸-۳۷. 
۲ القصيبيء ثورة في السنة النبوية» ص .5١- 5٠‏ 
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للنساء غير الحرائر» يرد هؤلاء في بعض الاحیان بطريقة دفاعية» في مسعی 
لحماية سمعة الاسلام. ویمکن القول بدعم من الحجج» على سبیل المثال» إن 
"عبودیة" الاسلام لا تشبه باي شيء عبودية أميركا القاسية التي تتعامل مع 
العبید کمتاع یمکن نقله من مکان إلى آخر. وبهذا النظور كان السیاح القرآني 
للرجال بممارسة الجنس مع ما ملكت أيم|نهم" جرد وسيلة لدمج أسيرات 
ارب في المجتمع. ويضاف أحياناً إن الأسيرات كن "سيد مجن" في الجتمع 
عبر صيرورتهن ملكاً لرجل بعينه والذي سيكون مسؤولاً عنهن وعن ذريتهن. 
مع ذلك ومهیا كانت قيمة هذه الحجج في سياق الجدل بين الطوائف 
والمنافحة عن العقيدة» فإنها غير كافية للتأمل الاسلامي الداخلي. وعلى وجه 
الخصوص. ففكرة أن المرأة سوف تندمج في الجتمع من خلال إنجاب ذرية 
لمالكيها أو لخاطفيها لا تنطبق على حالة بني المصطلق: فالأساس النطقي عند 
الخاطفين لمارسة العزل» وفقاً لروايات أخرىء هو أنهم لا يريدون إخصاب 
النساء كي لا يضيعوا على أنفسهم فرص الحصول على فدية مقابلهن(). 

هذا البند من الأسباب المنطقية المتناقض مع السيناريوهات الممثلة في 
المصادر التاريخية هو أحد الأمثلة من الظواهر الكثيرة التي تحاول عقلنة 
الحالات التي تصطدم فيها السنة النبوية» الفقه الكلاسيكي» والمفاهيم الحديثة. 
ان اوه تیم جر هال ادر نساء من بني المصطلق (على افتراض القبول 
بالرواية التاريخية وفقاً لما نص عليه حديث البخاري) بمعايير حتى الفقه 


> أنظر تقرير واحد في صحيح مسلم د النکاح "النكاح (ترجمة صديقي» الجلد ۱ ۲۰ص 
۷۳۲ -۳) وآخر في موطأ مالك بن أنس (ك -الطلاق)» التي تشير إل فدية يأمل الخاطفون في 
افو عله 

۱:۰ 


۳ 
تن 


و 


التأخر تخلق لنا صعوبات یمکن التعبیر عنها في أن "بعض الأحاديث تنسب 
للنبي أفعالاً يبدو أنها تتنافر مع الرأي السائد في مصادر متأخرة۱۳). كيف 
يمكن التوفيق بين رواية أبي سعيد الخدري» على سبيل المثال» والإصرار 
اللاحق للفقهاء المسلمين على أنه كلما امتلك رجل أسيرة أو أنثى من الرقيق» 
كانن عليه أن ينتظر حتى تنتهي من فترة الحيض قبل أن يجامعهاء وذلك 
لتحديد ما إذا كانت حاملاً بالفعل أم لا؟(۲ أما الإذن الذي نقل عن النبي لمن 
أسرهن من المسلمين بالعزل مع أسراهم من الإناث فهو لا يشير إلى أدنى انتباه 
إلى هذه النقطة. لقد تم الإيحاء بأن حقيقة إلى أن الفعل المنقول عن النبي ۸ 
يأخذ في الحسبان الحاجة إلى فترة انتظار إن هي دليل على أن حديث أبو سعيد 
الخدري خطأ؛ فالنبي ۸ يكن ليسمح بالتواصل الجنسي للرجال مع أسراهن. 
وهذه الرواية الدفاعية التي تسعى إلى تبديد غير اللائق تقترف خطأ الافتراض 
بان مبدأ قانونياً متأخرا لا يمكنه فرض مطلب لا يقوم على سس من أفعال 
النبي. وكمسألة تاريخية» فقط لأن الفقهاء طالبوا بشي فهذا لا يعني أن النبي 
فعله؛ على نحو ماثل» فقط لأن الفقهاء یسمحون بشیء فهذا لا يعني أن النبي 
فعله. ومع ذلك. ثمة حديث آخر آورده أبو داود في عمله المسمى كتاب 
الزواج يقدّم كلمات منسوبة للنبي تؤكد أنه على الرجال الانتظار قبل ممارسة 
الجنس مع الأسيرات حتى يحضن مرة واحدة» مع أن بعضهم الاخر لا يزال 
يحرم على الرجال ممارسة الجنس مع نساء حملن من رجال آخرين . وتظهر 


۱ فريدمان. التسامح والاکراه في الاإسلام» ص ۱۷۷ (الكتابة عن مسألة مختلفة). لم يذهب ذلك 
الأمر داثا غير معترف به من قبل فقهاء القانون الأولين. 
(" الاستثناء الذي أجازه الفقهاء ف بعض الأحيان لأولتك الشابات من أن نخيض يعنى» بطبيعة 
الخال جواز ممارسة الجنس معهن. ١‏ 
۱۱ 
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مسألة مائلة تتعلق بديانة الأسيرات» اللواتي كن على الأرجح يتتمين إلى 
العرب الوثنیین. یقول فقهاء متأخرون بشکل واضح قاماً إنه وحدهن 
الاسیرات أو الملوکات من الرفیق من الدیانتین السيحية واليهودية (وربا 
الصابثة أو الزرادشتیة) یسمح هن بأن يكن شریکات في الجنس. 


مع ذلك. فالتساژلات حول الانتاء الديني وحالة ایض عند 
السجينات تتضاءل بالقارنة مع القضية الأكبر التي هي على المحك: ماذا يعني 
ذلك بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إلى تصرفات النبي كقدوة حسنة ليقبلوا 
أنه سمح ضمنياً باغتصاب الأسيرات؟ هل تصح الإشارة إلى تصرفات الجنود 
المسلمين بأنها اغتصاب. أو هل أن هذا المصطلح دلالات لا تتناسب مع هذا 
السياق؟ هل حقيقة أن "الزواج" من الأسيرة كان عرفاً عربياً عامّاً في ذلك 
الوقت يجعل سلوكه معقولاً؟ ومقبولا؟ أخيراً» على افتراض أننا نقبل بصحة 
الروايات الموجودة عند البخاري» مسلم» وغيرهما من مصنفات الأحاديث 
النبوية دون ترددء ما هي آثار أفعال النبي بالنسبة إلى العام العاصر؟ هل 
سابقاته ملزمة أو يجب فهمها على آنبا حددة بالظروف الخاصة لزمانه ومكانه؟ 


ثمة صمت عام على هذه القضايا وآثارها الواسعة في الدراسات 
الإسلامية. يذكر القصيبي الحادث بشكل عابر تحت عنوان "تنظيم الأسرة". 
دون أي تحليل لغزاها أو الإقرار بذلك بالنسبة لمسائل تتجاوز وسائل منم 
الحمل. تعالج أعمال أخرى مؤثرة قضايا العبودية بشكل مختلف. لكن لا 
ترضينا أكثر من العمل السابق. فعلى سبيل المثال» ففي ترجمته لكتاب الشافعي 
الكلاسيكي التي تحمل اسم دليل السافر «Reliance of the Traveller‏ 


۱: 
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والتي صدرت عام ۰۱۹۹۱ جذف نوه کیلر تقريباً كل ذکر للعبودية من النص 
الم نجليزي» ویترکه» ضمن قوسين» في الناقشات العربية الوازية حول الزواج 
والطلاق» وغيرها من التعاملات الاجتاعیة۱). لا تحمل الترجمة أية حذوفات 
أو فكرة أن شيئاً كان قد تم حذفه. ونتيجة هذا التسرع في التحریر» تختفي 
ببساطة أهمية العبودية في سياق الشرق الأوسط في العصور الوسطى الذي نشأ 
فيه هذا النص. وعبر تفسيره لأسباب هذه التغييرات المتكررة» يؤكد كيلر في 
مقدمته أن "لم يقم بأي حذف منه"- أي» النص العربي -"على الرغم من أن 
أحكاما بشأن الأمور النادرة أو غير الموجودة اليوم» تركت دون ترجمة إلا ذا 
بدت تستحق الأهمية لسبب آخر"". إشارة محددة إلى المادة المفقودة بشأن 
العبودية تأتي في موضع من ترجمة الفصل التعلّق بالعتق: "مثل الاشارات 
السابقة إلى العبید» فقد أبقينا على الأقسام الأربعة التالية دون ترجمة لأن 
الوضوع لم يعد متداولا"(۳). وهكذا يقترح كيلر أن القوانين التعلقة بالعبوديق 
التي هي الآن مؤسسة اجتماعية عفا عليها الزمن» يمكن فصلها نوعاً ما عن 
بقية العمل؛ أما القوانين الأخرى المحتواة في هذا "الدليل الكلاسيكي إلى 
القانون الإسلامي المقدس ‏ كا تنص العناوين الفرعية للترجمة» فهي على 
علاقة مباشرة بحياة المسلمين المعاصرين. 


۲ انظرء على سبيل المثال» ص ۰۵۲۹ من القسم على الزواج» الذي يحتوي على العديد من المقاطع 
غير المترجمة. 
:" كيلرء دليل المسافر» التاسع. 
۲ كيلرء دليل المسافر» ص ۵4 . 
۱:۳ 


2 
التنر 


ثمة نهج ختلف. یستخدمه مجلس الفتوی السعودي الرسمي فضلاً عن 
بعض الفقهاء من القرنین العشرین والحادي والعشرین» أكدوا فيه على 
المذاهب الكلاسيكية ىا لو الحكومات الوطنية ۸ تلغ العبودية قط. ففي 
ردودهم على الاستفسارات القانونية - التي ها تأثیر یتجاوز بعيداً الحدود 
السعودية» من خلال نشرها على الانترنت والترحمات المدعومة إلى لغات 
آوروبية - يحافظون على الاشارات إلى العبودية حيثم) یکون ذلك مطروحاه 
تماما كا كان یفعل نظراؤهم من القرون الوسطی. وفي تقييمه للظروف التي 
تبعل تعدد الزوجات جائزا؛ ذکر الفتي السعودي الراحل ابن باز أنه "حين 
يخشى شخص من أنه لن ينصف [بین زوجاته ]» یمکنه عندئذ أن يقترن بزوجة 
واحدة فقط إضافة إلى امتلاکه الرقیق '. ورغم أنه على ما يبدو نقيض 


استراتيجية کیلر في الحذف» فهذا التضمین الروتيني لمادة تفترض وجود 


العبودية (حتی وان لم يذكر الرق في السژال الأصلي) يدل على عدم الرغبة 
نفسه في التعامل مع المشكلة الأساسية الطروحة: كيف یمکن التوفیق بين 
فرضية امتلاك الأرقاء في القرآن» الحديث» والفقه الكلاسيكي» من ناحية» 
والواقع المعاصر للعالم الإسلامي» من ناحية أخرى» حيث ۸ تعد العبودية 
موجودة قانونیا؟ وعلى الرغم من أن الغالبية العظمی من السلمین لا تعتبر 
العبودیة. خصوصا التسرّي بالرقيق» آعرافاً مقبولة بالنسبة للعالم احدیث. فان 
التحفظ في مواجهة ميراثات الرق الفقهية» إضافة إلى تلك الاجتاعية آدی إلى 


“ابن باز» "فيا يتعلق بتعدد الزوجات. "في ابن باز وآخرون. الفتاو ی الإسلامية في) يتعلق 
با رأة » ص ۰۱۷۸ وهو يرد على السائل الذي نقل جزئیا السورة ٤:۳‏ ووذكر الیتامی» ولكن 
تجنب الجزء من الآية الذي يناقش "ما ملكت آييانك. " وعن الترابط بين تعدد الزوجات والرق» 
انظر حسنء "تعدد الزوجات. الرق» والأخلاق الجنسية القرآنية". 
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نوع من الجهل بالرواسب اطرمية لعرفه في علاقات انس 8011067 الر سلامية 
من منظور آکثر اتساعاء وفي الزواج والعلاقات الجنسية بشکل خاص. 


خانمة 
لقد آشرت مراراً إلى أن القبول الديني والشرعي بالعبودية شيء مزعج 
بالنسبة للغاليية العظمی من السلمین العاصرین» عندما يتم التفکیر فیها 
بشکل عام. وبسبب الاشمئزاز الذي ینظر به للعبودية» فهم یقولون إن بعض 
الامور الرتبطة بالعبودية» أو المائلة لهاء تخلق فسحة للمسلمین كي یفکروا 
يقة مختلفة بشأن تلك الامور. وأنا آزعم هنا أن لا أصالة لهذا التكتيك؛ فقد 
طبقه فضل ال رحمن بنتائج طيبة قبل عقدين على الأقل من كتابة هذا النص 
حين قارن العبودية بتعدد الزوجات"۱؟. يقول فضل ال رحمن إن العبودية وتعدد 
الزوجات كانا على حد سواء مؤسستين يبدو من المستحيل القضاء علیه| دفعة 
واحدة لكنهما كانتا مؤذيتين وكان الله ينوي أن يلغيههماء حتى لو كان على المرء 
أن يتبع مؤشرات مسار نحو الإلغاء في القرآن بدلاً من كلاته الحرفية. إن 
التعامل مع القرآن كوئيقة تتضمن بعض الايات الملتزمة بسياقهاء لكن الآيات 
الأخرى تتضمن مبادئ عريضة متعلقة بالعدالة والتي يجب أن تأخذ الأرجحية 
على الأوامر النوعية» المحددة بزمانهاء هو أحد العناصر الأساسية في التفسير 
النسوي وغيره من التفاسير الإصلاحية لهذا النص المقدّس. وبالنسبة لكثير من 
المسلمين العادين» لاسيا آولئك الذين تعني العبودية بالنسبة إليهم التاريخ 
البعید فالأمر لا خرج عن إطار المنطق السليم. مع ذلك. يجب أن لا نخطى 


( ال رحمن. الو وعات الرئيسية في القرآن؛ ص 4۸؛ انظ ر أيضاً Mashhou‏ 
(مشهور)» الشر يعة الاسلامية والساواة بين الجنسين» ۰ ص 078 .٩-‏ 
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في الخلط بين هذا وبين الرأي القائل إنه من الواضح" أن الاسلام يرفض 
العبودية» وأنه كان معنياً على الدوام بالغائها(۱). ويكون التبضّر أكثر قوة عندما 
يعترف المرء بأن الإلغاء لم يكن خاعة مفقودة» بل هو نتيجة لعمليات تاريخية 
غير الدينية وخيارات تفسيرية من قبل أفراد على حد سواء. والحقيقة أن بعض 
العلماء يصرون حتى اليوم أنه على الرغم من أن الظروف الخاصة التي أباحت 
العبودية لم يعد لها وجود - أيء ليس ثمة خليفة شرعي يعلن الجهاد ويقسم 
غنائم الحرب» أو أن الدول الإسلامية وقعت على معاهدات دولية توافق فيها 
على حظر العبودية - فمن غير المقبول مع ذلك أن نعلن أن العبودية محرمة. 
ويقولون إن إعلان ذلك» يعتبر معصية. لأننا نتتحدث عن لا شرعية أمر أجازه 


اللّه. 


طبق المفكرون المسلمون الذين يرفضون العبودية بوصفها ظل] 
مقاربتين رئيسيتن للقول إن هذا الرفض للعبودية يستند إلى القرآن. أولاء 
یقترح بعضهم أن إلغاء العبودية موجود ضمناً ف فى الرسالة القرآنية» وأن 
المسلمين ببساطة لم يروا ذلك من قبلء فقد أصابتهم الظروف الاجتماعية 
بالعمى. وموقف المفكر محمد سيد يتجلى بأن ممارسة الجنس مع الأسيرات أو 
مع النساء غير الأحرار كان ممنوعاً دائ دون الزواج» وأن الرخصة الشرعية 


۳ انظرء على سبيل المثال» خدوري. الزواج في الشريعة الإسلامية؛" اهبري '»الإسلامء القانون 
والعرف "۰ ص. ۰ ۲؛ ومشهوره E‏ وود ود یی ص ٥٦۹‏ . يقول 
هذا الأخير إن "ما هو واضح بالتأكيد في القرآن أن < صه تشجم على اطلاق سراح 
العبید " . وأعرب عبد الودود عى أفكار مماثلة في القرآن واه ص ١‏ ۰ ولكن بطريقة مختلفة. 
واعتقد. أن هناك حجة أكثر إقناعاً في مقاها اللاحق "بدیل التفسير القرآني ووضع المرأة السلمة 
ص ۱۵-۱6 ۱ 

۱۹ 


۳ 
التنویم 


بميارسة ابلنس مع مك الیمین کانت نتيجة سوء تفسیر الفقها وطن هذا 
النظور على مجالات آضیق(). ثانياء وني تطویرهم لنهجية رمن» حاجج 
بعضهم الآخر لصالح مسار من مؤسسات هرمية إلى مؤسسات تتمتع بالزید 
من المساواة» من القبول بالعببودية إلى إلغائها: القيود العملية لرسالة النبي 
كانت تعني أن الرضوخ لمسألة تملك الرقيق كان أمراً ضرورياء على الرغم من 
كونه كريباء لكنه كان يعني أنه مؤقت. وتقدّم فاطمة الرنیسی حجة موازية 
مفادها أن التسويات التي قذمها النبي فيم يتعلق بحقوق الأزواج في السيطرة 
على زوجاتهم كانت على نحو ممائل أحد أشكال التكيفات مع السلطة الأبوية 
لصلحة ضبان نجاح الإسلام. يحتوي النظوران على حدّ سواء نقاطاً 
مشروعة: أن فرضيات المفسّرين تتم إلى درجة كبيرة بتنفيذ (أو افتقاد تنفيذ) 
تعاليم القرآن؛ وهناك أدلة على أنه في بعض الحالات تكيّف القرآن أو حظر 
تدريجياً بعض الأعراف التي ربیا كان الله و/أو محمد يريد إلغاءها فورا (على 
سبيل المثال» شرب الخمر). مع ذلك» فان أي من هاتين المقاربتين لا تفي 
بالغرض إن لم نأخذ مسئولية المفسّرين كأفراد على حمل الجد. 


0 (سيد). مكانة المرأة في الاسلام» ص 1-۳۳.؛ يقول سيد في (ص )۳١‏ إن " فقهاء 
الشريعة الإسلامية هؤلاء الذين أرسوا القانون بأنه جوز للسيد إقامة علاقة جنسية [كذا] مع 
الرقيق الإناث من دون الزواج مخطئون تماما . 

۳ المرنيسى والحجاب والنخبة الذكورية» وخاصة ص ۱۱۳۹ خدوري» "الزواج في الشريعة 
الإسلامية "» ص ۲۱۷ أثار النقطة نفسها قبل عقد من الزمنء في) يتعلق بتعدد الزوجات على 
وجه التحديد. وقال "لأنه كان مصلحا دينيا مهتا بشكل أسامي بالوعظ والاعتقاد في وحدانية 
الله - مبدأ الإيمان الشوري في المجتمع الوثني - لم يذهب النبي محمد إلى حد السعي إلى تغيير 
كامل في النظام الاجتماعي. رأى النبي أن الدعوة إلى التغيير الجذري قد يؤثر سلبا في انتشار 
تعاليم دينه. لذلك. كان يسعى إلى إحداث تغيير تدريجي في القانون ". انظر أيضا الودود. القرآن 
وال راد ص ۰۹ 

۱:۷ 
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إن مقاربة للوحي تأخذ الاقتراحین بجدية وتسمح للمرء بتفسیر النص 
القرآني القدس دون أن یلتزم بافتراضات الاجیال السابقة من الفسرین الذین 
قبلوا دون تساژل بتفوق الذکور وغيرها من التسلسلات اطرمية الاجت‌اعية 
الأخرى» با في ذلك العبودية. إضافة إلى ذلك» یمکن للمرء أن ری في مقاطع 
معيئة من القرآن والسنن النبوية بأنها لفتات باتجاه المساواة» والتي هي غير 
قابلة للتحقيق الكامل إلا في عالم تكون فيه الساواة والحرية قي مشتركة. لكن 
یا من هاتين المقاربتين لم يقتحم ذلك السؤال الحرج» والبالغ الصعوبة: أين هو 
عدل الله في السماح بالرق في القام الأول إذا كانت العبودية قد شكلت ظلاً 
وخطأ في القرن السابع اليلادي» كما كان سيحصل وقد حصل في القرن 
الحادي والعشرين؟ وإذا لم تكن قد شكلت ظلاً وخطأ في القرن السابع 
اليلادي في نظر الله فعلى أي أساس إذاً یسمح لاي شخص كان أن يقول 
لاحقاً با ظلم دون أن يجعل العدالة الالهية تابعة للأهواء البشرية» ومن ثم 
تابعة أيضاً للحساسيات الأخلاقية» التي لا تخلو طبيعتها من العيوب؟. 
تتطلب إعادة النظر كاملة في الأسئلة المتعلّقة بألله» التاريخ» والعدالة مزيداً من 
الخوض في الفلسفة والثيوديسيا ما لا أجرؤ على محاولته؛ فهذه القضايا شغلت 
بال أجيال عديدة من علاء الدين وأنا لا أتظاهر بأني أسعى إلى حلها هنا. مع 
ذلك فأنا أثير هذه الأسئلة لأنه على الرغم من آنها حذفت عموماً من 
التأملات النسوية في القرآن السنة والشرع» فان هذه الاسئلة اللاهوتية ذات 
صلة عميقة بقضايا أكبر لها تعريف أخلاقي(1). كيف يمكن للمرء التوفيق بين 
۱ إذا كان الله على كل شيء قديراً » لماذا لم يخلق الله عالما أفضل» وأكثر عدلا؟ إذا لم يكن هذا هو 
أفضل عالمء فان الله هو الظالم (111211150) - لا داعي للقول» أن هذه وجهة نظر إشكاليةء إذا 
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عدالة الله وخيره مع من ظلم العبودية» أو هل أن تصوير لله کعادل وخيّر 
يحتم قبول العبودية كجزء من الخطة الإلهية للبشریة؟ في رأيي» تنطوي الإجابة 
المناسبة على افتراضين» يضع كل منهیا قدراً كبيراً من المسؤولية على عاتق 
الأفراد المسلمين. الأول هو الرأي القائل إنه في حين أن الله هو المسؤول عن 
العدل والخير ليس إلاء ويرشد الكائنات البشرية وفقاً لذلك. فالظلم والقهر 
يأتيان من البشر؛ لذا فان عدم الکال أمر لا مفر منه متى قبل المرء بالإمكانية 
المعقدة للإرادة البشرية الحرة('. الثاني هو التمييز الذي لاحظه علماء الدين بين 
العدالة القانونيةء حيث البشر "مأمورون أن يلتزموا بالحد الأدنى من 
الواجبات " والعدالة الاخلاقية» التي" هي العدالة وفقاً لأرفع الفضائل التي 
تضع معيار اسلوك الإنساني". وإذا ما ضمينا إليها الرأي القائل إن 
التطورات التاريخية تجعل بعض قواعد خصوصية بعينها خارج السياق 
للحدث. فهذه الأفكار تجعل الإصلاح أقرب منالاً في الوقت نفسه وتضع عبئا 
أكبر على كاهل البشر لتحقيق ذلك. يأمر الله المسلمين في القرآن بوضوح 
بمكافحة الظلم والقمع لكنه في الوقت نفسه يسمح بمؤسسات مثل العبودية. 
وخارج إطار قبول أن الرق ممارسة عادلة وليست من ثم إشكالية (أو 


كان هذا هو أفضل عالم» فإنه لا يمكن أن يكون غير عادل (إن الله عادل). لاستكشاف أكثر دقة 


هذه القضايا لأنہا کانت مرتبطة بعلاء الدین والفقهاء السلمن ۰ انظر,/ل[0111155) (أورمسبي) 3 
الثيوديسيا في الفكر الرسلامي» وخدوري» الفهوم ال سلامي للعدل» ص ۷۷-۳۹. 

۳ وجهة النظر هذه؛ والمرتبطة بالحسن البصري (خدوري الفهوم الإسلامي للعدل» ص ٠٤١‏ 
۸ تعكس شعوراً قرآنياًمتكرراً (انظر الفصل ۷) وموجود في التوتر مع وجهات النظر حول 
قدرة الله الكلية » مرة أخرى تطرح السؤال لماذا يسمح الله بوجود الظلم في المقام الأول» وما 
إذا كان فعل ذلك يجعل الله ظالما. 

۳ خدوري» المفهوم الإسلامي للعدل. ص ۱۰۱ . 
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الإصرار» ضد العنی الواضح للنصءعلى أن القرآن لم یبحها فعلاً)» فان الرد 
الوحید المکن هو أن النص القرآني بحد نفسه يطلب من السلمین في بعض 
الاحیان ترك أحكامه الحرفية من أجل إقامة العدل. 


6 الأفعال الحظورة والشركاء الحرمون : الجنس غير الشروع في الفقه 
الإسلامي 

يعطي الإسلام المرأة الحق في أن تعفی من التجريم أو العقاب في مسألة 
العلاقة الجنسية بين البالغين بالتراضي ۱ 


إسراء نعیانی» قائمة اسلامية بحقوق النساء في غرفة النوم » ۵ ۰ ۰ )0 


الرّانية والرّان قاجلدوا کل واج منها ماه جَلْدَةٍ وَلا تا خذکم يها رأف 
في دين الله إن كنم تُؤْمِنُونَ با الوم الجر القرآن» السورة 4 ۰۲ الآية ۲ 

انس للمفارقة» هو في آن الفعل امحمیم الاکثر خصوصية الذي 
یقوم به الانسان ونشاط مجتمعي أساساً. تنظم جميع الجتمعات والثقافات 
النشاط الجسي بين أعضائها. وهناك حدود مؤكدة مسموح بهاء بینما بعضها 
الآخر غير مسموح به؟ د بعض الافعال مستحسنه في حين أن بعضها الآخر 
منوع. والمسلمون ليسوا الوحيدين في التمييز بين ما هو قانوني وغير قانوني» ما 
هو مناسب وما هو غير مناسب. وتار يخياً | تكن المجتمعات الاسلامية فريدة 
من نوعها (آو موحدة) في فرض العقوبات. با في ذلك العقاب البدني» على 
أولئك الذين يكسرون القواعد. مع ذلك على الرغم من أن الترتيبات الفاصة 
للأنشطة الجنسية المشروعة وغير المشروعة التي وضعها الفکرون المسلمون 
الكلاسيكيون المستمدة من أوامر مذكورة في القرآن والسنة تشترك في بعض 
العناصر مع الثقافات والتقاليد الأخرىء إلا أنها تختلف عنها بطرق حاسمة - 


( نعماني» الوقوف وحيداً في مكة » ص ۲۹۵. 
١6١‏ 
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التنویم 


على وجه الخصوص: في معاقبة ال رجال والنساء بطريقة متساوية بسبب فشلهم 
٤‏ مرا عاة الحدود. 


يتحدث القرآن بعبارات قاسية عن ا لجنس خارج الحدود الشرعية - 
الزوجة أو مع "ملك اليمين" - وذلك بوصفه فساداً ومعصية» ويشير مراراً إلى 
العفة (حرفياء حماية المرء لأعضائه التناسلية)» بوصفها فضيلة بالنسبة للذكور 
والاناث على حد سواء۱). كان الزناء أي العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة 
ليست زوجته ولا تملوكة له» هو أخطر ما في العلاقات الجنسية حيث وصف 
في القرآن وعولج في السنة النبويّة. أحد العناصر الحاسمة في الزنا وفقاً لما 
توسّع بذلك المفكرون المسلمون هو طبيعته التوافقية» على الرغم من أن بعض 
المفكرين صنفوا الزنا العادي بجانب "الزنا بالقوة" (بالجبر). الموافقة الحرة 
لشخصين على ممارسة علاقات جنسية لم تكن كافية أو حتى على علاقة 
بالضرورة فیما إذا كان الجنس بینهیا مشروعاً ومقبولاً اجتاعيًا. ومثل النظم 
الشرعية للشرق الأدنى القديم والبحر الأبيض التوسط فنصوص المصادر 
الإسلامية والشرع الإسلامي المطور عقدت الرأي أن الوضع الفردي للطرفين 
والعلاقة الشرعية بینه| ما ما كان يحدد فیما إذا كانت انس شرعيا. هل كان 
الأفراد أحراراً أو مستعبدین؛ متزوجین أم كانوا متزوجين سابقاء أم لم 
یتزوجوا قط؛ وهل كانوا من الذكور أم من الإناث؟ 


٩‏ انظر» على سبيل المثال؛ 6- -5 :23 .0. يصف القرآن الزنا ب "الفاحشة (13111518) وساء 
سا » ويحظر على المؤمنين حتی من الاقتراب منه (القرآن.7:32 1 ۰ )القرآن‌ ی .© 
,35 3 نح البركات بشکل مواز الرجال والنساء ء السلمین والمسليات الذین مجسدون 
مجموعة من السلوكيات الفاضلة با في ذلك العفة. 


۱ 
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لا یتائل الترتیب الخاص للمیارسات الشرعية والممارسات غير 
الشرعية الذي شکله فقهاء مسلمون من ما قبل العصر الحديث مع القوانین أو 
الاعراف الراهنة في الجتمعات ذات الاغلبية السلمة أو بين السلمین الذین 
یعیشون في الغرب. فهذا الخطط الكلاسيکي. مع حفاظه على العرف العام في 
النطقة في ذلك الوقت» قبل بميارسة الجنس بدون تراض مع الاناث 
الستعبدات. وكذلك تزويج (دون موافقة) القاصرین من الذکور والاناث من 
قبل آبائهم؛ شرائم یومنا هذا لا تسمح بالعبودية وزواج القاصرات (على 
الرغم من أن تعریف القاصر يتباين كثيراً) على حد سواء(). والرأي القائل 
"إن الوافقة تحدث فرقاً فیما إذا كان سینظر إلى بعض النشاط الجنسي على أنه 
غير أخلاقي أم غير أخلاقي ۲۳) هو أمر مشترك على نطاق واسع . ومعظم 
المسلمين الذين يعتنقون الرأي القائل إن الموافقة ضرورية لا یعترون عن 
آرائهم بشكل قاطع كا تفعل الكاتبة الأمريكية المسلمة إسراء نعياني بقوها إنه 
لا تجب المعاقبة على "ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغین . بدلا من ذلك» 
غالباً ما يُنظر إلى الموافقة على أنها ضرورية ولكن غير كافية ليكون الجنس 
مشروعا. لم تكن وجهات النظر الإسلامية الكلاسيكية حول الموافقة وعلاقتها 
بالمشروعية» أو افتقاد وجود ذلك أصلاء ظاهرة في السياق الأوسع للشرق 
الأدنى والبحر الأبيض المتوسط في أواخر العصور القديمة» حيث كان يتم 
التعامل حتى مع المرأة الحرة على آنها ملكية جنسية بمعنى من المعاني» وكان من 
المتوقع مشاركة العائلة في ترتيبات زواج أفراد الأسرة» خاصة الفتيات. في 
( يبدو أن أدنى سن يكون تسع سنوات للفتيات (وأربعة عشر. عاماً للبنين) في إيران ما بعد 
الثورة. تسه أعوام على أنه سن الرشد بالنسبة إلى الإناث» انظر الفصل ۸. 


”“ (آرشارد) ۸۲60۵۲۳0 القبول الجنسي؛ ص .١‏ 
۱۳ 
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الوقت نفسه فان باقة متنوعة من الترتیبات شبه الزوجية بها في ذلك التسري 
بالرقيق والعلاقات الجنسية المؤقتة» كانت مباحة أحياناء الأمر الذي كان 


بعد أكثر من ألف سنةء لم يعد التسري الشرعي موجوداً في العالم 
الإسلامي» في حين أصبح تعدد الزوجات أمراً محدوداً قانونياً في كثير من 
الأماكن» وأضحت المؤسسات البيروقراطية للدولة منخرطة في إعطاء رخص 
الزواج وتسجيله. في الوقت نفسه» أصبحت أعراف الزواج البديل والأعراف 
الشبيهة بالزواج البديلة تظهر أو تعاود الظهور في أماكن مختلفة من العالم الذي 
. غالبية سكانه من المسلمين. وتشمل هذه الأعراف زواج المتعة » وهو شكل 
لزواج محدود الوقت مبرم في الشرع الشيعي ويحدث في بعض الأحيان أن 
يعمل به أهل السنة في الغرب؛ زواج المسيار» وهو نوع من الزواجات يقدم 
مطالب زوجية محددة أكثر من المعتاد ووافق عليه بعض المفتين في السعودية؛ 
والزواج العرفي» الذي يعمل به في مصر بوجه خاص. وهذا النوع الأخير» هو 
زواج ديني غير مسجل وفقا للقانون المدني» ويشبه في العديد من النواحي 
العرف الشائع في بعض مجتمعات المهاجرين من أوروبا والمجتمعات الأفريقية 
الأمريكية والذي يقوم على الزواج في طقوس دينية فقط بدون السعي 
لاعتراف مدني. ويعزى جزئياً الارتفاع في أعراف الزواج غير الرسمية هذه 
وكذلك ما يحتمل أن يكون ارتفاعاً في معدل ممارسة الجنس خارج إطار 
الزواج» إلى وجود فجوة كبيرة ومتزايدة بين النضج الجنسي» ابتداء من سن 
البلوغ وبين النضج الاجتم‌اعي أي السن المقبولة اجتماعيا للزواج. هذا لا 
يعني أن ممارسة الجنس غير المشروع (الجماع قبل الزواج» العلاقات الجنسية 
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خارج إطار الزواج وما إلى لك) ‏ يكن معروفاً في الماضي أو أنه لا بارس في 
الجتمعات ذات الاغلبية السلمة ۳ وان كان غالباً دون أن يُكتشف أو 
بفرض عقاب بشأنه(۱). 


يعني ارتفاع سن الزواج للذکور والاناث السلمین في العدید من 
الجتمعات أن أشكالاً بديلة من العلاقات الجنسية التبادلة تحظی بالوافقة 
بحکم الأمر الواقع» على الرغم من استمرار آهمية عذرية الاناث في العدید من 
الجتمعات. ومع ذلك» هناك رفض عام من جانب العدید من السلمین 
لواجهة مسألة وجود الجنس خارج إطار الزواج. ويرجع هذا التردد في جزء 
منه إلى مبدأ سلوكي متکامل يحظر على المرء الکشف عن معاصیه ویطلب منه 
التستر على معاصی الاخرین. وهذا الامر لا یسمح بتواجد دراسات جدية 
تأخذ بعين الاعتبار كيفية تغيّر المارسات النسية للمسلمین» وکیف أن 
الفاهیم الحديئة حول أهمية القبول التي تحظر ببساطة کل أنواع الجنس خارج 
نطاق الزوجية تبدو أقل حتمية بالنسبة لبعض السلمین في الغرب» وکیف 
يجب تناول السائل العملية مثل التقاطعات بين الزواج الديني والزواج الدني 
في الدول القومية الحديثة» وخاصة تلك التي یشکل فیها السلمون أقلية. 


۷ تثبت مجموعة متنوعة من الدراسات التاريخية والانشروبولوجية أنها "ل تتبع القواعد دائما." 
لکن» وکا لاحظ أحد الأثنوغرافيين عن المغرب "» كان الانحراف عن العاییر أكثر محدودية في 
الماضي. "قائلا: ' لقد كان هناك في ال ونة الأخيرة بعض التغيير في القواعد نفسها " بخصوص 
السلوك David.‏ (دیفید)» "تغيير العلاقات بين الجنسين في بلدة مغربية ".ص .5١٠١١‏ 
مقتضب للوضع المغربي العاصر ‏ انظر ۰1212110 "الشباب الغري والجنس والإسلام". ٠‏ 
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هيدا لناقشة الفکر الاسلامي العاصر بشأن مارسة الجنس خارج 
نطاق الزوجیة» سوف یتناول هذا الفصل التعريفات الكلاسيكية للسلوك 
الشروع وغير الشروع. والکافات والعقوبات الرتبطة بکل منهیا. لم یقتصر 
الاهتمام بالناحية التنظيمية من قبل الفقهاء الکلاسیکیین على الانشطة غير 
الشروعة لکنه شمل أيضاً حتی النشاط الجسي الشرعي» مثل العلاقات 
ا لجنسية بين الأزواج. وفي تباین ملحوظ في الاهتمام الفرط بفرض عقوبات 
على ممارسة الجنس غير المشروع في بعض السياقات الإسلامية الیوم» حيث 
تنفيذ عقوبات الحدود يعتير رمزا للأصالة الإسلامية» كانت استجابة فقهاء ما 
قبل العصر الحديث على ممارسة الجنس غير المشروع قاعدة عملية عموماً بدلاً 
من الاصرار العقائدي على معاقبة الذنبین. من الواضح من كل ما هو صريح 
وما يبقى غير بن في نصوصهم هو أن أنواعاً مختلفة من النشاط الجنسي غير 
المشروع كانت تمارس دائ في الجتمعات الإسلامية. فقد قبل الفقهاء والقضاة 
بعقوبات الحدود من حيث المبدأ» لكن - جزئياً على الأقل لأن قواعد الأدلة 
جعلت إثبات تهمة الزنا مسألة ليست بالسهلة - افترض في كثير من الأحيان 
أن حالات الجنس غير الشروع لم تكن لتمر دون عقاب من قبل السلطات 
البشرية. 


'انكاح؛ پستخدم الصطلح من قبل الفقهاء من اجل عقد الزواج ویشیر ياك ماع 
یک ون الزواج مرتبطاً بشگل وثیق بالجنس. يعكس التعامل مع هذا الصطلح في مقطع ل 
ا حكني في الدر الخار( صن -7) هذ فرش وار حي بطر اندي 
أخرى إلى أي علاقة جنسية . 
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مع ذلك. فان مجرد أن كان الزنا قد فلت من العقاب فالامر لم يكن يعني 
أنه | تكن ثمة تبعات دنيوية قانونية على الجماع خارج إطار الزواج. فقد تم 
تنظیم التعامل مع آثار الزنا کجزء من معالجة أوسع من قبل الفقهاء للسلوك 
ا لجسي عند السلمین» وغالباً ما كانت تتداخل الآثار القانونية الترتبة على 
اللقاءات الجنسية الحلال واحرام. وتوضح وجهة النظر التي تنص على أن أي 
فعل جنسي يستأهل إما "ثواب أو عقاب" مطلب المهر (أو ثمن الشراء في 
حالة المملوكات من الرقيق)» وإمكانية تحويل العقاب عن طريق التعامل مع 
الفعل الجنبى غور السموح به يانه عطاء تحصل الراة المتورظة فیه عل 
تعویض على صورة ما يليق بها من مهر على حد سواء. وتسمح مثل هذه 
"الأخطاء" أيضاً بامكانية نسب الابن إلى أبيه» الأمر الذي لا يبدو ممكناً في 
العلاقات غير المشروعة. يظل اد بين الحلال والحرام غير قابل لأن یتحذاه 
آحد» انا في الممارسة العملية» هناك أعمال محددة ليست دائياً قابلة لتصنيف 
دقيق على هذا النحو. 

حماية العفة : النصوص الكلاسيكية 

وفقاً لقاطع قرآنية» روايات الحديث» وأعمال الفقهاء والفسرین فان 
الجنس الشرعي - أي الأفعال المقبولة بين شريكين يسمح لأحدهما أن يكون 
مع الآخر - يكون جيد» صحيء ويستحق الثناء بوصفه النموذج العتمد إلهياً 
للمتعة . ممارسة الجنس غير المشروع - حيث يُحظر على الشريكين أن يلتقي 
أحدهما الآخر آو بمستوى أقل» تكون الأفعال المعينة التي يتم التورد بها غير 


۱۷ 


مستحسنة) -» تستحق الشجب. فهي سبب الفوضی الاجتاعية والخطيئة 
الشخصية وتستحق العقوبة الدنيوية وكذلك العقاب الالهي في الاخرة. 
ویوضح كثير من الاحادیث النبوية» التي وجدت في صحیح مسلم وغیره من 
المصادرء كلاً من طبيعية الرغبة الجنسية وأهمية تلبیتها فقط داخل السیاقات 
الشروعة . ویقدم مسلم هذه الاقوال من کلیات النبي وأفعاله تحت عنوان 
"باب ندب من رأى امرأة فوقت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاریته 
فیواقعها". الروایات. كما نقلها جابر بن عبد الله» تقول إِنْ محمد "رأی امرأت 
فاتی امرأته» زینب» وهي تمعس منيئة ماه فقضی حاجته". وفي رواية أكثر 
تفصيلاء ينصح النبي أصحابه في وقت لاحق أنه "ٍذا رأی أحدكم أعجبته 
المرأة» فوقعت في قلبه» فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فان ذلك یرد ما في 


نفسه "۲۳ 


لقد استخلص الباحثون من هذا القول ومن روايات أخرى ماثلة أن 
الرجل لا يعتبر مسئولاً إذا أثارته امرأة لا تربطه مها علاقة جنسية شرعية - 
إضافة إلى انه لا يتعمّد السعي إلى هذه الإثارة. نصيحة أخرى ها علاقة بها 
سبق» تنسب إلى ما قاله النبي» ونترجمها هنا بحرية: [النص ال حرفي: يا علي لا 
تتبع النظرة النظرةء فان لك الأولى وليست لك الا خرة؛ رواه الترمذي ۲۷۰۱ 


( من منظور العقاب كلمة "الذي" عموماً أكثر أهمية من "ماذا" »العمل المرفوض مثل ممارسة 
الجنس الشرجي أو مع لحائض وهي شريك شرعي» أقل خطورة بكثير من فعل موافق عليه مع 
شريك محرم . 
" صحيح مسلم؛ 5 النکاح "» الذي يرى امرأة» ويتأثر قلبه» يجب أن يأي زوجته وينبغي أن 
يقيم الجماع معهاء "ترجمة. صديقي, الجلد ۰۲-۱ ص ٥-۷٠٤‏ . ویشمل أحد الاقوال» في 
نصيحة لاحقة لأصحابهء قول النبي إن "المرأة تقبل وتدبر في شكل شیطان ". 
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وصحیح الجامع ۷۹۵۲ - مترجم ]). (شباع الرغبة بسبب هذه الإثارة لیس 
جائزا فحسب. بل موصی به: يحب على الرجل في هذه احالة أن یتبع مثال النبي 
ویعود إلى النزل كي يجامع زوجته» ويُنقل عن النبي أيضا أنه قد قال أن الرجل 
سوف يجزى من الله على مثل هذا الفعل. عندما سأله أحد الصحابة المرتابين: 
لماذا سوف یکافته الله على مثل هذا الفعل الممتع؟ » أجابه النبي بالسؤال عا 
إذا كان الله سوف يعاقبه على تلبية رغبته بصورة غير مشروعة. ثم يوضح 
محمد أنه تماما كا يعاقب على الإشباع غير المشروع للرغبة» كذلك يجزي على 
الإشباع الشرعي للرغبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن رغبة الإناث لا تظهر في 
هذه التقاليد» التي تفترض أن تكون الزوجة ميسرة للعمل الجسى ومذعنة 
لرغبات زوجهاء ناهيك عن مبادلتها إياه الرغبة: الشهوات التي أثارتها امرأة 
أمكن أن يتم إشباعها بسهولة مع امرأة آخری. 

كانت التعريفات الإسلامية للعلاقة الجنسية الشرعية والعلاقة الجنسية 
غير الشرعية بمعاييرها المزدوجة التي تحكم السلوك الجنسي لكل من الذكور 
والإناث مشتركة مع النظم القانونية القديمة الأخرى «اليونانية» الرومانیت 
والكتاب المقدس). كان يمكن أن يكون لدى الذكر المسلم أكثر من شريكة 
شرعية» ويصل العدد إلى أربع زوجات وعدد غير محدود من المملوكات من 


۷ ) كي تمت الترجمة "تكون أول نظرة لك ولكن الثانية تکون خسارة لك" فی1۷۲0)21:971 
(المطهري). الرداء الإسلامي المتواضع ٠"‏ حيث نقل عن ال حر -العاملي -/2 11 هوه لاا 
([2' 5/11 (ل يتم تقديم مزيد من بيانات النشر). انظر أيضا: "قال النبي محمد:" ... لا تدع نظرة 
ثانية تتبع الأولى. يسمح لك بأول نظرة ولكن ليس في الثانية ". [أحمد وأبو داود والترمذي]. " 
نقلا عن مقالة الاسلام اليوم The Girlfriend-Boyfriend Relationship‏ علاقة 
صدیق - صديقة . 
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العبید (وللرجال الشيعة» عدد غير محدود من زوجات التعة) في حين كان 
یمکن أن یکون للأتثى السلمة رجل واحد بالحلال واحد في وقت واحدء ما 
زوجها أو سيدهاء في حالة الملوكة غير التزوجة من الرقیق. مع ذلك. فان 
مدی الشریکات التاحات للرجل بموجب الشرع الاسلامي كان محدداً أيضاً 
بطريقة أكثر بروزا ما هي عليه مما عليه احال في النظم القانونية الاخری تلك. 
الاکثر وضوحاً هنا هو أن الشرکاء من الذکون الذين کانوا شرعین ماما تحت 
سقف القانون اليوناني والروماني (وإن لم يكن في ظل قانون الکتاب القدس) 
حيث كان الذکور الشار إليهم في هذه القضية من العبید أو أقل شأناً من 
النساء من الناحية الاجت‌اعية» حزموا في ظل الشرع الا سلامي۱) 


كانت القواعد الاسلامية التي تحكم تمارسة الجنس بين الرجال والنساء 
أكثر صرامة أيضاً في بعض الجوانب الرئيسية من تلك القواعد الاخری التي 
تحكم ممارسة الجنس بين الرجال والنساء في المجتمعات القديمة. والتی تميل 
إلى معاقبة الرجال فقط على العلاقة الجنسية مع النساء العذراوات أو مع 
المتزوجات اللواتي كانت حیاتهن الجنسية تحت سيطرة الأب أو الزوج. 
۱ وبموجب القانون اليوناني القديم» "كانت الثمرة الوحيدة الممنوعة رسمياً هي 
زوجة مواطن آخر . وبالثل كان القانون الروماني یمیز بالنسبة للرجال 
ا و قف اليونانية والرومانية نحو الجنس بين الذکر / الذکر انظر الفصل ۵. 
0 يستمر ۷۵10170 (یالوم» تاريخ زوجه» ص ۲۲ قائلاً: "على الرغم من أن الزواج بين جنسين 
مختلفين كان الزواج في شکل معترف به قانونا کشکل من آشکال الزوجین في الیونان القديمة 
دریگن زیاج باي حال من الأحوال یقتصرون على العلاقات الجنسية مع زوجاتهم» وکان 
ا ج ی ارو اج مع و والعبيده 
ل “(انظر دوف مواقف قف الكلاسيكية اليونانية نحو 
السلوك الجنسي "» ص ۲۲ لتعريف أوسع قلیلاً من 00112618 بها في ذلك إغواء المرأة الحرة 
۱۰ 
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المتزوجين بين أن یکون آحدهم غير خلص وارتکاب الزنا؛ وکانت الجريمة 
الأكثر خطورة في الزنا تتجسّد في أن تکون المرأة زوجة رجل آخر. 
وبموجب القانون الحاخامي» كانت القيود الأخلاقية حکم سلوك الطلقات 
أو الارامل» لکن یعاقب فقط على الجرائم التي ترتکبهاه نساء عذراوات؛ 
خطوبات. أو متزوجات. أو تورطن فيها(». على النقیض من ذلك. بالنسبة إلى 
رجل مسلم. فان أية مارسة للجنس بالتراضی مع امرأة ليست زوجته ولا 
آمته التي ملکه كانت تعتبر زناء وهو ذلك الشکل غير الشروع من التشاط 
الجنسي والذي آعتبر آکثر ما اهتم به الفقهاء السلمون الکلاسیکیون. (یبدو 
أنه قد حدث بعض التسامح البکر لاعارة الاناث الملوکات من العبید » لکن 
| یسمح به إطلاقاً في التقالید الشرعية القائمة). وعلى الرغم من أن شریکات 
الرجل السلم قد يكن عددیا غير حدودات من الناحية النظرية» فبالنسبة لغير 


الاخری تحت الوصاية بالنسبة للذکور). ولاحظ يالوم أنه كان يتم فصل "الزوجات. عن 
الرجال مالم یکونوا آزواجهن وتعاقب بشدة إذا تم القبض علیها مع عشیقها " (ص ۲۳ لا 
یتناول يالوم على وجه تحدید [مكانية اتخاذ النساء التزوجات عشافا من الاناث أو الاستفادة 
الجنسية من عبیدهم الاناث. انظر سکینر» العلاقات الجنسية في الثقافات اليونانية والرومانية › 
ص ۰4۰-۱۳۹ على حالة الزنا في أثينا. 
۲ الزواج الروماني » ص ۳-۳۱۲. وتجدر الإشارة إلى أن 1۳6881271 عزا 
ازدواجية المعايير الاوروبية في السائل الجنسية لنفوذ الإسلام» ولیس لنفوذ روما. تطرق يالوم 
(تاریخ الزوجة» ص ۳۱ وما یلیها) أيضا إلى قضية الزوجات الزانیات في روما. سکینر (العلاقة 
الجنسية في اليونانية والثقافات الرومانية» ص ۲۰۷-۲۰۲) یستخدم مصطلح الزنا لوصف 
ا لجنس غير الزوجي من قبل» أو مع امرأة متزوجة دون استجوابا لافتراضات للتعریف بها. 
0 فص یالوم: ‏ يتم تطبیق القآنون العبري القدیم التي يحرم الزنا حصرا على النساء الامر 
الذي یتطلب منهن للحد من نشاطهن الجنسي. الاقتصار على رجل واحد فقط. لم يكن هناك أي 
شرط من ذلك القبیل بالنسبة للرجال التزوجین, الذین سمح هم بممارسة الجنس مع النساء غير 
الرتبطات یرتکب الرجال الزنا [ذا مارسوا الجنس مع زوجه رجل آخر. یالوم» نیاذج الکتاب 
القدس " ص ۲۳. انظر آیضا ديفيزء إن القارئ العارض» ص ۳. 
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رجال النخبة» الذين لا تکفیهم مواردهم لاقتناء العبید أو الزواج من زوجة 
ثانية» فان الزواج من امرأة واحدة كان القاعدة ولیس الاستثناء. 


وعلی الرغم من الکیل بمکیالین فيا یتعلق بعدد الشرکاء القانونیین 
الذي كان یمکن أن یکون للرجال والنساء. وکذلك مقدار کلمة كل طرف في 


مسائل بدء استمرار» وإنهاء تلك العلاقات الشرعية» لم يكن ثمة اختلاف فيا 
يتعلق بعقوبة مارسة الجنس خارج تلك العلاقات. يحدد القرآن عقوبة مئة 
جلدة لكل ذكر وأنثى تورّط أي منها في الزناء إذا كانوا أحراراً » ونصف هذا 
العدد من الجلدات للجناة من العبید(). وفقاً لسابقة نسبت إلى النبي محمد 
يتم فقط جلد الجناة منالرقيق أو الذين لم يتزوجوا من قبل» في حين تطبّق بحق 
الأحرار المتزوجين أو الذين كانوا متزوجین() عقوبة آشد» وهي القتل رمياً 
باحجارة أي الرجم حتى الموت - وهو عقاب من الكتاب المقدس لاعتداء 
جنسی ختلف(۳. يربط القانون الإسلامي العقوبة الأشد وهي الرجم بالحالة 
الاجتماعية لكلا الجنسين» ذكر أو آنشی. وهكذاء فإذا ارتکبت امرأة لم تتزوج 
من قبل جريمة الزنا مع رجل متزوج أو سبق له الزواج» فسوف يتم جلدها 


۷ القرآن2 :24 .تستخد م في كتابة منقوشة هذا الفصل» لعده الجلدات. انظر القرآن 4:25 

للنساء ء الستعبدات الوا کین جر 

د انظر مناقشة كلمة (حسان من حيث صلتها بجواز زواج النساء الإماء من أهل كتاب في 

الفصل ١ء‏ رقم ٤٦‏ . لاحظ أنه للمرة الثانية هنا الغموض في مصطلح حصن وصلتها بعقوبة 

إقامة الحد: يشير إلى كل من الحرية واحالة الا جتماعية. 

۲ انظر 1261116۳010010 (سفر التثنية) ۲۲: ۰۷-۲۱ يذكر الرجم مرات عديدة في مکان آخر 

في الكتاب المقدس من العبرية لجموعة متنوعة من الجرائم غير الجنسية (على سبيل الشال» 

5 (سفر اللاویین- الکتاب الثالث من الکتاب القدس» الذي تحتوي على تفاصيل 

القانون والطقوس ۲۰ TVyY:‏ °( ۱ 
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هي أما هو فیرجم . ویکون الوضع معكوساً في حال كانت المرأة متزوجة 
وکان الرجل عازباً. ویطبق الفقهاء هذه العاییر ككل» فلم یشیروا قط إلى أن 
النساء يجب أن يخضعن لعقوبة أشد من الرجال في حال الجرم المرتكب هو 
ذاته» أو أن يتم التخفيف من جريمة الرجل إذا ۸ تكن المرأة التي شاركها 
السرير زوجة شخص آخر أو امرأة مخطوبة. 


ورغم أن هذه العقوبات في إقامة الحد مبينة بوضوح» فان فرض أي 
عقوبة بتهمة الزنا يتطلب إثباتاً صارماًء ويكون ذلك عموماً إما عن طريق 
شهود أو عن طريق الاعتراف. يطلب القرآن شهادة أربعة شهود عیان(۱. 
يحدد الفقهاء مواصفات واحدهم بأنه يجب أن يكون الشاهد بالغ ذكراء 
مسلا» وقادراً على الشهادة على أنه رأى عمل الإيلاج الفعلي؛ وني وصف 
الفقهاء لما يجب على الشهادة أن تتضمن يستخدمون تشبيه دخول المفتاح في 
القفل» أو غمس قلم في محبرة [النص الحرفي: فالزنا الذي يجب به الحد لا يكون 
إلا بإدخال الفرج في الفرج» وقد دل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن 
حبان والدارقطني وغيرهم في قصة الأسلمي الذي زنا وأتى إلى النبي مقرا 
بالزنى» فقال له النبي :أنكتها ؟ قال نعم: قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك 
منهاء كا يغيب المرود في المكحلة» والرشا في البئر؟ قال: نعم. - مترجم]. 
تطبّق العقوبة القاسية على أولئك الذين يتهمون امرأة بالجماع غير المشروع 
لكن لا يمكنهم إحضار ثلاثة شهود إضافيين على جريمتها. ويصبح هؤلاء 
المشتكين هم أنفسهم مذنبين بارتكاب حد القدخ ويكونون من ثم عرضة 


.7 5: ٤نآرقلا‎ ۲ 
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اللعقوبة» أي الجلد ثمانین جلدةء وفقاً للسورة 4 ”»الآية »٤‏ وهي عقوبة بالشدة 
ذاتها تقريباً التي لعقوبة جريمة الزنا نفسها. ويمكن أن يثبت الاعتراف أيضاً 
تهمة الزناء على الرغم من أن القرآن لا يذكر هذا النموذج من الإثبات» فان 
عدداً من الأحاديث المنقولة عن النبي يعاقب المخالفين على أساس اعترافاتهم 
على أنفسهم - التي توضح التقالید» أنه كان يثنيهم عن فعلها(۱). ويظهر الجزء 
الأكبر من تقاليد الأدب وكتابات الفقهاء النفور الحقيقي من كلا الاتهامين - 
يمكن أن يعزى بعضها على الأقل إلى المعاقبة القرآنية على نهم غير مدعمة - 
والاعتراف. 


ينطبق الإثبات من خلال الشهود أو الاعتراف على الرجال والنساء 
المتهمين بالزنا على نحو متساوء لكن هناك مبدأ واحد تجعل النساء على مقربة 
من العقاب بطريقة غير مقبولة. إن الرأي السائد في الفكر التشريعي للمذهب 
المالكي هو أن الحمل الذي يظهر عند امرأة غير متزوجة (أو في فترة العدة من 
الطلاق أو الترمل) هو دليل ظاهر على الزنا. لا تشاطر المدارس التشريعية 
الأخرى المذهب المالكي بذا الرأي» فترى أن مثل هذا الحمل لا يوفر درجة 
اليقين المطلوبة لإثبات أنه تم ارتكاب عمل غير قانوني. وحتى بين المالكية؛ 
فإن تأثير الرأي القائل بأن الحمل إثبات الزنا أشكت عبر قبول لفترة الحمل 


() في تقليد واحد نقل عن أبي هريرة» يشجع النبي الرجل على الاستمرار باعترافه بالزنا من خلال 
استدارة رأسه مرارا وتكراراء حتى يعترف الرجل أربع مرات. أي ما يعادل شهادة أربعة شهود. 
أبو هريرة هو الراوي الرئيسى. لعدة تقاليد تشويه سمعة تجاه المرأة نوقشت في الفصل ۱. رواه 
صحیح البخاري (ك. النکاح "» والطلاق الذي يعطى في حالة الغعضبء تحت الإكراه» السکر؛ 
أو الجنون. ترحمة. خان الجلد لا ص ۸-۱۷) يروي الحدث على سلطة شاهد آخرء کذلك 
ظهر قول مشابه في صحيح مسلم. 
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مطوّلة تصل إلى أربع سنوات أو خمسء وخلاها يمكن للحمل أن ينسب إلى 
الزوج السابق. ففي الواقع» استخدم الفقهاء والقضاة في المجتمعات 
الإسلامية قبل العصر الحديث مجموعة متنوعة من المناورات والأعذار 
الشرعية لإفشال تطبيق عقوبات الحد» حتى حين كان الطرفان يعترفان بجماع 
خارج نطاق الزواج. وبسبب خطورة جرائم الحد وشدة العقوبات عليهاء 
أصبح هناك مبدأ تشريعي هام وهو أنه في حالات و يجب إسقاط 
عقوبات إقامة الحد لصالح عقوبات تقديرية أكثر اعتدالا. د ينسّب إلى النبي 
حدیثان لصالح هذا الإسقاط للحد: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم " و ادرء‌وا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فان كان له خرج 
فخلوا سبیله. فان الامام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ۱۲). 


إن اهتمام الفقهاء الصارم بمعاییر إثبات غير قابلة للتحقیق على ما يبدو 
وضع بثبات مسئوليّة الحكم بالزنا والعقوبة عليه أيضاً في آيدي السلطات 
العامة» بدلاً من جعل ذلك مسألة للانتقام اخاص(). وتوضح العديد من 


( الترمذي وفقاً لا نقل وترجم من قبل رضوي في "الزنا والفحشاء في الفقه الإسلامي "» ص 
۲۷۲۱ . 

م يتم تتبع الکتابات النظرية للفقهاء دائما في الممارسة؛ وکانت الحاکم أكثر استعدادا للنظر في 
د اه الزنا والافراد العنیین بشرف العائلة » وکانت تصرف أحياناً خار- نطاق القضاء 
عند موا جهه سلوك مشبوه. وفقاً ليزلي بيرس» في دراسة شا من البلاط العشاني من اهاط 
(عنتاب)»› 'لم يكن قانون الفقهاء غير خطير على الادعاء النشط من الجنس غير الشروع؛ بدلا 
من ذلك » كان معنيا بالحفاظ على الوئا م الاجتماعي في مواجهة ما عرف ضمنیا بحتمية حصول 
الزنا" . انظر ۳۵۱۲66 (بیرس)» حكابات الخاد : القانون والمساواة بين الجنسين في المحكمة 
العثمانية في ۸۵:42 من أجل مناقشات هامة حول الكيفية التي یمکن أن تلعبها اتهامات بسوء 
السلوك الجنسي. في الممارسة. الاقتباس هو من ص ۳۵6. تتابع في اللاحظة. على الرغم من أن 
ذلك قد لا یکون من التوقم» استناداً إلى مذاهب الفقهاء كانت الداولات حول الزنا في 


۱۹۵ 


2 
التنویم 


الاحادیث النبوية الوجودة عند كل من البخاري ومسلم أنه حتی لو وجد 
رجل زوجته مع رجل آخره لم يكن باستطاعته أن یأخذ القانون بیده» بل كان 
سیضطر بدلاً من ذلك لاحضار لائة شهود إضافيين للمثول أمام السلطة 
العامة لتحکم على جریمتها . وماذا بشأن الزوج الذي يشهد زنا الزوجة لکنه 
لا یستطیع [ثبات دعواه بالشهود الإضافيين اللازمین؟ في مثل هذه الحالةءفإن 
آکثر ما كان بإمكانه فعله هو نکار آبوة الطفل الذي تحمله زوجته أو الذي قد 
تکون أنجبته» وذلك عبر متابعة سلسلة من الأيان المتبادلةء النصوص علیها 
في الآيات التي تأتي مباشرة بعد تلك الآيات التي تتحدّث عن عقوبة الزنا(۱). 
وفي الإجراء القرآني العروف المسمى باللعان» يمكنه التنصل من أبوة طفل 
زوجته دون أن جير على تلبية التطلبات العتاد التي من المستحيل ریا 

تلبيتهاء من أجل إثبات الزنا. مع ذلك. يمكنها الدفاع عن نفسها ضد اتهاماته 
میج آیمان بأنها غير مذنبة؛ عند ذلك» يتم فسخ زواجها دون أن 
تکون عرضة للعقاب» لكنها سوف تضطر إلى رعاية الطفل وحيدة اما كا 
لو آها قد ولدته من الزنا. على الرغم من أن الاطفال الذین یولدون من الزنا 
لیسوا متهمین بارتکاب أية مخالفات» فان وجود من مثل هذا الطفل هدد 
استقرار النظام الذي يحكم علاقات القربی والتفاعل الاجتماعي. 


تعد العلاقة الجنسية الزوجية الفعل الجنسي النموذجي في الشريعة 
الاسلامية. إلا أن طبیعتها القانونية لا تعفیها من التدقیق الشرعي؛ وإذا كان 


المحكمة ممكنة لأنه في الممارسة كانت قادرة على تخفیف قواعد صارمة من الشهود الواردة في 
قضاء القضاة أصحاب الدراسات والكتيبات» معترفة بالأدلة الظرفية والشائعات".(ص ۳۵۵) 
(' القرآن: ۲. 4-5 
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ثمة شىء غير ذلك» یصبح العکس هو الصحیح. وللجنس في إطار الزواج 
مجموعة متنوعة من العواقب المالية» الا جتاعية والطقسية التي تتطلب تنظییا 
فقهیا. القانون الأول التعلق بالجماع الجنسي في الزواج يلزم الزوج بأن یدفع 
للزوجة کامل الهر ما يضيع علیها فرصة فسخ الزواج على أساس عجزه» 
ویخلق حظر ذوي القربی - وهذا يعني» الحواجز التي تمنع الزوج أن یتزوج 
آقارب بعینهم من أقارب زوجته لاحقا كما يمنع الزوجة من الزواج من آقارب 
بعينهم من أقارب الزوج لاحقاء وتلزم الزوجة أن تلتزم بالعدة في حالة ترمّلت 
أو طلقت. وکل مارسة للعلاقة الجنسية الزوجية يحدث فیها إيلاج یتطلب من 
الزوجين القيام بالغسل» من أجل الوصل إلى حالة طهارة طقسيّة قبل أن یکون 
بإمكانه أو إمكانها أن تصلي. لا تستنفذ هذه القائمة الاثار الشرعية لهارسة 
ا لجنس في إطار الزواج» ولکنها تقدم نقطة انطلاق للنظر في كيفية القارنة 
مارسة الجنس غير الشروع عبر آثارها الشرعیة(۱). 


يختلف الزنا بطریقتین حاسمتین عن الجماع في الزواج الشرعي» وذلك 
بصرف النظر عن مسألة العقاب. أولاً» الالتزام بدفع الهر لیس مفروضاً أبداً 
في حالة العلاقة الجنسية غير الشرعية خارج الزواج. ثانيآء أي نسل من الزنا 
ليس له أهل شرعیون. وهاتان القضیتان الترابطتان كتوأمين» أي الهر والقرابة 
من الأب والام هما النتیجتان الأوليتان للجنس الشرعي بين الزوجين (وهما 


۳۷ بالإضافة إلى ذلك إذا حدث الوتمام بشکل صحیح » الهم حدید متی حتاج المرأة إلى أن تتمم 
زواجا آخر قبل أن تستطیع الزواج مرة آخری من رجل تنکر فا ثلاث مرات. ذافت حلاوة 
الجماع. " أحياناء تبرز قضايا أخرى مثل ما إذا كانت امرأة لديها جماع غير مشروع تحسب على أنها 
عذراء أو ۱1021710 ثيب) (غير عذراء تزوجت سابقا) من أجل تحديد موافقتها على الزواج 
اللاحق. 
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موجودتان» وان بصغتين معدلتین. في العلاقات الجنسية بين الالکین 
والسراري أيضا). من ناحية آخری» ثمة مکان تم الاتفاق من قبل الجميع على 
أن الزنا فيه لا ختلف عن الجنس في إطار الزواج الشرعي: الجماع بين الشر کاء 
المحرمين يجعل الغسل ضرورياً تماماً كما هي ال حال بين الأزواج. مع ذلك 
فالاختلاف هو سيّد الموقف بين الفقهاء عندما يتعلق الأمر بتحديد العواقب 


القانونية الأخرى للزنا. وعلى الرغم من هذا الخلاف. فاللافت للنظر أنهم . 


ينكبّون في القام الأول على تحديد أين وما إذا كان ثمة تشاببات بين جماع الزنا 
والزواج» ويتناقشون على نطاق واسع حول ما إذا كانت علاقة جنسية غير 
مشروعة يمكن أن توس على سبيل المثال» لعلاقات قربى محرمة كما تكون 
عليه الحال في وضعية الزواج. 


في تقديمهم لحججهم حول هذه القضية لا يناقش الفقهاء عموما 
العقوبات على الإطلاق» فقط مسألة ما ذا تم وضع أسس لعلاقات قربى. 
لنضرب مثلاً إحدى الحالات الافتراضية: هل تصبح زوجة الرجل محرمة عليه 
لأنه اقترف الزنا مع والدتها (کیا ستصبح هي إذا دخل عبر الزواج بوالدتهاء 
حتى عن طريق الخطأ)؟ با أن الرجل متزوج» ومن ثم وبتوافق آراء الفقهاء 
يكون عرضة لأن یرجم حتى الموت لجريمته» فمسألة ما إذا كان زوجته 
ستحرم عليه لا ينبغي أن تكون أمرا غير ذي صلة. فلا يهم إذا خکم على 
الرجل بالإعدام ما إذا سيسمح له بمجامعة زوجته أم لاء لأن تنفيذ الحد يجعل 
من القضية مثاراً للنقاش. على أية حال» الطرق التي ناقش فيها الفقهاء من 
جميع المدارس الفقهية هذه المسألة توضح أن ثنفيذ الحد لم يكن يمثل هتهم 
الأساسي؛ إذ في الواقع» فالاستعلام يفترض أساساً أنه لن يتم تطبيق الحد. فقط 


۱۹4۸ 


حين يتم افتراض هذاء یمکن للسؤال حول ما إذا كان باستطاعة الرجل 
الاستمرار في العلاقة الزوجية أن يكون مهراً. ویظهر هذا المثال المختصر أن 
الفقهاء استمروا في تطبيق العواقب الشرعيّة التقليدية للعلاقة الجنسية الزوجية 
على الأفعال الجنسية غير المشروعة كلما كان ذلك ممكناً. في محاولة لإدخالهم 
شرعیاأ والحد من قوتهم لإثارة الفوضى الاجتاعية. وحتى عندما قرروا أن 
التتائج ذاتها لم تكن قابلة للتطبيق» فقد كان الأمر متعلقاً بهذه الآثار العادية 
للعلاقة الجنسية غير المشروعة» التي أثارت عندهم هم أنفسهم كثيراً من 
الاهتام» وليس بمعاقبة المذنبين. 


من المغري بالنسبة لشخص يريد الوصول بأهميّة إقامة الحدود إلى 
حذها الأدنى التأكيد على مسألة التعامل الواقعي للفقهاء مع الأفعال الجنسية 
غير الشروعة» ولكن انتباههم الوجه نحو تفاصيل العواقب التافهة للقاءات 
جنسية تعتبر من منظور آخر محرمة لا ينبغي أن يتم خلطه بالموافقة ضمنياً على 
تلك الأفعال. لا يعني نهج الفقهاء في التعامل مع التجاوزات الجنسية» في 
أوقات أخرى. بأنبم لم يقوموا بإدانتها بأشد العبارات الممكنة. لم يتواجد 
التنظيم البراغاتي للجنس فقط با بخص المارسات التي يجدها بعض 
الليبراليين مقبولة اليوم» مثل الجنس المتوافق عليه بين البالغين غير المتزوجين. 
بدلاً من ذلك» امتد النهج البراغماتي ذاته ليشمل أفعالاً قد تكون مرعبةء بها في 
ذلك الاغتصاب. ولم يكن الفقهاء ليعطوا إشارات موافقة بالغمز واللمز على 
الاغتصاب عندما ناقشوا فيها إذا كانت الأنثى المغتصبة تحتاج للغسل 
الضروري بعد الجاع القسري ( على المغتصب» بموافقة الجميع» أن يفعل ذلك 


۱۹۹ 


حتی قبل أن یکون باستطاعته آداء الصلاة)(۱). وفي حين قد یکون الاغتصاب 
مرعباً ویستحق العقاب, فقد أولى الفقهاء له اهتیاماً وتركيزاً خاصین فلم 
یصرفوا عنه النظر. يبدو أن هذا النهج العمليء التقني» والشرعي بالنسبة 
للقضایا التي هي قيد البحث. یفقد النظر في بعض الاحیان في الصورة الکبيرة. 
مع ذلك» فانه من الفید أيضاً أن نضع في حسباننا افتراض الفقهاء أن الأفراد. 
بغض النظر عن الخطيئة الجنسية التي ارتکبوهاه سوف یستمرون في العیشء 
ویصلْون کمسلمین. 


النسب الأسری. الحیل القانونية, وممارسة الجنس خارج نطاق 
الزوجیه في الفکر الإسلامي العاصر 

تسلط رواية استشهد بها على نطاق واسع جرت خلال حياة النبي 
الضوء على التوتر المستمر بين ردود الفعل العقابية والشرعية على النشاط 
ا لجسي غير الشروع. في هذه الرواية» يؤكّد رجلان مختلفان بأن شاباً كان قد 
ولد لأنثى من الرقيق» بأنه ینتسب إليهما. ویژکد نجل مالك المرأة المملوكة أن 
الشاب هو شقيقه» فقد "ولد على فراش [الاب]" نتيجة علاقة جنسيّة شرعية 
بين مالك ووملوكته. الرجل الذي يؤكّد ذلك هو أخو زوجة النبي سودت 
ومالك الرق محل التساؤل كان والدها. ثمّة رجل آخر يعلن أن آخاه» قبيل 


وفاته» ادعى أنه أبو الشاب. الذي هو ثمرة علاقة غرامية غير مشروعة مع 


۲ هذا النهج لا يقتصر. على نصوص ما قبل العصر. الحديث. يناقش 121281 (كمال)؛ فقه كل 
یوم الجلد. ۰۱ ص ۰۸۰-۷۹ ضرورة الاغتسال بعد ممارسة الجنس بين الذكور في أي سن 
والفتيات القاصرات. الامتياز الوحيد لخاوف بشأن قانونية الامر يأتي ذلك في حاشية: "يجب أن 
الجزء من الأعضاء التناسلية للزوجة". (ص 74) 
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المرأة المملوكة. النبي» كا تذهب القصة إلى القول» نسب من ثم الأبوة مالك 
الأنثى المملوكة» والد سودة» عبر قوله الشهير: "الولد للفراش» وللعاهر 
اخجر ۱). مع ذلك» يبدو أن النبي بعد ما رأى اا عائلياً بين الشاب 
والذعي الآخرء طلب من زوجته سودة أن تحتجب عنه. 


[النص في صحيح البخاري: عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك؛ فلا 
كان عام الفتح أخذه سعد. فقال ابن أخي: عهد إلي فيه! فقام عبد بن 
زمعة .فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه!! فتساوقا إلى النبي 
فقال سعد :يا رسول الله! ابن أخي قد كان عهد إلي فیه؛ فقال عبد بن 
زمعة :أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه! فقال النبي ص :لى الله عليه وسلم 
هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر! ثم قال لسودة بنت 
زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة »ف رآها حتى لقي الله! - مترجم؛ 
نلاحظ بالمناسبة أن النص الاصلي يذكر أن للعاهر الرجم» في حين أن البخاري 
وغيره يتحدث عن حَجر لا عن حَجر]. 


في جزء من هذه القصة إعادة تأكيد على القواعد الشرعيّة الأساسية التي 
. تحكم الأخلاق الجنسية. يمكن إثبات نسب الأب بالزواج أو في حالة السرية 


۲ صحیح البخاري» ك. الفرائض ينت الطفل إلى مالك السریر» "ترجمة خان» الجلد ۰۸ ص 
445-65 صحیح مسلم ك. النكاح. ینہ ينتمي الطفل إلى السریر وجب عجنب الشك (تعدیل 
قمت به على تر مه صدية )» ترجمة صديقي آلجلد ۲ -؟) ص ۵-۷11 . انظر أيضا روبين " 3 
الولد للفراش ؟ Van Gelder"‏ (فان جيلدر)؛ العلاقات الوثيقة » ص ۰٩۱‏ الذي استشهد 
بهذه القصة كا ظهرت في الرازي. 

۱۷۱ 


و 
7 


اعد 


الملوکة. بالتملك. عند التأکید أن مالك الرقیق كان حقيقة الأب الشرعی 
للشاب الذي أنجبته له ملوکته» فاحکم الذي صدر عن النبي ضمن ثبات هذا 
النظام حول نشب الابوة وكرّر على معاقبة الانتهاکات الجنسية بشدة. 


مع ذلك هناك مستوی آخر هذه القصت نجده في أمر النبي لز و جته 


سودة بأن تحتجب عن الشاب» على الرغم من حکمه الخاص ينص على أن 


الشاب أخوها شرّعياء ومن ثم فهو يأ ضمن بين هؤلاء الأقارب الذين كان 
بإمكانها أن لا تحتجب عنهم. ویمثل الأمر النبوي اعترافاً بأن هذا الب 
الأبوي الخاص كان حيلة شرعيّة. ويمثل ظهور هذه القصة في الأعمال الفقهية 
اعترافاً من الفقهاء بأن ترتيباتهم أيضاً تخلق في بعض الأحيان الحيل الشرعية في 
محاولة لتطبيع النشاط الجنسي غير المشروع20©. 

لا تزال مسألة الحيل القانونية التي تحيط بالنسب الابوي موضوعاً 
معقداً إلى يومنا هذا وحتى عصرنا الحالي» ىا توضح قضيّة جرت في مصر 
مؤخرا. فقد أنجبت هند الحناوي طفلاًء وادعت أن أباه هو أحمد الفيشاوي. 
الذي كان قد تزوج بها في ظاهرة واسعة الانتشار وإن كانت سريّة إلى حد كبير 


۷ يكون للحيل القانونية أيضاً حدود. تظهر القصة في بن حنبل 136500156 (إجابات) (انظر 
107 تحرير وترجمة.) فصول على الزواج و الطلاق» ص ٠١7‏ في سياق آخر؛ حيث 
إنها بمثابة حجة للأفراد على التصرف وفقا ل» وليس على الوضع الفعلي القانوني للاشیاء. 
يشير هناك إلى ما إذا كان يستطيع الأب أن يتزوج ابنة ولدت من اتحاد غير مشروع مع امرأة» في 
حين أن البعض - من المعروف أن الشافعي يحمل مثل هذا الرأي - يرى أنه لا يوجد هناك أي 
علاقة قانونية بين الرجل وابنته البيولوجية التي تحظر مثل هذا الاتمحاد. والمح ابن حنبل لفترة 
وجيزة إلى حالة سودا التي نوقشت أعلاه. أنظر 361065) ۷۵۳ (فان جيلدر) لملخص هذه 
المناقشة في العلاقات الوثيقة » ص ٩۰‏ ومايليها. 

۱۷۳ 


2 
التنویم 


والعروفة باسم "الزواج العرفي". عادة ما يبقى الزواج العرفي سرا بعيداً عن 
آولیاء الامور. وکا یظل تماما خارج القنوات البيروقراطية للدولة الصرية. مع 
ذلك. إذا كان هنالك ما يكفي من الشهود» یقبل بعض العلیاء أنه يلبي 
متطلبات الحد الادنی لزواج شرعي في ظل هذه التفسیرات للشريعة الاسلامية 
حيث ليس مطلوباً من العروس أن تکون عثلة بولي الأمر. نفی زوج الحناوي 
الفترض» وهو ممثل معروف. الزواج كا رفض أبوة الطفل. أثار طلب الأم 
باختبار 0×4 من أجل تأكيد زعمها بشأن نسب الأب تداعيات تتجاوز 
كثيراً قضيتها الشخصية : إذا لم تستطع إثبات الزواج» فهل ثمة تسب أبوة 
شرعي حتى لو كانت نتائج الاختبار تشير إلى الرجل الذي تزعم أنه هو من 
أنجب الطفل؟ في الفقه الكلاسيكي» لا توجد علاقة ضرورية بين الأبوة 
البيولوجية والأبوة الشرعيّة(١2.‏ وإذا كان الطفل ابن زناء لا يمكن لاعتراف 
من الأم أو من الأب البيولوجي إثبات السّب الأبوي الشرعي للطفل المعني. 
ما هو على الحك هنا ليس ما إذا كانت المرأة سوف تعاقب بتهمة الزنا أم لا- 
مصر لا تحاكم في مسألة الزناء وحتى لو حاكمتهاء فسواء أن تم القبول 
بادعاءات الرجل أنه لا يوجد زواج شرعي أم لم يتم القبول بذلك» هناك 


۷ یکون للحيل القانونية أيضاً حدود. تظهر القصة في بن حنبل 1365۳00056 (إجابات) (انظر 
0151 » تحرير وترجمة.) فصول على الزواج و الطلاق» ص ۱۰۲ في سياق آخر» حيث 
إنها بمثابة حجة للأفراد على التصر.ف وفقا ل» وليس على الوضع الفعلي "القانوني" للاشیاه. 
يشير هناك إلى ما إذا كان يستطيع الاب أن يتزوج ابئة ولدت من اتاد غير مشروع مع امرأة: في 
حين أن البعض - من المعروف أن الشافعي يحمل مثل هذا الرأي - يرى أنه لا يوجد هناك أي 
علاقة قانونية بين الرجل وابنته البيولوجية التي تحظر مثل هذا الاتحاد» والمح ابن حنبل لفترة 
وجيزة إلى حالة سودا التي نوقشت أعلاه. أنظر 061061 ۷2 (فان جيلدر) للخص هذه 
المناقشة في العلاقات الوثيقة » ص ٩۰‏ وما یلیها. ومع ذلك. فان استمرا ر آهمية مقولة أن الطفل 
ينتمي إلى السریر "یشیر إلى البالغة في الحديث عن أهمية علم الاحیاء. 
۱۷۳ 


و 
7 


TT 


أسباب مؤكدة لزعم بالشبهة من جانبها والذي من شأنه أن یمنع إدانتها بتهمة 
الزنا.. عوضاً عن ذلك. كانت السألة هي ما إذا كان والد الطفل الزعوم 
سیجبر على تحمل مسئولیته كأب تجاه الطفل كما طلبت الام. 

من شأن هذه القضية أن تعامل» لجموعة متنوعة من الاسباب» على 
آنها شبهه تنمي عن قرابة أبوية. لکن استخدام اختبار الحمض النووي لربط 
الابوة الشرعية بالابوة البيولوجية يشر عددا من الأسئلة الصعبة على النساء 
- اللواتي آشدن بهذه القضية کخطوة لتحقیق التکافو ابنسی مواجهتها. في بعض 
النواحي يشبه استخدام 0×4 لاثبات تسب الاب علم الفراسة الذي 
استخدم في الجتمعات الاسلامية الأولى للتمییز بين ختلف الزاعم (في 
حالات النساء اللاتي تزوجن مرة انية قبل انتهاء العدة» وما إلى ذلك). مع 
ذلك» وكا تظهر قضية أخ سودة غير الشقيق» فان الادلة الجمعة بتلك 
الطريقة كانت غير كافية لتجاوز زعم شرعي أو لوضم رباط شرعي حیث لا 
یکون ذلك موجوداً. هل التحول في التکنولوجیا في سهولة احصول على 
اختبار 04 يغير هذه الدینامیکیة؟ وإن حصل ذلك» فهل سيكون شیثا 


جیدا؟ 


هناك اعتبار واحد هو أنه إذا كان اختبار النسب الابوي سیصبح 
العرف القيامي في حالات النزاع» فإنه سيغيّر جوهریّاً الدینامیات الشرعية 
القائمة التي تضع سقفا عالياً جداً لاتهام النساء بأنهن غير خلصات(). ون 
زمن النبي والقرون التي جاءت بعده. كان لدى الأزواج الغیورین والمرتابين 


۱ بطبيعة الحال لا تزال هناك القضية الاجتماعية من الافتراضات المحيطة بمسألة الشرف. 
۱۷ 


و 
التنور 


ادا 


قلیل من السبل للتعقب دون عواقب غير قابلة للعلاج. والرجال الذين 
شککوا في عفة زوجاتهم» من خلال عدم الاعتراف بشرعية مثل هولاء 
الأطفال» كان علیهم إما التخلي عن هؤلاء الاطفال رسمياً عبر آليّة اللعان 
شبه اليتة ومن ثم إنهاء الزواج بشکل دائم أو سحب أي اتهامات والامتناع 
عن أي تكهنات تشهيرية. وإذا استطاع الرجل أن يطالب بتطبيق اختبار 
۸( على ابنه دون فسخ زواجه تلقائيا فان ذلك سوف يغير التوازن بين 
الحقوق والواجبات بطرق غير متوقعة. 


تنتهك فكرة الاختبار من أجل التحقق مع مسألة السب الأبوي 
جوهرياً مبدأ "لا تسأل» لا تخبر" والذي يؤثر بعمق في الناقشات الأخلاقية 
والعرف الاجتماعي الإسلاميين» وهو ما يكون أحيانا للافضل, وأحيانا 
للأسوأ. وإبراهيم موسى» وهو يكتب عن ثمرة الزناء يثير مسألة شرعية على 
نطاق أكثر اتساعا: " تثبط لأخلاق الفقهية أي تحقيق كهذا والذي قد يؤدّي إلى 
أدلة تجريم يمكن أن تنزع الشرعية عن الطفل ۱۳). وعلى الرغم من تثبيط هذا 
التحقيق» هل أمكن أن تحاكم امرأة بتهمة الزنا إذا وجد أنها تحمل طفلاً من 
رجل غير زوجها؟ وماذا بشأن امرأة غير متزوجة؟ هل يعوّل على أدلة احمض 
النووي بدلاً من الشهود المطلوبين عادة للفعل الجنسي؟ يجب أن تعكس 
الإجابات على هذه الأسئلة المجموعة الكاملة من العواقب لترقيعها ببعض 
اجزاء من النظام. وإذا اعتبر أن ال 04 هو الإثبات» أمكن للمرء عندها 
يمكن القول إنه في الحالات التي يتم فيها محاكمة امرأة بتهمة الزنا على أساس 


؟ موسىء "الطفل ينتمي إلى السريرء" عن الشرعية في جنوب إفريقياء ص 4 ۱۷. 
۱۷۵ 


من احمل» فان أي رجل د تسمیه يجب أن يخضع أيضاً للاختبار وأن يحاكم إذا 
أظهرت نتائح ف فحص الحمض النووي أنه أبو الولد. وإذا كانت الأدلة مستمدة 
من اجه راي من العمل فكل ما هو مطلوب. فالرجل عندئذ يكون فقط 
عرضة للملاحقة. لقد آمکن أن یکون قبول دلیل فحص ال حمض النووي ذا 
فائدة» لکن يجب الاخذ في الحسبان مجموعة كاملة من العواقب» خشية أن 
تکون الاثار غير القصودة أسوأ للنساء أكثر من الوضع الراهن بكثير. 
يثير النقاش حول هذه القضية الصرية فضایا مفروضه تتجاوز قضية 
اختبار الخمض النووي. ولا هو الوضع العقد الذي ينشأء بطبيعة احال» من 
نظام ختلط» حيث يتلافى ویتصارع کل من النادج والذامب الشر عية 
الكلاسيكية مع القضاء المدني. ثانياً هي ازدواجيّة المعايير الاجتياعية التي 
تنسب للإناث عواقب أشدّ بكثير من تلك التي تنسبها للذكور على خرق 
قواعد العفة» حتى عندما تكون القيود القانونية التي تحكم الاتصال الجسيى 
خارج الزواج هي نفسها بالضبط. الثاء وعلى الرغم من أن ديناميات الزواج 
العرفي محددة بمصرء فهو واحد من أنهاط عديدة مزدهرة لما يشبه الزواج والتي 
من خلاها يسعى الأزواج لاضفاء الشرعية دينياً على علاقاتهم الجنسية مع 


تجنب العبء الكامل للالتزامات المتبادلة - اجتماعية» مالية» قانونية» وأحيانا 


أسرية - التي تترتب على زيجات معترف بها بالكامل» ومسجلة مدنياً. 


السلمون الذين پوفعون عقد الزواج العري یسعون عموما لارسه 
الزنا. وفي حالة القضية المصرية» فان الصاریف لا تتعلق بالزواج في حد ذاته» 


۱۷۹ 


و 
7 


الك 


بل بالتوقعات الاجتماعية مما يمكن لعریس من طبقة بعينها أن یکون قادراً عل 
تقديمه لعروسه عند الزواج» وأهمها "الخلو" - النقود الكثيرة التي تدفع 
بالفعل لأجل السكن. وهذه التوقعات المالية هي إحدى العوامل التي تؤدي 


إلى التأخر في سن الزواج» ومن ثم الإحساس بالحاجة إلى مخارج جنسية مؤقتة. . 


تختلف الظروف النوعية من مكان لآخرء لكن في العديد من المجتمعات 
الاسلامية أدّی التأخر في الزواج» والذي یرجم جزئياً إلى الاهتام المتزايد 
بالتعلیم ما بعد الرحلة الثانوية» إلى حدیات جديدة للمسلمین الذین یریدون 
التمسّك بالقواعد اللوائح القبولة الحيطة بالسلوك الجنسي في حين يجدون في 
الوقت نفسه صعوبات في قمع دوافعهم الجنسية مدة عشر سنوات أو أكثر بعد 
البلوغ . مع ذلك» فالتحولات الحديثة في أنهاط الزواج ليست التغيّر الوحيد 
امام. فالتحوّل واسع النطاق في النظر إلى الجنس كمارسة ترتکز في المقام 
الأول على الرضى المتبادل والارتباط الفردي للأشخاص المعنيين ها من 
الأهمية ما يعادل أهمية التحولات آنفة الذكر وربا أكثر. وینتشر هذا المنظور 
بشكل خاص بين المسلمين الذين يعيشون كأقليات في مجتمعات مثل الولايات 
المتحدة. 

في كتابها "قائمة حقوق إسلامية للنساء في غرفة النوم " ( الذي تلا كتابها 
الذي انتشر على نطاق واسع» وتم تلقفه بشكل جيد عموماً والذي حمل عنوان» 
"قائمة حقوق إسلامية للنساء المرأة في السجد). تعلن الناشطة. الکاتبق 
والتي تعرّف عن نفسها بالأم العزباء إسراء نعماني» في البند الثامن من البنود 
العشرة أن "للنساء حق كفله الإسلام بأن يعفين من التجريم أو العقاب في 


۱۷۷ 


مسألة الجاع الجنسي للکبار بالتراضی ۱۲). وتزعم نعماني أن "حقاً إسلامياً" هو 
شیء یتنافض مع القرآن» السنة» وفرون من الاجماع الفقهي. لکن کلامها 
اتجاهات مهمة في الخطاب الاسلامي العاصر. یقدم أولئك الذین هم لیسوا 
بالعلماء بشکل متزاید مطالبات أصيلة تتعلّق بالاسلام. وحيث) يقدّم أولثك 
الذین هم لیسوا بالضرورة أفضل تدريبا من نعماني بمطالبات يراها جمهورهم 
على أنها تقليدية » فالطالبات تيل إلى أن تکون مقبولة وان ليس في الستوی 
نفسه من التمحیص. إن الخيار الاستراتيجي لدی نعماني هو أن تحاجج با 
یتساوق مع الاسلام وهذا الخيار تمثل کثبر من الناقشات الحديثة» حتی لو 
كانت ما تقدّمه من مطلب نوعي يبدو متعارضاً على نحو صارخ مع العلیاء 
والاجماع الشعبي. وأخيراء إن الافتراض الاسامي عند نعماني بأن الطبيعة 
التوافقية للعلاقة الجنسية على صلة ب إذا کانت» أو ینبغی أن تكون. مادّة للوم 
لم يكن ليقبل به الفقهاء الکلاسیکیون» لكن حتى أولئك العلیاء الحديثون 
خارج الزواج فهم يضعون من التأكيد على الرضى والقبول المتبادلين بين 
الشريكين في الجنس أكثر ما كان يضع أسلافهم (حتى لو كان ما يعنيهم هو 
الموافقة على الزواج وليس الموافقة على مارسة الجنس خارج حدوده). ويبلور 
00 مين الوقوف وحيدا في مكة » ص ۲۹5 أعيد نش مشروع قانون الحقوق (ص ٠١٠١‏ - 
5) جنبا إلى جنب مع مقال كتبه نعماني» "وبما أني الزعيم أريد أن أرى "في عبد الغفور» يعيش 
الإسلام بصوت عال. من أجل مشروع قانون مسجد الحقوق» انظر الوقوف وحيدا في مكة. 
ص ۲۹۳ و "با أني القائد أريد أن أرى "ص ٤-٠٠١۴‏ . 

۲ انظر الفصل 1 لمناقشة مثال آخر حيث يعلن مرجع ديني حدد ذاته أن تجاهل الموقف المهيمن 
لكل المذاهب السنية حتى عندما تكون صدى يردد أغلبية المعنويات الإسلامية . 

۱۷۸ ۱ 


و 
7 


قول نعماني شعوراً واسم الانتشار وإن كان غير مکتمل بين كثير من السلمین 
المعاصرين: أهمية التوافق(۱). 


تعكس وجهة نظر نعماني عن الجماع خارج نطاق الزوجية (لاحظ أنه 
يبدو» من وجهة نظرهاء أنه لا صلة بالوضوع فيا إذا كان الطرفان المتورطان 
في أمر كهذا متزوجين من أشخاص آخرين) التحول الاجت‌اعي الواسع 
هکل علي عل مقالة ظهرت في صحوة الم یت من ترف عن 
نفسها بأنها أميركية مسلمة: 


يعتقد كثير من المسلمين في المسجد الذي أذهب إليه أن مارسة الجنس 
خارج الزواج خطأ. وكثير من المسلمين ۸ يذهبوا إلى مواعيد غراميّة (ليس على 
الطريقة الأمريكية على الأقل) من أجل تجنب الجنس قبل الزواج. شخصیا 
أود ألا أكون متسرّعة في القول إن الجنس في إطار الزواج خطأء وذلك لسببين. 
أولاء إضافة إلى الزواج» كان هناك علاقة جنسية أخرى مسموحة في الشريعة 
الإسلامية» وهي التسري بالرقيق. ثانياء على الرغم من أنني» شخصیاء أعتقد 
أن علاقة ليلة واحدة وممارسة الجنس العرضى خطأ (ناهيك عن الاغتصاب)؛ 
ماذا عن الجنس في العلاقات التي تتسم بالتزام الطرفين أحدهما بالآخر وهي 


" يركز001115011) (كولسون) على نقطة أن الشريعة الاسلامية " تستند فیا مان بالسلوك 
بش إل مج تلف تماماء عل عكسن ذلك ری "لانبا اعتمدت من قبل" معظم | 
القانونية الغربية "التي لا تلقي بالا إلى" العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين بث 
خاص. ّ) تنظیم السلوك الجنسي تحت الشريعة الإسلامية التقليدية "» ص 18) وإذا نحينا جانبا 
مسألة ما إذا كان توصيف كولسون المعظم النظم القانونية الغربية "غير دقيق» فهو بالتأكيد 
فیما يتعلق بالنظرية: إن العلاقات التوافقية مسألة تنظيم إلهي» على الرغم آنها لا تأي إلى 
تا آي شخص» فهي ليست مسألة لتدخل الحكومة. 
۱۷۹ 


و 
7 


CT 


ليست علاقات زواج؟ هل ذلك حرام؟ آنا متأكدة من أن التسري بالرقیق يثير 
الاشمتزاز بين كثير من الأمريكيينء بالنظر إلى أنه یسمح لمالكي العبید 
. بميارسة الجنس مع مملوكاتهم من الرقیق بموافقتهن أو دون موافقتهن؛ لکن 
إذا ما سمح لهذا في الشرع الاسلامي فكيف یمکن لمارسة الجنس بالتراضی في 
العلاقات التي تتسم بالتزام الطرفين أحدهما بالآخر والتي يكن فيها كل من 
الرجل والمرأة الحب والاحترام أحدهما للآخره لكنهما غير متزوجين» أن تكون 
حراما؟ هذا السؤال يعبر عن كفاحي . أنا لا أحاجج أن مثل هذه العلاقة 
حلال. وإجابتي الصادقة على هذا السؤال هي أنني لا أعرف ما إذا كان ذلك 
حلالاً أم حراما؟ لكنني أقترح ألا أكون متسرعة في تسميتها حراماًء ربا لأنها 
مسألة تحتاج إلى فتوى(. 


يعكس هذا الكلام الذي يأتينا من إحدى معتنقات الاسلام مزيجاً من 
الاحترام للفقه إضافة إلى تقييم لقواعد (مثل التسري بالرقیق) تختلف عن 
معتقداته أو معتقداتها الشخصية. تقبل المؤلفة بالشرعية الأساسية لمفاهيم مثل 
حرام وحلال(". ويبدو أنها تحترم السلطة الشرعية عندما تشير إلى أن "فتوى" 
قد تكون مطلوبة. لكنها في الوقت نفسه لا تدري أن هناك إجابة واضحة على 
أسس راسخة على ما إذا كان "الجنس بالتراضی في العلاقات التي تتسم بالتزام 
الطرفين أحدهما بالآخر حيث يكنّ كل من الرجل والمرأة اب والاحترام 


0 37 :11511112 (السلمون الأمريكان) » في "التعليقات: حادثة فاطمة »" صفحة 
تعلیقات لمهجة کهسف. اس والأمة: إن حادثة فاطمةء REE‏ 
http: //www.muslimwakeup.com /sex /archives/ 2004/11 /‏ 
php. _the_fatima_ 1‏ # ك3 آخر زيارة ۲۰۰۷/4/۱۹ 

۳ في هذه الفثات واستخداماتهاه انظر آبو الفضل التحدث باسم الله» ص ۹۷. 

۱۸۰ 


و 


للاخر ولکنهیا غير متزوجین" بأن ذلك غير شرعی على الاطلاق. ما لا تفعله 
هذه المؤلفة هو الاشارة إلى أنه» في ضوء منظورات جديدة (على سبیل الثال 
أن تجد أن التسرّي بالرقیق آمرا مقرفاً )» يجب إعادة تقييم مسألة ما هو شرعي 
ومباح. 

خائمة 

من الواضح أن هذا النموذج الكلاسيكي من الأخلاقيات الجنسية 
الإسلامية لم يعد ينقابلاً للتطبيق في عدة نواح هامة. مع ذلك فمن أجل البدء 
بالتفكير في إمكانية تطوير أخلاق جنسيّة أكثر قدرة على البقاء ومساواة بين 
الجنسين» يجب على المسلمين التعامل بشكل فعال مع مركزية الجنس والحياة 
ا لجنسية في الحياة المجتمعية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا خاصة» لكن ليس 
على سبيل الحصر (کما توضح قضية الزواج العرفی الصریة) يواجه المسلمون 
أزمة في الأخلاق الجنسية. والبديل الوحيد هو الدفع نحو الالتزام الكامل 
بالمقاييس المعيارية الكلاسيكية المتعلقة بأفراد من جنسين ختلفین(۱). لقد 
تمكنت بعض المجتمعات والأسر المحلية من فرض شكلاً للفصل» لكن من 
غير المرجح أن تنجح على نطاق واسع. وحتى في العام الإسلامي في القرون 
الوسطى» كان التقيد الصارم في الفصل بين الجنسين ییارس بشكل خاص من 
قبل النخبة. أمّا اليوم» وفي مجتمعات مثل المملكة العربية السعودية» فالفصل 
الصارم بين الجنسين تحت الحصار؛ وهو موجود في الولايات المتحدة أو 
المملكة المتحدة فقط في المناطق المامشيّة للتجمعات المسلمة. الفصل بين 


۳ بالطبع ثمة تساؤل كيف كان من المتوقع التطبيق عبر المجلس حتى في القرون السابقة؟ . 
۱۸۱ 


الجنسين» بطبيعة الحال» لا حظر بحد ذاته کل آنواع الجنس غير المشروع» 
والاختلاط بين الجنسين» على الرغم من بعض الاسقاطات المثيرة للمخاوف. 
لا تعني أن مارسة الجنس غير الشروع سوف تنتشر. وأکثر من عرف التغيير» 
يبدو لي أن هناك انقساماً على مستوی الأفکار والثل العلیا بين الحكمة 
التقليدية العاصرة بين المسلمين» خاصة أولئك الذين يعيشون في الغرب» 
وبين الصيغ الكلاسيكية للأخلاق الجنسية. والخشية» بطبيعة الحال» هو أن 
التخلص من قواعد السلوك الشرعيّة القائمة سيترك المسلمين دون أي توجيه. 
هل ثمة طريقة لإزالة القيود الأبوية والجنسية السابقة المتعلقة بالمعايير 
المزدوجة سواء التقليدية أو المعاصرة مع الإقرار بأنه توجد حدود للعلاقات 
الجنسية» بل نحن بحاجة إلى وجود مثل هذه الحدود؟ 


إحدى العقبات أمام الوصول إلى حوار صريح حول تحويل الانباط 
السلوكية هي الإصرار على تجنب الحديث الموحي» وهي نقطة سيتم بحثها 
أكثر في معالجة العلاقة الحميمة بين أفراد من الجنس نفسه في الفصل المقبل. 
وكا يلاحظ أحد الباحثين "يمكن للحديث عن الجنس غير المشروع أن يعتبر 
بمثابة زعزعة للاستقرار الاجت‌اعي مثله مثل ارتکابه (۱). وهذه ليست مسألة 
بسيطة تتعلّق بالاحتشام؛ إن عرف تجنب الأسئلة التي تتضمن تجريأء ولیس 
تشارك في العلومات حول الممارسات الطائشة |نا هو ماك ضمن نسيج الفكر 
الشرعي الاسلامي فهو جزء لا يتجزأ من الاعراف الاجتاعية الإسلامية. 
ويفهم التستر على معاصي الشخص نفسه أو على معاصي الآخرين» على أنه 


(') برس 261566), حكايات الأخلاق» ص ۳۵۳. 
۱ ۱۸ 


و 
7 


امه 


واجب حيوي للممن(). مع ذلك. فان نموذج "لا تسأل» لا تخبر" يشكل 
عقبة هائلة أمام تغيّر المعايير الأخلاقية: حين یرفض الجميع يرفض النقاش 
العلني لحقيقة أن كثيراً من المسلمين» » مع اختفاء الزواج المبكرء لم يعودوا في 
انتظار الزواج لمارسة اخنس» فالمشكلة تتواصل. وازدواج المعايير الاجتاعية 
(في حالة العذرية» على سبیل الثال) يعني أن العواقب بالسبة للنساء أسوأ من 
العواقب بالنسبة للرجال» حتی عندما تکون القضایا هي نفسهاء من الناحية 
الشرعية. 


في آذار ۰۲۰۰۵ ألمح الباحث الأوروبي طارق رمضان إلى هذا المعيار الزدوج 
في دعوته البليغة والمقنعة (وإن بدت مثيرة للجدل) إلى وقف حدود الزنا. لكن 
الدول التي لا تعاقب على " الجنس بالتراضي بين البالغين "» بغض النظر 4 
امتثاما للشرع الديني» لا يزال ثمة كثير من الأمور التي تستأهل النقاش 
للغایه(۳). لقد د r E r HE‏ 
ما یعد شرعياً وما يعد غير شرعي» لجميع الأغراض العملية» وذلك من خلال 
قبول المسلمين بإلغاء العبودية» ومن ثم بتسري الرقيق. لقد اختفی معيار 
الكيل بمكيالين الذي كان نافذ الفعول في الماضي (حتى وان كان ذلك ينطبق 
فعليا على الرجال الأثرياء وحدهم» والذين كان لديهم من الثروة ما يكفي لآن 
۲ يتناول Michael Cook‏ (مايكل كوك) هذه المشكلةء جنباً إلى جنب مع عدد من القضايا 
ذات الصلة في النهي عن الخطأ في الارسلام. 

د وعل أي حال» "الا کراهالقانوني أداة معيبة لتأمين ال قناع الا خلاقي. 0 سانبه " 
عقوبات الشريعة وإنفاذ الدولة "ص ۱۱۱. خلافاً لشهر رمضانء الذي يعترف بالتمييز في تطبيق 


عقوبات الحد» یتجاهل سانيه ضعف المرأة والتفاوت في العقاب. وتبرز هذه الأمور من قبل سيد 
أحمد؛ "مشاکل في التطبيقات المعاصرة على العقوبات الجنائية الإسلامية . 


۱۸۳ 


و 
7 


الك 


یتزوجوا آکثر من امرأة أو أن یتخذوا سراري خاصات بهم) إلى حد كبير کأحد 
القضایا التشريعيّة» وذلك مع ازدیاد مسألة الزواج من امرأة واحدة واختفاء 
تسري بالرقیق کخیار مشروع. یمکن إعادة تعریف الزنا للقرن اخادي 
والعشرین على أنه مارسة للجنس بين شریکین غير متزوج أحدهما من الاخر. 
لکن ما هو العنصر في الزواج الذي يضفي الشرعية على الجنس ویمیزه عن 
الزنا؟ هل أن دفع الهر وحق الزوج من جانب واحد في فسخ العلاقة بناء على 
هواه (بغض النظر عما إذا كان هذا هو العرف الاعتيادي أو لم یکن) يجعلان 
الزواج آخلاقیا؟ هل یکون الزواج الديني» وهو عقد طوعي دون تسجیل 
مدني» کافیاً حعل الجنس مشروعاه دون اعتبار للقوانین الوطنية التي تفرض 
علاقات معينة ترتبط باللكية ؟ في نهاية الطاف أين تکمن المشروعيّة؟ ليست 


هذه أسئلة وقحة لکنها محاولات جدية للتفکیر فيا حول الجنس إلى شيء 


مباح. ما هي حصة الله في الزواج؟ 


۱۸ 


و 


۵ لا تسال, لا تخبر: العلاقة الحميمة بين آفراد من الجنس نفسه 

في الفکر ال سلامي 

الجنس غير الشروع بين رجل وامرأة (الزنا)؛ 

المضاجعة بين الرجال (اللواط)؛ 

مجامعة الواشی (إتيان البهائم)؛ 

الماع الشرجي مع أنثى غريبة (إتيان ا مرأة الأجنبية من دبرها)؛ 

سحاق (مساحقة النساء) أن تفعل امرأة مع امرأة» شيئاً يشبه ما يفعله 
رجل معها؛ 

وزوج يجامع جثة زوجته. 

من قائمة ابن حجر الهيتمي للکبائر # ۳۱-۳۳۸ ۱۳) 


يشكل القتطف آعلاه جزءاً من واحدة من العدید من قوائم الخطايا 
الکبری أو الاعمال الشائنة (الكبائر)ء التي جمعها العلماء السلمون في العصور 
الوسطی(). والقدمات الرتبة أحياناً في الترتیب بحسب الأهمية» وأحياناً 
أخرى بحسب للموضوع » المعاصي الدينية والاجتاعية. تحتل الجرائم الجنسية 


0( کیلر» دليل السافر» ص 487 . هذه الترجمة لي» على أساس عرض لكيلر من النص العربي» 
يختلف في عدة جوانب من النص الم نجليزي کیلر. لرسم کیلر للسيرة الذاتية لابن حجرء انظر 
ص ۰.۱۰۵ 

0 على هذاالنوع الأدي» انظر 10۷۷507 "تصنیف النوع الاجتماعي وعدم انتظام النشاط 
الجنسي في الوا ئم العربية التي تعود إلى القرون الوسطی . 


۱۸6۵ 


و 
7 


اعد 


في كثير من الاحیان آماکن بارزة في هذه الصنفات» على الرغم من أنها أقل 
خطرا دائ من كبيرة الشرك بالله» وغالباً ما دون كبيرة عقوق الوالدین. ولا 
تزال هذه القوائم مؤثرة الیوم» كما یتضح من [دراج نوه کیلر لائنین من هذه 
القوائم با في ذلك نسخة ابن حجر من القرن السادس عشر» کملاحق 
لترجمته في أواخر القرن العشرين التي حملت عنوان دلی لالسافر » وهو كتاب 
تشريعي ينقل لنا بعض ما قاله الشافعي الذي عاش في القرون الوسطى. قوائم 
أخرى» مثل حديث العام الذهبي من القرن الرابع عشر » هو قيد الطباعة 
باللغة العربية وسيتوافر للحال. 


يحتوي كتاب الكبائر المام للذهبي على سبعين معصية» والتي تُدعم 
بأدلة كثيرة من القرآن والحديث جرى تقديمها لتوضيح خطورة كل فعل 
ومبرّر إدراجه في قائمته. من هذا العدد» حفنة فقط تتعلق بالجنس؟ ومن هذه 
الحفنةء الأكثر خطورة هي الزنا(البند ۱۰)» وهو الجنس غير المشروع بين رجل 
وامرأة» ليليه مباشرة في البند ۱۱ اللواط» أو المضاجعة الجنسية بين الرجال. 
(المصطلح لواط مشتق من اسم النبي لوط؛ ومعظم النقاشات القرآنية 
للمارسات الجنسية بين رجل ورجل نا تشير إلى حاولات أهل بلدة لوط من 
الذكور التحرش بزوار لوط من الملائكة) . وتتضمن هذه المقدّمة أيضاً إشارة 
موجزة إلى السحاق(). وتشمل المداخل الاخری ذات الصلة في الفقرة ۲۱ 


)۱( الذهبي» الكبائر» للحصول على معلومات عن السيرة الذاتية عن الذهبي» انظر: الكبائر» ص 
۱6-٩‏ وکیلر دلیل السافر ص 15-۱۰ . مناقشة الفظاعة التي تحدث في الدواثر الحديشة 
الرئيسية ایضا. 
)۲( الذهبي؛ ص. ۷۰۱ 

۱1۸٦ 


و 
7 


ا 


الافتراء (قذف) على امرأة عفيفة (4۱ الفقرة ۳6 تتعلّق بالتغاضي أو التسامح 
عن تجاوزات ۳ ۵ فتحكي عن استخدام الحلل أو القيام 
بدوره0”". نشوز المرأة من زوجهاء والذي يمكن أن ينطوي على رفض ممارسة 
الجنس معه أو جرد عصيانه» هو الأقل خطورة من الأعمال الشائنة المتعلقة 
a‏ 0¥ 


يحدد الباحث العراقي من القرن العاشر آبو طالب المكي» الذي يضمن 
النصوص الأول "(. وقد سم قائمته المؤلفة من سبعة عشر بنداً إلى أفعال 
القلب. اللسان(با في ذلك التشهیر بشخص بالغ؛ عفیف. حره ومسلم ")» 
احوف. الفرج الیدین القدمين» والجسد کله. هنالك معصیتان للاعضاء 
التناسلية وهما الزنا وممارسة الجنس الشرجي على طريقة قوم لوط ""). وهذ 
الجمع بين الزنا واللواط - حيث يتم ذكر الزنا أولاً على الدوام - هو سمة 
تركة للقوائم عند كل من الذهبي» المكي» وابن حجر. 


۲ الذهبي. ص 1-٠١٠١‏ . على 030111 (القدح)ء والاتصال القرآني بالزناء انظر الفصل 4. 
۳ الذهبی» ص ۰1-۱۰۵ 
۳ الذهبي» ص muhallil .۹- ٠١۷‏ )| ) هو الرجل الذي يوافق مل زيح ر من امرأة ثم 
يطلقها بعد الدخول لتمكينها من الزواج مرة خرى من الزوج الذي طلقها طلا 
)1( الذهبي. الکباثر» ص ٠ ١‏ 4-۰ ل ل 
هناك. 
9 ملاحظة كيلر» كيلر» دلي لالساف ص 1۹۰ . انظر کیلر» ص ۰۱۰۳۳ السيرة الذاتية لأبو 
طالب ا 
3 كيلر» دلي ا مسافر» ص .44١‏ . تر جمتي . 
)۷( كيلر» دليل السافر» ص .14١‏ . ترجمتي . . ترجم كيلر 221 على أنهها 
ااا ا ا 
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قائمة ابن حجر ليست انتقائیة» لکنها شاملة. وفي حين یفصل الکي 
الکباثر على أنها سبعة عشر وعند الذهبي سبعون. یقوم ابن حجر بسرد 
المئات» مقسّمها إلى أقسام. وغايته من ذلك» وفقا لکیلر "» هو حذیر القراء من 
أي عمل صنفه عالم إسلامي كعمل شائن (۲۱. تشمل الجرائم الجنسية المذكورة 
في جزء من قائمة ابن حجر والمكرسة للجنايات "الزنا؛ اللواط» ممارسة الجنس 
مع الحيوانات؛ الایلاج الإستي بأنثی غريبة ؛ السحاق أي أن تمارس المرأة مع 
امرأة أخرى ما يشبه ما يفعله رجل معها؛ ومجامعة الزوج لحثة زوجته ۲۲). يبدأ 
هذا التصنيف بالإشارة إلى الزنا واللواط» الكبيرتين اللتين آشار إليهما الذهبي 
والکي. ٠‏ وتشمل عدة ممارسات أخرى أيضاء با في ذلك السحاق» الذي 
یستحق ذکرا موجزا في مناقشة الذهبي للواط لکنه لا یظهر في قائمة الکي. 
وبصرف النظر عن استبعاد الأعمال ذات الصلة بالزواج» والتي تظهر في قسم 
منفصل من قائمة ابن حجر» لیس هناك منطق قابل لأن يدرك بسهولة يربط 
بين هذه الواضیع. يشمل القسم كلا من الممارسات التي تخضع لعقوبات 
الحدود وتلك التي تخضع لعقوبات تقديرية؟؛ الممارسات التي تنطوي عل 
شخصين من الجنس ذاته» شخصين من جنسين مختلفين» وشخص مع حیوان؛ 
مارسات محرّمة لأنها آثمة في جوهرهاء كما هي الخال مع جماع الحيوان أو الحثة. 
وتلك الممارسات التي تكون فيها المشكلة ليست في التشريع في حد ذاته» بل في 
عدم وجود علاقة شرعية سليمة ؛ بين الطرفين» كما في حالة الزنا. وفي حين لا 


0 كيلر» دليل ا مسافر» ص ۰۹۱۱ 
0 كيلرء دليل المسافرء ص ۱۹۸ تختلف ترجتي هنا عن تلك في كتابة منقوشة من خلال تراك 
الزنا و111736 (اللواط)غير مترحمين. 
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توجد ظروف یسمح في ظلها بإتيان البهيمة أو مجامعة اميت بشکل شرع( 
فإنه في حالة الزناء لا توجد معصية في الجماع إذا كان الطرفان متزوجين أحدهما 
من الآخر. 


ما هو التصنيف الذي ينطبق على الیارسات الجنسية بين طرفين من 
ا لجنس نفسه المبينة في المقطع؟ يفترض هذا السؤال نفسه وجود فئة قد لا 
يكون للا علاقة بموضوعنا. ويتعامل ابن حجر مع السحاق (الساحقة 
الجنسية بين النساء") بشكل فردي على نحو منفصل» وليس كحالات من 
معصية أوسع تسمى المثلية الجنسية. لكن السحاق يظهر بشكل موجز في قسم 
الذهبي المكرّس للواط كما أشرت أعلاه؛ ما يوحي بأن ثمة شيئاً مهما مشترکا 


۲ أدان ابن حجر على وجه التحديد مارسة الرجل الجنس مع جثة زوجته» موضحاً أن فعل 
اموسر سو اا ار ل 
خطأ حظر الجاع لعدم وجود الرابط القانوني بين الطرفين والمطلوبة لأي لس ناهيك عن 
الجنس» في أن يكون مشر.وعا. بالطبع الزوجة المتوفاة لم تعد حقا شخصاء وحتى الزواج لا 
وجود له في الواقع بعد وفاتهاء ولكن معظم الفقهاء يمنحون الرجل إعفاء لرؤية ولمس جسد 
زوجة الميتة من أجل غسل جثتها. إذا كان من الممنوع الجاع مع جثة الزوجةءعلى الرغم من 
السماح بمسها لأغراض الوضوء النهائي » فان الجاع مع جثة أمرأة أخرىء منوع بقوة أكبر. 
بالنظر إلى أن الرجل لا علاقة له بامرأة ليلمسها حتى للقيآم بالغسل قبل الدفن. 

۳ يمكنني استخدام "المثليين " كتعبير وصفي شاید يتهرب من مسائل مهمة مثيرة للجدل حول 
مدى ملائمة مصطلحات مثل مثلية» مثلي انس مثلي الجنس. وعليل التي هي إلى حد كبير 
خارج نطاق هذا المقال. دعا البعض في الآونة الاخيرة إلى تبني عبارة باللغة العربية -1لم 
11 ال jiniya‏ ( المثلية الجنسية) ( الشذوذ الجنسي.' بالمعنى الحرفي لها من التماثل 
الجنسي)» بينما اقترح آخرون 5121101111011 1251[ (الشذوذ الجنسى) كجملة مفيدة. في أي حال» 
سوف تستخدم مصطلح "الجنس" للدلالة على فئات الذكور والاناث مع الاعتراف بأن هناك 
جدلا حول ما إذا كان استخدام الجنس للدلالة على البيولوجيا والنوع الاجتماعي للدلالة على 
الجوانب المحددة الاجتماعية والثقافية المحددة للسلوك الذي يأخذ في الحسبان الطبيعة المشيدة 
لا يبدو "الجنس" الطبيعي. وعلى هذاء انظر مناقشة المنحرفين وعمليات تغيير الجنس أدناه. 
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بینهیا. وماذا بشأن الممارسات؟ في حالة الجنس الشرجي» قد یکون الفعل في 
حد نفسه كبيرة» بغض النظر عمن يشارك فیه. ویدین ابن حجر انس 
الشرجي بين الرجال (اللواط)» وکذلك الجنس الشرجي بين الرجل 
والائثی الغريبة " عليه - بمعنی امرأة ليست زوجته ولا ملوكة له والتي لیس 
له حقوق جنسية علیها. في القسم الذي یتحدث عن الزواج» يدين ابن حجر 
مارسة الجنس الشرجي بين الرجل وزوجته (على الرغم من أن یکون ذلك 
سهواء لم یذکر مارسة رجل الجنس الشرجي مع سریته الملوکة). وللسحاق 
قصة آخری. فالتدلاك ۳۲002826 جائز تماما بين شریکین شرعیین (رجل 
وزوجته أو ملوکته» لذلك فتحریم أن "تفعل امرأة مع امرأة أخرى شيئاً يشبه 
ما يفعله رجل معها ‏ لا يستند إلى عدم جواز الفعل بحد نفسه ك) في حالة 
الزناء بل إلى عدم وجود رابط شرعي بين الطرفين» الأمر الذي يجعل الفعل 
غير مشروع. 

هل ثمة وجود لظروف يمكن في ظلها لمثل هذا الرابط أن يضفي 
شرعية على مارسات جنسية غير شرعيّة بين رجلين أو امرأتين؟ بالنسبة 
للغالبية العظمى من السلمین وبالتأكيد لابن حجر وزملائه» فهذا سؤال مثير 
للسخرية؛ علاقة بين اثنين من الجدس ذاته يستحيل بالطلق أن تكون مشروعة. 
وفي الآونة الأخيرة» فان بعض المسلمين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم مثليون 
جنسياً 011661 تحدوا هذا الرأي مؤكدين على طبيعية توجههم الجنسي لأنها 
منحة إلهية وملتمسين أن ينظر بعين الاعتبار في إذا كان من الممكن بناء علاقة 
شرعيّة دينيا بين رجلين أو امرأتين» والتي كانت ستضفي الشرعية على العلاقة 
الجنسية بين الطرفين. إن الرغبة من قبل بعض من يعترف بأنه مثلي جنسياً أو 
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من تعترف بأنها سحاقيّة من السلمین والمسلمات هي بأن تکون لديم علاقات 
جنسية مثلية على وجه احصر ومعترف بها على صعيد علني والقيام بذلك 
بطريقة تندرج ضمن إطار "إسلامي"» هو آمر ‏ یسبق له مثيل في التاریخ 
الاسلامي. 

في وصفي لذلك بأنه تطور حديث» فأنا لا آقصد ضمناً | يكن ثمة 
حالات سابقة لنشاط جنسی. با في ذلك العلاقات العاطفية الحتملة طويلة 
الدی بين آفراد من انس نفسه. الامر الختلف هنا هو الحاولة التي قام مها 
بعضهم للتوفیق بين ال هوية مثلية ابحنس واهوية الإسلامية» وشرعنة علاقات 
الشرا كة الحميمة بين اثنين أو اثنتين من الجنس نفسه في حدود الخطاب الديني 
الإسلامي. إن الرغبة في إقامة علاقات جنسية تكسر القواعد الإسلامية 
التقليدية لكنها علاقات تسمو إلى أعلى معايير الأخلاق الإسلامية» كا 
نفهمهاء تعيش في نوع من التوتر مع المبادئ اللاهوتية والقانونية الحيوية بخض 
النظر عن تلك المبادئ التي تنهي عن الجنس غير المشروع. إن المبدأين الأبرز 
هما أنه يجب التستر على المعاصي» إن بالنسبة للشخص نفسه أو بالنسبة 
للآخرين؛ وان إنكار قواعد بعينها هو جريمة أكبر من كسرها. وهذه القواعد 
مجتمعة تجعل من أي نقاش عن العلاقة الجنسية الحميمة بين اثنين من الجنس 
ذاته اقتراحاً محفوفاً بالمخاطر والتمسك بالوضع الراهن "لا تسأل» لا تخر" 
يبدو جذابا للكثيرين. مع ذلك. فبالنسبة للاخرین» يمثل التسامح الضمني مع 
الممارسة غير المشروعة بين اثنين من الجنس نفسه » شريطة عدم التهاس تاكيد 
علني لأية علاقة حميمة» نفاقاً شديداً وانتهاكاً صارخاً للمبادئ الأخلاقية 
الأخرى. 
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بعد تقدیم دراسة موجزة عن كيفية تعامل التصوص مع الممارسة 
الجنسية بين رجلین أو امرأتين» سوف ينظر هذا الفصل في الطريقة التي قارب 
من خلاها المفكرون السلمون الحديثون من مجموعة متنوعة من وجهات 
النظر العلاقة بين الميول الحنسيةء الافعال الجنسية» واهويات الجنسية. والرأي 
القائل إن الرغبة المثلية الجنسية الحصريّة موجودة في الرغبة الفطرية عند بعض 
الأفراد - حجة جوهريّة عند أولئك الذين يسعون لقبول هوية المثليين 
الجنسيين الذكور والسحاقيات - شقّت دروباً داخلية حتى بين بعض المفكرين 
المسلمين الغربيين المحافظين نسبیا. لكن خطوط هذا القبول لم ترسم بدقة 
تامة. فأولئك الذين يرون أن الیل الجسي مسألة ورائية متأصلة لكنهم 
يقولون إنه لا يمكن أن تتحقق الرغبات ضمن الجنس نفسه بصورة قانونية إنها 
يواجهون مشكلة الظلم الالهي لاسیا حیشا يحاجون أيضا بأهمية الإشباع 
ا لجسي كحاجة بشريّة. من ناحية أخرى» هؤلاء الذين يزعمون أن الفطرية 
تعني أن هذا الأمر جائز لا يعالجون بشكل مرض أياً من البادی الكونية حول 
الشراكة بين الذکور/الاناث العتر عنها في التصوص القدية أو الطبيعة غير 
التاريخية لمزاعمهم بوجود ميل جنسي مثلي فطري» مزاعم تتجاهل التنوع في 
الفهم التاريخي والعاصر للعلاقات الجنسية. وفي کلتا الحالتين» فان لحركة 
الاقلية الغربية لقبول الهوية الاسلامية لمثليي الجنس» وردة الفعل على ذلك 
آثاره على العلاقات الحميمة في جميع شرائح الجتمعات الاسلامية, بها في ذلك 
بين الرجال والنساء المتزوجين. لهذا السبب. لا يمكن لأي مناقشة عن 
الأخلاق الجنسية تجنب مسألة العلاقة الحميمة بين طرفين من انس نفسه: 
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سب السلمین بأن العلاقات الجنسية بين أشخاص من انس 
نفسه موجودة في الجتمعات ذات الاغلبية المسلمة» وكثيرا ما يرافق هذا 
التنازل الاصرار على أن الشذوذ الجنسي "غربي" أو "حدیث " وبالتأكيد "غير 
إسلامي”00. كتب خالد دوران عام ۱۹۹۳ يقول بكل ثقة إنه لا يوجد " 
مثليون جنسياً يعلنون آنهم كذلك في دول مسلمة" وان أي تحرك نحو قبول 
الثلية الجنسية أو هوية مثلبي الجنس ۸ يحصل بين السلمین(). مع ذلك فإذا 
وضعنا الإصرار المعاصر على تحريم الشذوذ الجنسي جانباء فقد قال عدد من 
العلماء یه "يمكن للمرء أن ينظر إلى المجتمعات إلى الإسلامية ... على إنها 


( انظر» على سبيل المثال» 101111126 (دیون)» "السلطة والجنس في الشرق الأوسط". وعلى إسناد 
السلوك "المنحرف ' إلى الآخرء وخاصة إسناد تهمة الممارسات الجنسية المنحرفة للمسلمين 
الغربین. انظر ا٤8‏ ]۰ إعادة الرغبة توجيه." خطیثه اللواط > وفقا لدب ااصليي لپ 
ذلك الوقت» لم تكن مسموحه الا في الجتمع السلم ولکن تم تشجیعها بنشاط وصراحة 
(ص ۲۶۱) على الرغ غم من أن 188۴1 لم يسأل هذا السژال» فإنه يحدث لي أن أنساءل ما هي 
السبل التي اتبعتها 1 اسات الحالية لافتراض تصوير" مثليي الجنس" على أنهم الصديق للماضي 
الاسلامي ؛ بها يسهم في النوع نفسه من التعمييات. 
Duran "‏ ( دوران)؛ الشذوذ الجنسي. والاسلام "» ص ۱۸۳ . حتی ال ونة الأخيرة» لم يناقش 
أي من واحد وعشرین فصلاً في كتاب and Gray‏ 112010۳02 ( ثوما وغراي )دين مثليي 
ا جنس مثلما ناقشه السلمون» والاشارة الوحيدة للاسلام كانت في تمرير حاشية (ص ۰ رقم 
.)١‏ آشار تأسیس العدید من النظیات في التسعینات من القرن الاضي ٩۱۹۹۰‏ وني السنوات 
الأولى من القرن الحادي والعشرین (الفاتحة» ومؤسسة یوسف وعلیل الجهاد) من قبل السلمین 
الذين يعيشون في الغرب. إلى لى ذلك وعزز تحولا في المناقشة» وقد أسهم ظهور شبکة الانترنت 
بوصفها مصدراً للموا رد التعليمية والتنظيمية الحيوية في زيادة الوجود الاجتماعي والفكري 
لمثليي ومثليات الجنس (وإلى حي ماء المختئين جنسیا) الأفراد والمجموعات الإسلامية. على 
الأرجح» إذا كان البحث على حجم مماثل يبدأ اليوم»سيتم ذكر منظمة واحدة على الأقل. 
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تقدم مثالاً توضيحياً حياً على " مثلية جنسية صديقة للبيئة 'في تاريخ العال ۱۲ 
ووفقا لسکوت کوغل»" عندما پنظر الرء في السجلات التاريخية والادبية 
للحضارة الإسلامية» فإنه يجد آرشیفاً غنياً بالرغبات الخاصة بالجنس المثلي 
والتعبير عن هذا الجنسء والتي تمت كتابتها من قبل أعضاء محترمين في 
المجتمع» أو نقلت عنهم: أدباء» نخب المثقفة» وعلماء دين ". يقول باحث 
آخرء بصراحة أكثر: "إن العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال موجودة في كل 
مكان من عالم النصوص العربي الإسلامي في القرون الوسطی ”". ويطلب 
خالد الروهیب» لدى إصراره على قراءات مختلفة بعض الشيء لنصوص من 
ختلف الانواع باهت‌ام قوي بأصناف وسجلات التطابات المتنافسة» التي 
تسمح بأن يُحتفى ببعض آنواع الرغبات الشهوانية للمثلية بل وبالتشاط آیضاه 
وبأن تتم إدانة بعضها الا خره بها في ذلك تلك الناتجة عن الایلاح٩).‏ 


على الرغم من أن المصادر الإسلامية من القرون الوسطى تعطي 
انطباعاً بأن رغبة اشتهاء المائل في الجنس والنشاط الجسي من نوع ما بين 
الذكور كانا جزءا عاديا وإن كان غير مشروع دينياء من حياة النخبة المسلمة» 
هناك القليل نسبياً عن اشتهاء الماثل لدى الإناث في القرآن» أو الحديث» أو 
النصوص التفسيرية. وعلى الرغم من أن النصوص الأدبية» وبدرجة أقل 


Kugle (۱0‏ (كوغل). "انس والتسوع. والأخلاق". ص ۹۸ . بطبيعة المحال. کا يستمر 
6 بالقول. الشذوذ الجنسى هو عفا عليه الزمن. 

۳ 816 ناكل "الجنس والتنوع والأخلاق»" ص ۸-۱۹۷. 

۲ 120118138 (مالتيی-دوغلاس)؛ "شذوذ الرأة / السحاق"» ص 4 ۱۲ . هذا یطرح السؤال ما 
الذي حصل أن يكون "الرجل " - كيف كان يتم تشييد الذكورة وال رجولة- القضية الحاسمة. 
انظر أيضا 00۱۷500 "عدم انتظام النوع الاجتماعي على أنه الترفیه ". 

۰۱۸۰۰-۱۵۰ آل 130۱012860 (الرهیب) قبل المثلية الجنسية في العالم العربي الاسلامي»۰‎ ٩ 
۱1۹٤4 


2 
تار 


o 


النصوص القانونية» تتضمن بعض النقاشات للم‌ارسات الجنسية بين النساء - ۱ 
يقال عادة السحاق أو المساحقة - فإن معظم الناقشات حول ممارسات اشتهاء 
الممائل جنسيّاً تركز على النشاط الجنسي بين ذكر وذکر(). وتسهم عدة عوامل 
في الصمت الذي يحيط بالنشاط المثلي جنسياً بين الإناث. ولعل الأمر الأكثر 
آهمية هو ببساطة أن العديد من الآثار القانونية لممارسة انس تعتمد على 
الإيلاج عن طريق القضيب. وفي الحالات القليلة التي يذكر فيها الجنس بين 
النسأءء دور النقاشات الشرعية حول ماهية العقاس» إن وجد. والذي يتم 
فرضه من قبل السلطات» وكذلك ما إذا كان يجب أن يُدفع تعویض يعادل 
الهر إذا حدث تمزق في غشاء البكارة. بالمقابلء لم تذكر الناقشات القانونية 
حول الأفعال الجنسية بين الذكور المهر» حيث يكون التركيز ليس فقط على 
العقاب بل أيضاً على مسائل دنيوية مثل ضرورة الغسل بعد الإيلاج والعوائق 
الممكنة أمام الزواج التي تنشأ عن العلاقات المثلية الجنسية بين ذکرین(۲. 


في أية حال» مهما كانت المصادر النصية تكشف عن انتشار العلاقات 
اخم لحميمة بين أشخاص من الجنس نفسه ف فحقيقة أن مشاركة ر بعض أ لمسلمين في 
مارسات اشتهاء الماثل لا تعني أنه من الشروع دينياً القيام بذلك. وبالنسبة 


۷ يعد مصطلح 0 (سحاق) أحياناً مهيئاً : »كما هو اللواط تماماً. وصفت مصطلحات محايدة 
اعتمدها بعض الناشطین العرب العاصرین موقعا یتضمن متغیرات الذکر والژنث من مثليي 
اجس "فهرست العبارات العربية ." وبفضل أرييل بیرمان من أجل تبادل مرجع 


ا الشروم: ان افصل ۰6و ذلك. یمکن أن 
تتعرض الحظورات الزوجية للخطی فى بعض وجهات النظرء من خلال الس الجنمى الذي 
يقل بدرجة كبيرة عن الجماع. يمكن في مثل هذه الحالة» أن تنطبق القواعد نفسها على الاتصال 
من نفس امسر بين النساء: ها بيعل إغفافي أمرا ملحوظاً. 


۱۹۵ 


و 
التنویم 


الأسئلة. الرئيسة ل ماذا ١‏ فعل (بعض) سس بل ماذا 5 
للمسلمين أن يفعلوا؟ أو بتعميم أكثر: ما الذي يسمح به "الاسلام ؟() يترك 
بعضهم الإسلام بالکامل بینا يختار بعضهم الآخر فصل الممارسة الجنسية عن 
الدین» حيث يعتبرون أنفسهم مسلمين وإن كانوا يقرّون بأن ممارساتهم أو 
هوياتهم الجنسية ليست مقبولة بالمنظور الديني. مع ذلك لا يزال هنالك 
بعضهم الآخر الذي يختار التعامل بفعالية مع التعاليم الدينية من أجل محاولة 
التوفيق بين ال هوية السلمة وهوية مثلية جنسية لرجل أو امرأة. ظ 


إن تجاوز الفکر التشريعي الاسلامي (كما سيتضح آدناه» لا يأخذ بشكل 

ج ا ع و 
هذه عادة بمناقشة قرآنية للممارسات المثلية جنسياً عند الذكور والإناث. 
وهناك كثير من الأحاديث النبوية بدرجات متفاوتة من الأصالة تتناول اللواط 
يقة تدینه بشدة؛ ىا تدين مجموعات الأحاديث النبوية الارسات السحاقية 
في تلك المناسبات النادرة التي ذكر فيها السحاق. وعادة ما يتجاهل الباحثون 
المهتمون عادة بتطوير إطار من التسامح والقبول بعلاقات مثلية جنسية 
الحديث بالكامل أو يعالجون روايات بعینها فقط من أجل الطعن بصدقيتها. 
وقد أصبح القرآن نفسه الأساس لتفسيرات جديدة» تركز مرة أخرى على 
العلاقة الجنسية بين ذكر وذكر. لا يوجد إجماع حول ما إذا كان القرآن قد ذكر 
العلاقة الجنسية المثلية بين الاناث . قد يكون ذلك موضوع السورة 5» الآية 


)۱( وهذا ر بطبيعة الحال» يعود بنا إلى سؤال كيفية تحديد ما هو اسلامي" - الذي نوقش في الفصل 
1 


۱۹۹ 


و 
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۵ وقد لا یکون: ال لاه ین نا اهداهن تا 
نکم © فان هدوا فَأَمْسِكُوْمُنَ في ییوت حى يتَوَفَامُنَ الموْتُ أو بل الله 
من سبيلا . والعلاقة الدقيقة لاحکام هذه الاية بأحكام الزنا كانت 
موضوعاً لکثبر من النقاش. هل الآية التي تقضي بالجلد بالسوط تلغي تلك 
التي تأمر بالحبسء أو هل أن هذه الاية التي تشير إلى عقاب على ممارسات مثلية 
جنسيّة متميزة عن تلك التي تشير إلى مارسة جنس غير مشروع بين رجل 
وامرأة؟ لا تحدد هذه الآية "امرأتين"» والذي كان ممكناً باستخدام صيغة 
المثنى. بعد ذلك مباشرة» تتناول السورة 5» الآية ١‏ أيضاً السلوك غير 
المشروع» وذلك باستخدام صيغة المثنى المذكّر حصریاً "واللذان ... منكم". 
کا هي الحال في جميع صيغ المثنى أو الجمع المذكر باللغة العربية» يمكن أن 
تشمل كلاً من الذكور والاناث» وكان ثمّة خلاف بين المفسّرين حول ما إذا 
كانت هذه الآية تشير إلى رجلين وهو ما يتناقض مع الاية السابقة» التي تنص 
على الإناث فقط (مع أنه ليس امرأتين)» أو زوج من ذكر وأنثى» الممكنة 
نحویاً أيضا(". مع ذلك فالیارسات الجنسية المثلية مذكورة أيضاً في عدة 
مناسبات بالترابط مع قصة النبي لوط والتي هي مرجع ابت لكل من 
المناقشات الكلاسيكية والعاصرة عن النشاط الجنسي المثلي. 


5 التعديل الذي أجريته على ترجمة عبد الله يوسف علي في هذا الشأن» انظر مالتي-دوغلاس» 
e‏ ص ۰۱۲۳ 
"“ یمکن للمرء أن ب تج أيضاً أن الآية تتناول رجلين» إذا كانت تتناول جمهور الذكور حصرا. 
۳ 0 من بينكم ' يمكن أن يكون نظرياً أن يشمل بما في ذلك النساء» ولكن 
السورة 45 .0) تقف على النقیض "من بين نسائکم . 


۱۹۷ 


2 
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يختلف العلماء العاصرون بشدة حول النظور القرآني حول الرغبات 
المثلية الجنسية والعلاقات الحميمة المثلية الجنسية كا هي مبينة في قصة لوط. و 
يعرض دوران وجهة النظر التقليدية عندما یقول إن القرآن " واضح جداً في 
إدانته للشذوذ الجنسىء ولا يترك تقریبا أية ثغرة لاموتية بشأن تكيّف المثليين 
جنسيا في الإسلام"20. بالمقابل» يقول كوغل إن "القرآن لا يعالج المثلية 
الجنسية أو المثليون جنسياً بشكل صريح [.] ۲۲۳ بدلا من ذلك يتناول النص 
المقدس (مثل كتابات الفقهاء) أفعالاً معيئة» ولا يذكر شيئاً عن "امویات" 
والقليل جدا عن الرغبات. و تعتمد محاولة إعادة النظر في النص على تعزيز 
منظور جدید» أكثر شمولية حول التعاليم القرآنية المتعلّقة با هو مثلي جنسياً 
من مارسات. رغبات» وميول يقوم على التمييز بين الإدانة القرآنية لممارسات 
جنسية مثلية» وفي هذه الحالة الممارسات الجنسية المثلية لسكان البلدة في قصة 
لوط وإمكانية القبول الإلهي لأشكال أخرى من العلاقات بين الجنس نفسه. 


من أجل تفسير قصة لوط كثىء بجانب كونها" إدانة صريحة ... 
للشذوذ الجنسي." استخدم الباحثون نهجین رئيسين. أولا استكشفوا جوانب 
أخرى من قصة لوط بمعزل عن الممارسات الجنسيّة المثليّة. ثانیا؛ حاججوا أنه 
حتى لو كانت تلك الأفعال إشكاليةء فإنها كان مثار اعتراض بسبب عامل آخر 
غير التورط في مارسات جنسيّة مثليّة. بالنسبة للنقطة الأولى» فقد أخطأ کل من 
التقاليد التفسيرية والحكمة التقليدية» كا تبين عمرين جمال» من خلال التركيز 


Duran ۲‏ (دوران)» "المثلية الجنسية في الإسلام". ص ۰۱۸۱ 
9 6اع8دا6» "الجنس والتنوع» والأخلاق"» ص .1١4‏ انظر أيضا هداية الله "المفاهيم 
الإسلامية الجنسية»” ص ۹-۲۷۷. 


۱۹۸ 
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غير الستحق على الانحراف الجسي باعتباره الخطيئة الخاصة بقوم لوط). 
وبالبناء على عمل جمال من خلال تقييم دقیق لأعمال عدة مفسرین بارزین ما 
قبل العصر الحديث» یوضح کوغل أن التفسیر کلمة فكلمة في التفاسیر 
الكلاسيكية أدى إلى مساواة مشكوك فیها بين العقاب الالهي لقوم لوط وادانة 
المثلية الجنسيّة وعقوبات قابلة للتنفیذ من الناحية القانونية على مارسات مثلية 
جنسية (۲. كانت ذنوب قوم لوط أكثر اتساعاً وأبعد مدی من مرد سوء 
السلوك الجضى. واختزل الفساد الروحي إلى انتهاك جنسى» مضييقاً دون 
استحقاق الحهدي الإلهي الوارد في قصص قوم لوط. 


على الرغم من أن هؤلاء العلماء يجعلون من فهم الانتهاكات الجنسية في 
السياق الأوسع للكفر والفساد الأخلاقي قضيّة قسريّة, إلا أني أقل اقتناعاً 
باقتراحهم وهو ما ردّده عدد من الجموعات المدافعة» بأن سلوك سكان 
البلدة كان حط اعتراض ليس لانهم سعوا ماع جنسي مثلي بل لاعتبارات 
أخرى بها في ذلك عدم وجود اهتمام بموافقة ضيوف لوط ". والحجة بأن 
القرآن يعارض ليس لأن الرجال حط التساؤل سعوا لعلاقة حميمة جنسية 
مثليّة بل لأنهم نووا انتهاكاً لا يحظى بالقبول نا هي مبنيّة على افتراض يقول إن 
القبول ضروري من أجل إتمام علاقة جنسية أخلاقية أو قانونية. مع ذلك» ففي 
مواضع أخرى من النص القرآني» كا بالنسبة للأسيرات ( ما ملكت يمينك 6 


() حمال. "قصة لوط . 
۰ ع1 ناكل "الجنس والتنوع والأخلاق". ص .٠١4‏ 
انظرء على سبيل المثال» الموقع الالکتروني لمنظمة في جنوب أفريقيا تسمى "الدائرة الداخلية". 
htm. ۲ http://www. theinnercircle-za.org/index_ files/page‏ آخر زيارة إلى 
الوقع في 5,لا؟. 7٠١6‏ . 
۱۹۹ 


و 
7 


الك 


لا یتعلّق القبول دائ بتشکیل علاقات جنسية مشروعة. وعلاوة على ذلك 
يقدم لوط بناته لسکان الدينة الغيرة دون أدنى إشارة إلى أن قبولهم كان 
مها). إن افتقاد موافقة الفتيات أمر لافت للنظر جداء سواء كان ذلك 
استخداماً جنسياً مكرّساً من قبل الأب وذلك على يد من كانوا سیصبحون 
مغتصبين أو الزواج بوصفه مخرجاً جنسياً مشروعاً بالنسبة للرجال. يقول: 
كوغل إن هذه ليست حالة تجعل الذكور أعلى قيمة من الإناث» بل حالة تجعل 
من الضيوف أعلى قيمة من أفراد الأسرة "الذين صدف وأن كانوا انائا(۲). 
وكان باستطاعة المرء أن يحاجج أنه في حالة المجتمعات الأبوية ما قبل العصر 
الحديث» كانت موافقة الأب وحدها المهمة. وفي هذه الحالة» هل كان 
باستطاعة لوط عرض أبنائه على الرجال على بحصانة متساوية؟ 


تتمثل العقبة الأبرز في وجه إعادة تفسير قصة لوط في أن النص القرآني 
يعترض بشکل واضح على ما يبدو على موضوع الخيار ا لجسي للرجال: هؤلاء 
الرجال یتقربون من رجال آخرين مفضلين إياهم على أولئك الذين خلقهم 
الله ليكونوا أقراناً هم". هناك طريقة واحدة للالتفاف على هذا الاعتراض 
كانت ستتمثل في المحاججة بأن الرجال الذين كانوا بطريقة أخرى سيختارون 
شريكات من الإناث كان خيارهم التهاس الجنس مع الرجال -هذه الحجة 


)۱( قد تكون مقارنات الكتاب المقدس مثمرة سواء مع الإشارة إلى قصة لوط وأيضاً قصة 
موازية لمحظية 1.61/1]6 (اللاري) عضو في قبيلة لاوي العبرية ) في لقضاةء الفصول ٠۹‏ -۱ ۲ , 
أنا اطلعت على هذا الأخير » بالتوازي من خلال كتاب عزام» "العنف الجنسي_ في القانون 
الإسلا 

«Kugle 0‏ "الجنس والتنوع والأخلاق". ص ۲۱۵ انظر أيضا ص .۲۲٤‏ 
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متوافقة مع وجهة النظرء والتي آعرب عنها بعض المؤلفين السلمین من 
المثليين الجنسيين 01667 بأن هناك رجالا خلقوا لاتخاذ آقران من الذکون 
وهي فكرة سأناقشها آدناه. هنالك مسوغ قوي لقراءة القرآن على أنه يشير إلى 
أن الذکور والاناث خلقوا كي يتزاوج بعضهم ببعض» وأي خیار ینحرف عن 
هذا الطریق مذموم. 


لا يمكن فهم تفسيرات علاء المسلمين من ما قبل العصر الحديث 
لقصة لوط دون الأخذ في الحسبان كيفية اختلاف وجهات نظرهم حول 
الرغبة المثلية الجنسية والنشاط المثلي الجنسي بطرق حاسمة عن وجهات نظر 
الغربيين الحديثين» بمن فيهم بعض المسلمين. كانت اهتماماتهم مركزة إلى حد 
كبير على المارسات وليس الميول. ذلك يعني عدم القبول بوجهة النظر 
التقليدية التي ظهرت يوماء والتي ترى أن أي هوية "مثليّة جنسیا" هي اختراع 
حديث بحت» وأن مفكري ما قبل العصر الحديث لم يعرفوا غير الممارسات. 
ويمكن للنصوص من ما قبل العصر الحديث. كما بينت الدراسات في سياقات 
أخرى» أن تقدّم مارسات جنسية محددة بوصفها مرتبطة "تقريباً بها هو جنسي 
من تصرفات» رغبات» وشخصيات22(2. وحتى عندما كانت هويات محددة 
تربط بأداء أفعال معينة» فهذه اوبات لم تكن ثابتة زمانياً ولا مكانياء ولا هي 
مطابقة للمفاهيم المعاصرة التعلقة بالشخص الثلي جنسيا 
[ةناء:022056" _ الغاي‌زهع [الاسم الأكثر شيوعاً للمثلي جنسياً - 
مترجم] . أو "الكويرة01166 [تسمية أخرى للمثلي جنسیاً - مترجم] . لا 


Halperin (1)‏ (هالبرين) كيفية قيام تاريخ الشدوذ امجنسی» ص ١غ؛‏ حروف مائلة في الأصل. 
۲*١‏ 
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يأخذ المفسّرون ولا فهم الفقهاء للممارسات الجنسية بين الذکر والذکر بعين 
الاعتبار إمكانية وجود شراكة حيث ينظر الرجلان على حد سواء إلى نفسيهما 
على أا "غاي ٠ء‏ بل يفترضون علاقة غير متساوية من ناحية السن والوضع 


هناك تشابه كبير بين وجهات النظر اليونانية والرومانية الكلاسيكية عن 
العلاقة الجنسية بين ذكر وذكر ومعايير (ومارسات. بقدر ما يمكن للمؤرخين 
إخبارنا) ثقافة النخبة المسلمة في العصور الوسطى. لقد قبل المسلمون في 
المنطقة بشكل عام بنموذج البحر الأبيض التوسط القدیم القائم على أسس 
المفاهيم اطرمية للؤيلاج» حيث لا وصمة عار ربا باستثناء التبذير تلصق 
بالذكر البالغ الذي يقوم بالإيلاج لكن المعاناة من وصمة العار تكون من 
نصيب الذكر البالغ الذي يسمح لغيره بان يهارس معه الإيلاج الإستي0". 


۲ ما ناقشه كل من 51۷012 111122 2100 1111555211111 (مارثا نوسباوم وجحا سيفولا) بالنسبة 
إلى اليونانيين ينطبق على المسلمين في العصور الوسطی: آرژية أنه كان من المکن بالنسبة 
ضرورية لمساعدتنا عل إزالة شعور زاف بحتمية الأحكام والمارسات الخاصة بنا 'نوسباوم 
وسیفولا» مقدمة " »نوم العقل» ص ٠‏ ۱۰ 
۲ انظرء على سبيل المثال.100761 (دوفر) الشذوذ الجنسي. اليوناني. كما جادل ديفيد هالبرین» 
فيا يتعلق باليونانيين القدماء. "كان الفعل المادي للجنس نفسه مفترضاً ومطلوبا. .. الافترااض 
فيا محص الشر-کاء الجنسيين عن الادوار الجنسية الختلفة وغبر المتكافئة (آدوار اثخترق 2 
والمخترق)ء وارتبطت تلك الأدوار بدورها بالفروق الاجتماعية التعلقة بالسلطة ونو ع الجنس 
ن الا ختلافات بين افيمنة و تضوع وكذلك بين الذكورة وا نود " لین هکبة مرت 
الشدود ا جنسي. ۰ص ۱۶۷ آنظر بضا۲00)6۳0ظ » ا حب بين النسای ص ۰۲ بشأن ملاحظة 
أن " كتّاب الفترة الرومانية قدموا تلك العلاقات الجنسية علي أنها معيارية » تمثل التسلسل ال هرمي 
الاجتما عي البشري. رأوا أن كل اقتران جنسي. يضم شريكا نشطاً واحداً وشريكا سلبياً واحداء 
فض النظر عن الجنس» عل إلرضم من نهم ويطوا اي بين تین هه ات " . منقول ني 
فال رین هن 65 انظر أيضا والترز "غزو الجسد الروماني "» خاصة ص ۱۳۱ دوفرء "مواقف 
۳۰ 


2 
تار 


وحتی تفضیل الغلمان على شریکات من الإناث؛ الوضح في الأدب الهجائي 
للأديب الجاحظ من القرن التاسع في رسالته الشهيرة "الجواري والغلان ۱۲) 


[الر سالة الثاللة عشرة من رسائل الحاحظ» کتاب مفاخرة الجواري والغلمان- 2 


مترجم]» لم تجعل من رجل "مثلي جنسیاً" بالعنی الذي یستخدم فيه دوران أو 
کوغل هذا یت لقد كانت رغبة الرجل في الایلاج بشیاب مرغویین 
(یعرفون عموماء وإن لم يكن داثا؛ باسم "الردان ) آمراً عاديا بالکامل - وان 
لم يكن مشروعاً قط - ولا تشير بالضرورة إلى شخصية ورغبة منحرفتین أو إلى 
ميل جنسی خاص”(". وقد تم توضيح هذه الطبيعة المألوفة غير الْرَضية لرغبة 
او رپ و "وسيم غير ملتح" 

قشته للظروف التي يباح في ظلّها أو لا یباح للرجل أن ینظر إلى أنثى غير 


الكلاسيكية اليونانية من السلوك الجنسي. "+ وعلى المناقشات الإسلامية رغبة الذكور في أن يتم 


اخترا قها» 300۷508 "عدم انتظام الجنس ۰ص 1۹0961001210۳ (روز زنتال)» على 1101212 
'الشذوذ الجنسي الذكوري السلبي (ص 4۵) في الرازي عن امرض الخفي . 

انر بت باسم "متع البنات والبنين بالمقارنة»" في ,201۷1116 (كولفيل)» ترجمة Sobriety‏ 
«and Mirth‏ ص ۳۰-۲۰۲. يظهر هذا القال أيضاً وكأنه "التفاخر على الخدم والشباب ". في 
القالات التسعة للجاحظ. ترجمة 11121010115 (هاتشينز)» ص 17-۱۰ . انظر أيضاًء في المجلد 
نفسه ‏ "تفوق البطن على الظهر "» ص ۰۷۳-۱۲۱۷ يجب أن تکون ترجمة هاتشینز 'قد استخدمت 
بحذر.انظر العرض المفصل ل بآ.'1..ه. بيستون في مجلة الا دب العريء ص ۲۰۰ -۹. في هذا 
النوع الأدبي» وانظر أيضاً روزنتالء "ذكر وأنثى: : وصف ومقارنة . 

7" انظر 180178508 "عدم انتظام الجنس من ذكر وآشی"» ص ٠١‏ وعلى سبيل المقارنة» 
دوفر» اتجاهات الكلاسيكية اليونانية في السلوك انسي. ۰ ص ۲۵ . الفرق بين حالة الوضعين 
ليس هو الحالة الطبيعية لجذب الرجال للذکور الاصغر سنا ولکن عدم شرعية هذه الرغبة في 
السیاق ال سلامي. 


۳۰۳ 


و 
التنویم 


زوجته» أو أنثئى من الرقیق» أو (حدی قریباته. والجدير بالذکر أن کیلر یغفل 
هذا الجزء من النص من ترجمته الانكليزية في آواخر القرن العشرین(۱). 


لا تسال, لا نخار: 

على الرغم من القبول واسع النطاق في العصور الوسطی برغبة مثلية 
جنسيّة وغلمان جذابین» فقد سلّم الفکرون السلمون جدلاً أن هذه العلاقات 
الجنسية ليست مشروعة ولیس من المکن اضفاء الشرعية علیها. لکن ال دانة 
الصريحة للنشاط الجسي المثلي في الفکر الشرعي الاسلامي في العصور 
الوسطی ومن قبل معظم الفکرین السلمین العاصرین كان قد تم تلطیقها 
عبر التسامح الضمني بمارسته» شريطة وجود درجة معينة العقلانية. وکا 
يقول عبد الوهاب بودهيبة» "فحقيقة أن الثلية الجنسية" - يعني بذلك 
مارسات جنسية بين شخصين من الجنس نفسه - "كانت مجانة على الدوام إن 
یثبت شيئاً واحدا: لا الدين ولا الضمير الاجتماعي كان بامکانهیا وضع حد 
للأعر اف التي رفضتها الأخلاق الإسلامية وان كان المجتمع أغلق عينيه 
بشأنها في الملاذ الأحير "". وقد أشار ستيفن موراي أثناء مناقشته للعلاقات 
الجنسية ذكر / ذكر وأنثى/ أنثى في السياقات الاسلامية العاصرة إلى هذا 
الرفض للاعتراف بالسر المكشوفء أي "الرغبة بعدم العرفة".(۳) وفي حين أن 
بعض جوانب هذا المنطق الذي يحكم اللقاءات الجنسية بين أفراد من الجنس 


0 کیل دليل السافر» ص. ۲. انظر أيضاً ماغن» فضائل الجسد » ص ۲۱۱ الوضوء بعد 


لس الاولاد. 
۹ بودهيبة» الجنسية في الرسلام» ص 1 
Murray (۳)‏ (موراي): حب 9 للمرأة ف الملجتمعات الإسلامية” » ص ۰۱*۲ 


۳۰ 


و 
7 


الم 


نفسه نوعية حت فالنطق العام الرافض للاشارة إلى الخطايا على أنها ليست 
جرائم ليس خاصًاً بالعلاقة الحميمية بين مثليي الجنس. بل هو جزء لا يتجزأ 
من اصرار عام عر عدم حاولة متابعة معلومات یمکن آن تزذي ال تجریم آحد 
من آخوتهم السلمین أو الکشف عن ذلك با یتعلق به شخصیا. 


إن عدم الرغبة في البحث عن حالات النشاط الجنسي المثلي وإدانتهاء 
أي تفضيل السماح ها بأن تمر فان ۸ تلحظ ومن ثم لم تسم فعندئذ لن يكون 
مرتكبوها عرضة للعقاب» له معناه حيئٌ) تعتبر المارسة الجنسية بين طرفين 
مثليين جنسياًء مثل أي فعل جنسي خارج نطاق الزواج» جناية جرميّة ومن ثم 
يستأهل مرتكبوها العقاب. لهذا السبب. فان قواعد "لا تسأل, لا تخر" كان ها 
معناها على المستوى العملی» كإستراتيجية لتجنب الاضطهاد والمقاضاة. مع 
دلك. فالوضع في أمريكا الشالية وأوروبا الغربية يختلف اختلافاً جذرياً. وني 
السیاقات الغربية الحديثة ينبثق السؤال من ردود فعل الجماعة السلمة على 
قبول بنطاق أوسع للعلاقات الجنسية المثلية من قبل شرائح الجتمع الاوسع. 
وی حين كان بعض القادة السلمین معارضین صراحة "حقوق الثلیین 
احنسیین » فقد آظهر "عدد قلیل من النظات الاسلامية والأفراد المسلمين 
الذین یتجنبون تناول العلاقة الحميمة للمثلیین جنسياً من منظور ديني أنهم 
یفضلون التسامح مع المثليين والثلیات جنسیا بل حتی تقبلهم وذلك كقضية 
مدنیة أو مرتبطة بحقوق إنسان. وعندما یقومون بذلك» فهم نا یطبقون 
أحياناً نوعاً من التشابه الجزئي بين التمییز ضد السلمین والتمییز ضد الأقلیات 


و 
التنویم 


ا لجنسية“. وعی سبیل المثال» فقد أیدت رئيسة المؤتمر الكندي الاسلامي 
تشریعات زواج المثليين في آوائل عام ۰۲۰۰۵ معلنة أنه "من الواجب عليناء 
كأقلية» التضامن مع المثليين والثلیات جنسياً في كنداء على الرغم من أن 
كثيرين في مجتمعنا يؤمنون بأن ديئنا لا يغفر المثليّة الجنسيّة (۲۲. وملاحظاتها تمير 
ضمناً بين المسلمين» من جهة وبين المثليين والمثليات جنسياأء من جهة أخرى: 
على الرغم من أن الطرفين من الأقليات» إلا آنها لا تقر بأي تداخل محتمل بين 
الفتتین. مع ذلك فهي تترك مساحة مفتوحة للتفسیر» مدعية أن الاسلام " لا 
یغفر المثليّة الجنسيّة". نا فقط " كثيرين في مجتمعنا يؤمنون" أن المسألة هي على 
هذا النحو. ۱ 
ناقشات السلمین "للمثلية الجنسية عند الاخرین" هي أقل إثارة 
للجدل من الديناميات ضمن المسلمين أنفسهم عندما يرغب بعض المسلمين 
بتبنى هوية "مثليى الجنس" أو يتبناها بالفعل (وذلك مقابل الاختيار الجرد 
لشريك جنسی ۷ انس نفسه)(۳. و تبدي الخطابات المعتدلة واللييرالية 
للمسلمین الغربیین قبولاً لفهوم الیل الجنسي الفطري؛ لکنها لا تشکك 


Debra Mubashshir Majeed ۲‏ (دیرا مبشر الجید) التي تصف نفسها بأنها تتعافی من 
6 کتبت بتبصر-عن بعض آوجه الشبه بين الزواج من انس نفسه وتعدد 
الزوجات ٤‏ العارك التي نم الانضیام البها." مثل الااخرین الذین یکتبون عن هذا الوضوع. 
وضعت مجيد مسودات فئاتها بمشل هذه الطريقة لتفترض أن مسألة زواج المثليين لا تنطبق على 
المسلمين. 

( البيان الصحفى لمؤتمر الكنديين المسلمين » "حقوق الإنسان للأقليات ليست للمساومة: يؤيد 
المؤتمر الكندي الإسلامي تشريع الزواح من -١‏ لجنس نفسه ". 

)۳ انظر» سيرة شح شسخصه وجیزة» سعيد» "عل حافة الانتاء . 

۳۰۹ 


و 
التنویم 


بالحظورات التقليدية الدينية على الهارسات الجنسيّة المثليّة. وتقدّم فلسفة "لا 
تسأل» لا تخبر" وجهات النظر مثل تلك التي تطالعنا في الورقة العبرة عن 
موقف رابطة النساء السلیات. منظور إسلامي للحياة احنسية . وفي الفقرة 
الفرعية التي تحكي عن الثلية الجنسيّة» نقرأً: ۱ 

البشر قادرون على العديد من الصيغ الجنسية المتعلقة بالتعبير» الميل» 
وتحديد اهوية الجنسية. ومثل هذا التنوع غير موجود في أي من الأنواع 
الأخرى ومن ثم يوضح هذا تفردنا من بين مخلوقات الله. إن احتمالات 
السلوك الکامنة» مثل المثليّة الجنسية» لا تعنى أن ممارستها مشروعة في نظر 
الإله. لهذا یم من الأفراد السيطرة على أنفسهم وعدم التصرف وفق رغباتهم 
إذا كان هذا العمل يتنافى مع المبادئ التوجيهية للإسلام. وهكذا فالمثلية 
الجنسيّة» مثل غيرها من أشكال العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بين 
طرفين من جنسين مختلفين» محرمة(۱. 


يمضي البيان في القول ليعني أنه لا ينبغي على الأفراد السعي إلى 
"ملاحقة أو مقاضاة "أولئك المعروفين بانخراطهم في "الأفعال المحظورة" ؛ 
ووحدها الادانة من خلال الشهود أو الاعتراف يمكن أن تسمح "بالعقاب من 
قبل الدولة". أما في حالة غياب العقاب. فان أولئك الذين ینخرطون في مثل 
هذه الأعمال "سوف ينالون عواقب سلوكهم في هذه الحياة» ويكونون مسئولين 
أمام الله يوم الحساب. والله وحده يعلم كيف سيحاسبهم في نباية الطاف . 
إن الهدف الأوضح من هذا البيان هو المحاججة ضد فرض عقوبات على 


© رابطة النساء السلیات "» ومنظور إسلامي على النشاط الجنسي." 
۳۰۷ 


2 
التنویم 


امه 


"المثليّة الجنسية"» لكن کون هذه جماعة أمريكية» وتکتب في الولایات التحدة 
الأمريكية» فالسؤال عن العقاب هو موضع نقاش فعال. الأمر الاکثر اتصالا 
بالوضوع» هو أن الحض على عدم "اللاحقة أو القاضاة " يحافظ على صورة 
الوئام الاجتماعي والالتزام بالقواعد من خلال عدم إظهار سلوك “يتنافى مع 
المبادئ التوجيهية للإسلام . 


في السعي لتجنب الاقرار العلني #النشاط الجنسي المثلي» يستمر بیان 
رابطة النساء المسلمات في تبني الوقف التشريعي التقليدي نحو السلوك المثلي 
جنسیا؛ مع ذلك فمن نواح أخرى» يفترق على نحو درامي بالكامل عن الفهم 
الكلاسيكي الذي يحكم الخطابات المحيطة بالانجذاب إلى الجنس نفسه في 
الاقرار ليس بإمكانية "الیل " المثلي جنسیاً الحصري فحسب بل أيضاً بطبيعته 
الكامنة التي وهبها الله. ويشاطر هذا الرأي عدد من الجماعات الإسلامية من 
مختلف ألوان الطيف الاجتماعي والسیامی؛ لا یسعی المثليون والمثليات جنسياً 
المسلمون وحدهم إلى "تسوية لاهوتية" لجنسانيتهم» بل أيضاً بعض المسلمين 
المحافظين الذين يعارضون بشدة مثل هذه التسوية يوافقون على الفكرة 
الحديثة التي ترى أن الیل ا لجسي المثلي عنصر ورائي في النفس البشریة(۱). 
والسؤال حول ما إذا كانت فطريّة الرغبة تتطلّب قبولاً بالممارسات الجنسية 
المثلية» هو موضع خلاف قوي. 


( کا يقول11816؟1 . "لا يمكن عزل الأخلاقيين الإسلاميين المعاصرين عن الحداثةء حتى إذا 
تم تصوير مثلي ومثلية الجنس المسلمين على أنهم أفسدوا بسبب الحداثة ".1611816 ابحنس 
التنوع» والأخلاق» ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 
۲.۸ 


و 
7 


TT 


إن التخلي عن الطبيعية أو هبة منحها الله برغبة ميل حصر نحو المثليّة 
الجنسية يضع العلماء المحافظين في مأزق منطقي. ويِجِسّد مقال كتبه البريطاني 
السلم عبد الحكيم مراد» بعنوان "سقوط الاسرة" مخاطر هذه المقاربة. فمراد 
يقبل "بالمثلية الجنسية بوصفها سلوكاً فطرياً" في بعض الحالات (وليس 
جميعها)؛ معتبراً أن ها أساساً بیولوجیاً محتملاً. لكن مراد مثل رابطة النساء 
المسلمات» يؤكد على أنه ليس ثمة ظروف يمكن في ظلها لفرد لديه "میول" 
مثلية الجنس -یشبهها بنبضات قلب المريض نفسياً بآفة هوس إشعال الحرائق 
- أن يتصرّف بشكل شرعي بناء على أوامر رغباته أو رغباتها. الخيار الوحيد 
المقبول دينياً لشخص لديه ميل اشتهاء جنسی مثلي هو العفة الدائمة: يرى مراد 
ذلك على أنه اختبار من عند الله. ويتوافق موقفه مع بيان رابطة المرأة المسلمة 
بأنه "يتوقع من الأفراد السيطرة على أنفسهم". مع ذلك. فهذا التوقع بضبط 
النفس كوسيلة للحاية من الخطيئة الجنسية يتعارض مع ما يوصف ليس فقط 
من قبل معظم نصوص القرون الوسطىء بل أيضاً من قبل مراد في موضع آخر 
من القال نفسه» والذي يركز في المقام الأول على سوء السلوك الجنسي بين 
الذكور والأناث. ويحاجج دفاعاً عن الفصل بين الجنسين :في الحياة اليومية 
حیشا يكون ذلك مکناه وذلك للمساعدة في الحفاظ على الأخلاق الجنسية عن 
طريق قمع فرص ممارسة الجنس غير الشروع؛ ويدعي أن معظم الأفراد ليسوا 
شخصيات فائقة الأخلاق يمكنها أن ترفض الإغراء عندما يكون متوفرا 
بحریة). (ومن المفارقات. انه لا يرى آثار الفصل بين الجنسين على أولائك 
الذين ينجذبون بشكل حصري لأفراد من الجنس نفسه). وحتى في المجتمع 


( مرادء "من أجل كل الأسرة. " 


و 
7 


اعد 


الخالي من الاغراء إلى حد كبير» يجب أن تکون هناك وسائل مشروعة یمکن 
التنفيس عن الرغبة الجنسية من خلاها. وبالنسبة لمن یمیلون جنسیاً لافراد 
من غير جنسهم. فهذه القناة الشرعية هي الزواج» لکن بالنسبة إلى أولئك 
الذين تتحصر رغبتهم في اشتهاء جنسي لشخص من غير جنسهم. لا یمکن أن 
یکون هناك إشباع شرعي للرغبة. (۸ يواجه معظم السلمین في العصور 
الوسطی هذه المشكلة الدقيقة» على الاقل بقدر ما كانت الرغبة نحو الشباب 
الذکور امحذابین لا تعتبر بشکل عام رغبة بهم وحدهم؛ فقد كانت الرغبة ذاتها 
تلك التي كانت موجهة نحو النساء ومن ثم كان یمکنهم أن یشبعوا آنفسهم 
مع شريكات شرعيات). 


إذا كان لأحد أن يقبل بأن الرغبة الحصرية بشركاء من الجنس نفسه 
(على الأقل في بعض الحالات) هي أمر طبيعي» من منشأ إلهي» ويعترف. كا 
يفعل مراد بأن الامتناع طويل الأمد عن كل اتصال جنسی سيكون مصيره 
الفشل كما هو مرجح عند معظم الأفراد. يمكننا الافتراض عندها أن معظم 
المسلمين الذين لديهم ميول جنسية نحو آشخاص من الجنس نفسه سوف 
يرتكبون تجاوزات. ويخلق الضغط من أجل عدم مناقشة هذه الأفعال الجنسية 
مساحة آمنة كي تحدث الخطيئة دون تحد للرأي المعياري الذي يعتبر أن هذه 
العلاقات محرّمة. في الوقت نفسه وني حين أن لمثل الحرية النسبية المتعلقة 
بالممارسة بعض الفوائد» إلا أنها تجعل أيضاً الأفراد في خطر ما يرافق ذلك عادة 


"1 بدلا من ذلك الرغبة التي تنشأ من مصدر غير مشروع يجب أن توجه في اتجاه فانوني» على 
النحو المبين في | ستشارة النبي أن الرجل الذي آثارته امرأة رآها؛ آوجبت عليه العودة إلى دیاره 
وممارسة الجنس مع زوجته. 
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2 
تنام 


مع العلاقات الجنسيّة غير الشروعة (مع شرکاء من أي جنس)» وهو يشمل 
ليس فقط انتشار فیروس نقص الناعة المكتسبة وغير ذلك من الأمراض التي 
تنتقل عن طریق الاتصال الجنسى» بل أيضاً السلوك غير الاخلاقی التضمن 
خيانة محتملة لعهود الزواج ؛ وكذلك احترام الذات. ۱ 


تشکل طبيعية الرغبة الجنسية الثلية عند بعض الافراد نقطة الانطلاق 
الاساسية للمنظات الاسلامية ذات الوقف الإيجابي من المثلي جنسيًاً. وکا 
يقول موقع Rainbow‏ ۰۲6۹۵0۲۶ في) تمّ تقدیمه على أنه احتکام ال 
"المنطق والعقل"» "فکون الرء مثلي الجنس ليست مسألة اختيار - بل حقيقة 
خلقها الإله". واستبعاد "مثليي الجنس" "من الإسلام ...سيكون استبعاداً 
لبعد كامل من الخليقة» وهذا ما من شأنه في الواقع أن یقوض أسس أي ادعاء 
أن الإسلام هو الحقيقة ". يزيل هذا الموقف الحذق تكتيكيا عنصر الاختيار 
من العادلة إذ لا يمكن أن يكون المسلمون من مثليي الجنس (والسحاقيات) 
مسئولين عن شىء فطري. وکا هدفت بعض الخطابات الإسلامية الإيجابية 
نحو مثليي ابلنس» فإن قبول الرأي القائل بأن الیل الجنسي ليس مسألة اختيار 
بل هو قرار إلهي إنما يخلق للمثلي جنسياً المسلم مساحة يضغط فيها من أجل 
قبول دینی- شرعي للعلاقات الجنسية المثلية» مهما بدا أنه من غير المرجح أن 
يحظى هذا الرأي بقبول على نطاق واسع كا هي الحال مع هذا النص. 


Crescent ©‏ ۰13210007۷ "النظر في المسائل الآتية: المنطق والعقل".والرسملة فيا هو 
الاصل. 
51١‏ 


و 
التنور 


الك 


مع ذلك» وبصرف النظر عن الصعوبات الا جت‌اعية التي تواجه مثل 
هذه الإستراتيجية» فان خطاب "خلت بهذه الطريقة فحسب "۱ المتعلّق 
بالهوية الجنسية هو في الاساس خطوة غير تاريخية» ویتطلب تجاهل الطرق 
العقدة التي عملت من خلاها الرغائب والمارسات الجنسية المثليّة في آوقات 
أخرى وأماكن أخرى. ما الذي يفسر حقيقة أن الرغبة الجنسية لرجال آخرين 
من الماضي - أو في السياقات الإسلامية غير الغربية اليوم - ۸ يتم اعتبارها 
فطرية بالطريقة نفسها؟ إن نهج فوكوء الذي يعترف بتاريخية الرغبة وتجلياتها 
في السياقات الاجتاعية والفردية» هو مادة جذابة للمؤرخين والباحثين 
المعنيين بفهم اماضی(*. مع ذلك. فكيف هو يعملء لتغيير شكل الحاضر 
وتشكيل المستقبل» إذا كان اهتمامنا مركزاً على تحديد موقف الله من الشرعية 
الجنسية» ومن ثم إتباعه؟ يحاجج جفري ويكس بشكل مقنع من أجل فهم 
امویات الجنسية باعتبارها "خيالات ضرورية و تلفیقات تاريخية"» فهذه 


Jakobsen and Pellegrini ۲‏ (جاكوبسن وبيليجريني)» حب الخطيئة» استخدم عبارة 
"ولد هذه الطريقة" لوصف الوقف الجوهري عن الیل الجنسي. والهوية. آنا اختار "تم خلقها 
بهذه الطريقة " للتأکید على القصد الالهي من خلق الانسان مع جموعة معينة من الرغبات. 

۳ "كان أول تأثیر لسوء فهم تاريخ الحياة ا لجنسية کتاریخ للخطابات عن الحياة الجنسية للحفاظ . 
على مفهوم النشاط الحنسى. بوصفه بعدا صا-حا لكل زمان وینقصه الجانب التاريخي في التجربة 
الإنسانية» كان في الحفاظ على مفهوم الخطاب كوسيلة محايدة التمثیل. التأثير الثاني كان رسا 

بسيطا مخادعا وطرازا قدي جدا عن الانقسام بين التمثيل» تم تصوره كمنتجات محددة اجتماعيا 

ومتغيرة تاريخيا للثقافة الإنسانية» والحقائق (الرغبة الجنسية؛ في هذه الحالةء أو الطبيعة البشریة) 

تُصور كشيء ثابت وغير متغير. وأنا أزعم أن فوكوء كان يصب و إلى أن يصل إلى المزيد من الرواية» 

وهو نهج شمولي جذريا وتم تصميمه لتجنب هذه الثنائية الميتافيزيقية القديمةء هدفه تقديم لمحة 

عن تاريخ الرغبة نفسها والبشر كأصحاب الرغبة ". هالبرین. كيفية قيا م تاريخ الشذوذ ا جنسي» 

۱ ۰٩ ص‎ 

۳ 


و 
التنویم 


امویات بحد ذاتها مواضع للخصام ۲ لکن كيف م هذا شخص مسلم لا 

يعنيه غير ما إذا كان الله موافقاً على اختیار شريكه أو شریکها وعلى شکل 

العلاقة؟ هل هناك حل وسط بين وجهتي النظر الجوهرية والبنيوية المتعلقتين . 
بمسألة الیل والرغبة الجنسيين» حيث يمكن للمسلمين التعامل مع الیل المثلي 

الجنسي - الخاص بهم أو من بغيرهم من المسلمين؟ هل من الممكن الاعتقاد أن 

الأفراد ل "يخلقوا" ليفكّروا ويتصرّفوا بطريقة معينة ولا أنهم "يختارون" ببساطة 

ميلا إلى اشتهاء شخص من انس ذاته؟ ما الذي يعنيه الرأي الذي يقول عن 

"الإثارة الفرطة للشهوة بأنها ليونة اجت‌اعية ۲) حين يواجه أحدهم القرآن 

كنص صالح لكل زمان وله سياقه التاريخي على حد سواء؟ 


هناك اتفاق واسع النطاق بين المفكرين المسلمين بأن الأفراد یتحملون 
المسؤولية الأخلاقية عن أي أفعال جنسية يتورطون فيها وفق اختيارهم الحر 
وأن الرغبات غير المشروعة أنفسها لا ينتج عنها أي ذنب أمام الله. إذا كان 
لأحد أن يقبل الرأي بأن الرغبة الجنسية المثلية لم يتم اختيارها بحرية وليست 
مذمومة بطبيعتهاء لكن لا يمكن اشباعها بطريقة شرعية» سيكون عندها في 
موقف لا يمكن الدفاع عنه مفاده أن أولئك الذين يرغبون بالوصول إلى طرق 
شرعية يشبعون من خلاها رغباتهم مقدّر شم وبسبب خطأ لم يرتكبوه هم 


Weeks‏ (ويكس) 3 الأخلاق المخترعة. ص ٩-۸‏ . انظر» لإجراء مسح موجر لوجهات 
النظر الأمريكية الحديثة حول ما إذا كان الجنس نفسه أو الرغبة في الجنس نفسه هو بالفطرة أو 
اختياراء والقالات التی کتبها جانین Robert Gordisو O21)‏ (روبرت غوردس). 
جنباً إلى جنب مع المقالات ذات الصلةء تحت عنوان "هل علاقات مثليي الجنس والمخشين 
طبيعية وعادية؟ 


Jeffrey Weeks "«‏ (جيفري ويكس) "الق والباطل في النشاط ال لجسي ". ص ۲۱. 
1۳ 


و 
7 


الك 


آنفسهم. أن يختاروا بين حياة عزوبية خالية من الاشباع الجنسي أو حياة آخری 
يتم فيها إطلاق العنان للرغبات الجنسية التي يتم الحصول عليها من خلال 
المعصية.(© كلا الخيارين غير مستساغ فالمرء في تجنبه الاختيار بين هذه 
البدائل غير المقبولة حين يرفض فطريّة الیل ا لجسي المثلي أو العصيان المتأصل 
في العلاقة الحميمة مع طرف من الجنس نفسه. وحين يعتقد المرء أن الرغبة 
المثليّة الجنسيّة ليست مسألة فطرية بل فسوق مختار بحريّة (ى) في حالة رجال 
قصة لوط)» فعندها لا يواجه المرء قضية ظلم إلهي في خلق أفراد دون توفير 
الوسائل اللازمة هم لتلبية حاجتهم الانسانية الأساسية للتعبير الجنسي بشكل 
شرعي. مع ذلك تبدو هذه الفكرة القائلة إن الانجذاب الجسي نحو شخص 
من الجنس نفسه حصرياً هو مسألة خيار إشكالية لباقة متنوعة من الاسباب» 
با في ذلك افتقارها إلى التطابق مع التجربة التي عبر عنها أفراد من المثليين 
الجنسيين في الغرب الحديث. 


البديل الآخر هو أن تقبل» على نحو يتناقض مع مجمل المفكرين 
المسلمين تقريباء أن رغبة مثليي الجنس هذه فطرية وأن إشباعها من خلال 
الوسائل المشروعة أمر مکن. ويتطلب هذا الرأي مناورة تفسيرية دقيقة حول 
ديناميات ذكور/إناث لمختلف الآيات القرآنية التي تصف الخلق والتزاوح(۲) 
إن يمكن التوفيق بينها وبين الرأي القائل إن الممارسات المثلية الجنسية تصبح 


۲ هداية اللّه لت ا الجنسية "» ص ۲۷۹ أن" فكرة أن الإسلام يتسامح مع الميول 
المثلية 0 ليس لسارت تاد يشير إلى عدم تناسق في المسامحات الإسلامية الشبع 
طبيعية الرغبة الجنسية . 
' عن الأبعاد ' 7786050605121" الكونية للجنس» النوع البشريء والزواج» انظر 11۲44 
0 و 120( ناو) ال سلام؛ ص ۰۲-۳ ۲. 
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موضع شب عا د قفا زک الفعل الحميم الجنسي 
المثلي مختاراً بحريّة كممارسة عدائية من قبل آولئك الذين کانوا سیسعون عادة 
إلى الاشباع مع شركاء من جنس غير جنسهم. وني هذه الحالة فقط. حيث ينظر 
إلى الرغبة مع شخص من الجنس نفسه على أنها ليست خطيئة لأنها جزء من 
خطة إلهية؛ يصبح الاعتراف بالشراكات الحميمة بين زوجين من الجنس نفسه 
وباضفاء الشرعيّة عليها هو امدف. 


تلبت مصطلحات مراد بأنها مفيدة في التفكير بشأن هذا المنظور الجديد. 
فهو لا يحدد هوية أولئك الذين لديم رغبات مثلية جنسيّة أو يطاردونها بأنهم 
مثليون لب 5 وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار السلوك 
المثير للفضول» مع أنه مرج الدافع عن المثلية الجنسية 
181151 6 الذي يحتفظ به لأولئك الذين يسعون إلى جعل العلاقة 
الحميمة بين طرفين من الجنس نفسه كشكل من أشكال الشراكة الاجت‌اعية 
والجنسية محترم علناً. وفي هذاء يعيد التأكيد على وجهة النظر التقليدية القائلة 
إن النشاط الجنسى غير المشروع هو مسألة بين الفرد واه لكن التحديات 
القائمة في وجه النظم الدينية-التشريعية تعتبر انتهاكاً خطيراً. إن الزواج 
الأحادي بين رجلين أو امرأتين» في إصراره على أن العلاقات المثلية الجنسية 
يمكن أن تكون مشروعة هو احت‌ال أكثر إثارة للقلق من العلاقات الجنسية 


۳۱۵ 


و 
7 


الك 


العار ضة التعددة» حتی إذا كانت تشکل قطعة من سر مفتوح» فهي لا تتحدی 
مع ذلك مباشرة تحريم العلاقات الحنسية الثلیة(۱). 


الزواج من الجنس نفسه ٠:‏ 

كتب محمد عبد الرؤوف عام ۱۹۷۷ ليعلن أن "التساهل مع شر يؤدي 
إلى شرور أخرى. أولأء نحن تتغاضى عن عرض [أجساد النساء] أمام العوام؛ 
ثم المواعدة والاختلاط السهل؛ ثم "ألعاب" ما قبل الزواج » العلاقات 
خارج إطار الزواج والزواج الفتوح؛ ثم الارتقاء بسوية المثلية الجنسية إلى 
حالة مقبولة أخلاقياً؛ ومن ثم الزواج بين اثنين من الجنس نفسه. أين» ومتى. 
سوف نتوقف؟ . وفي هذه السلسلة من الشرور الخطيرة المتزايدة » فإن 
الزواج بين اثنين من الجنس نفسه هو أسوأ ما يمكن لعبد الرءوف أن يتخيله. 
مع ذلك وبصرف النظر عن مسألة ما الذي مجعله شرا اللوم الإلهي هو 
الإجابة الواضحة لعبد الرءوف - فمفهوم الخطورة النسبية للأفعال الخاطئة 
إنا هو مفهوم هام ليطبق على حالة العلاقة الحميمة بين اثنين من الجنس نفسه. 
والأعمال التي يناقشها بأنها "شرور" متوافق عليها بالاجماع "؛ ليس هناك ذكر 
للاغتصاب. الاعتداء الجسي على الأطفال» أو أي ممارسة قسرية أخرى 
بطبيعتهاء مثل الزواج دون قبول أو التسري بالرقيق - أعراف كانت ستنتهك 
بلا شك حساسیاته التي تنتمي» لکنها فبلت على نطاق واسع من قبل العلماء 


۲ بالطبع» آنا لا أقصد أن الاختلاط (ممارسة الجنس غير الشر.عي) هو بأي حال من الاحوال 
يميز النشاط الجنسى الثل أنا فقط أشير إلى نقطة التباين. 

0 عبد الرژوف. النظرة الإسلامية للمرأة والأسرة» ص ۳۵. مقتبس في سمیث. الرأة في 
الإسلام » ص ”51 ن .١5‏ يتناول عبد الرؤوف بالتفصيل الشر. لا جدال فيه بطبيعة وقذارة 
الشذوذ الجنسي لصالح ١‏ الزواج في الم سلام: دلیل» ص ۲-۷۱ . 

۳۱۹ 


2 
التنویم 


السلمین من القرون السابقة۱). إن ما جعل زواج المثليين جنسياً تهديداً كبيراً 
هو ماما ما یصئره قمة الذنوب الجنسية جميعاً؟ 


لقد کتب عبد الرژوف في سبعینات القرن الماضي» وقت ۸ يكن الزواج 
بين ائنين من الجنس نفسه یقع حتی ضمن أفق حرکات حقوق مثليي الجنس 
الوليدة في الغرب. آما في السنوات القليلة من القرن الحادي والعشرین اکتسب 
الزواج بين آشخاص من انس نفسه مكانة قانونية في عدة آماکن من آوروبا 
وأمريكا الشالية» بها في ذلك ولاية مساتشوستس الأمريكية. إن فكرة زواج 
رجل برجل أو امرأة بامرأة تقع تماما خارج الإطار الرجعي بالنسبة لمعظم 
الفقهاء المسلمين الكلاسيكيين. بل إن معظمهم لا يرى بإمكانية لوجودها 
حتى يصرف النظر عنها. وحتى عندما يذكرءيحدث ذلك بشكل مختصر مع 
الحديث عن عدم الأهلية في الزواج. إن تعريف النکاح في الدر ا مختار» وهو 
تفسير حنفي من القرن السابع عشر لدليل شرعي أقدم منه» يقدّم مطلباً حول 
نوعية الجنس الذي له صلة بموضوع الزواج: 

[النكاح] عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة» أي حل استمتاع الرجل 


من امرأته لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. فخرج الذكر والختثى المشكل 
والوثنية لجواز ذكورته" والمحارم والجنيّة وإنسان الماء لاختلاف امحنس). 


۲ والجدير بالذکر» حتى في المصادر التي تناقش جرائم غير التوافقية مثل الاغتصاب يبدو أن 
هناك صسمتا عن "زنا الحارم بالمعنى الإنجليزي العادي. في حين أن "زنا حلیسب 
الحارم الغریب عن ال سلام هو الانشغال التکرر .فان جیلدر العلاقات الوثيقة » ص. ۸۲. 
)۲( وهذا هو النساء اللواتي یرتبطن ارتباطا وثيقا جدا بشرکاء زواج محتملين. 

۳۷ 


و 
7 


الك 


یری هذا النص بلا ریب أن الذکورة عائق آمام الزواج من ذکر آخرء 
إلى درجة أن يتم تحریم أخذ الخنئى كشريك في الزواج على أساس آنهم قد 
يكون من الذكورء (لاحظ أن هذه الصيغة تفترض بطبيعة الحال أن كل فرد 
لديه جنس واحد صحيح» حتى لو كانت أعضاؤه التناسلية غامضة 
وخصائصه الجنسية الثانوية تجعل من الصعب أو المستحيل تحديد ذلك). وإذا 
ما حددنا هذا النص على أنه ابن زمانه» فالنص يرفض أيضاً الزواج بين رجل 
وجنية أو "إنسان الماء". والجدير بالذكر أنه في حين يحدّد جنس الجنية على أنها 
آنفی - يفترض أن تحريم الزواج من الذكور ينطبق على الجن مثلما ينطبق على 
الانس - فحظر الزواج من "إنسان الماء" يكون محايداً جنسياً. ليس عدم 
وجود ثبات جسى بل "اختلاف الجنس" هو ما يجعل من الناس المائيين غير 


٤‏ التاریخ الا سلامي فان العلاقة بين ممارسة انس النوع الجسي» 
والرغبة هي أكثر تعقیذا بكثير ما توحي به الانظمة الثنائية التبسيطية. يقول 
التشريعية الإسلاميةء إن "فقهاء الاسلام سمحوا بالاستثناءات مراراً وتكرارأء 
على الرغم من أنهم جاهروا بالحفاظ على الحدود الثابتة التي آمر بها الله". وفي 
حين أنه في بعض الحالات ينبغي أن تفتح هذه الالتباسات مالا مشروع خاص 
بالمثلي امنسی الاععناي» فهي لا تعمل في أعمال الفقهاء على خلق مثل هذا 


0( 11 حصکني)؛ الدر الختار» ترحمة. دايال» ص ۲-۱ . في أسلوب تعليقات کثرة» 
كلمات النص الذي علق عليه من خلال |دراجها نی التعلیق. يبقيها دایال متميزة من خلال 
استخدام واجهة خط عریض . لكني ۸ احتفظ ببذه الميزة هنا» معتقدة أنه | إهاء لا لزوم له. 

۳۱۸ 


2 
التنویم 


النظام الرن. بل "إن تلك الشكوك التي سمح بها الفقهاء.الهتمون من نواح 
آخری بتنظيم دقيق لجميع جوانب الحياة» تستخدم في الغالب للحفاظ على 
هرمية السلطة التي يستفيد منها الرجال . وتوضح مناقشة موجزة للمعالجة 
التشريعية الكلاسيكية لمسألة الخنئى وموضوعة تحويل الجنس الحديثة كلا من 
مساحة التكيفات في منظومة ممارسة الجنس|النوع الجنسي الإسلاميّة وحدود 
ذلك الغموض. وفي حين ثمة موضع لغموض (مؤقت) في عالم الجنس - وهو 
ما يعني حتميات بيولوجية للذكورة أو الأنوثة التي تعزا الجسد معين - هناك 
قليل من التسامح بالنسبة للغموض في الحياة الجنسية- وهو ما يعني» مع من 
يمكن لشخص من جنس معين أن يقوم باتصال الجنسي. إن العلاقة بين 
الجنس الجسديء» نوع الجنس المعزا اجتماعيًء و الیل" الجنسي أمر بالغ الأهمية. 


تقبل النصوص الكلاسيكية ونصوص العصور الوسطى بوجود 
لا يكون آليَاً. وفي حين سمح عدد من الاختبارات والتكتيكات بتسوية هذه 


المسألة في كثير من مثل هذه الحالات. ففي المثال المستعصى "للخنثى 


و ۳۶ 6 Mۆ(ميوزيك)»‏ رؤى الإسلام عن اللوطي» ص 6. ورغم أنني أتفق مع ميوزيك في هذه 
" النقطة. فأنا لست مقتنعا من احتمالات نجاح کتابه بحث الرسائل القرآنیة-التي تنظر بشکل 
إيجابي للعلیل التي تم إخفاؤها عبر قرون من التفسیرات الغرضة ". (ص ۵) وبدلا من ذلك» 
أعتقد أن هذا الوضوع مناظرة في وسيلة هامة لهذا الامتیاز الذكوري والنظام الأبوي في القرآن 
الكريم. لا يمكن للمرء ببساطة اللوم في كل شيء على أساس سوه فهم. انظر الفصل ۷. على 
النحرفین» انظر ساندرز» "جندر ة الجسم غير الجندر ؛ و112700ن) التطو ر التاريخي للعقيدة 
القانونية . 

۳ وحول هذه النقطة انظر ۷2[1120301((نجم عبادي)» حقيقة اجنس. يقر ملخص القال: 
"بینما أصبح الجنس العابر في إيران شرعیاء فقد تم التأکید على الشذوذ الجنسى. بإصرار على أنه 


۳۹ 


و 
التنویم 


کر 


الشکل ۰ فشل الفقهاء في محاولاتهم لعزو نوعية جنسية لما تسمیه بولا ساندرز 
"جسد بلا نوع جنسي". في الفهم الحديث» يعتمد بعض الفقهاء إطاراً ماثلا 
لتسويغ عملیات تبدیل الجنس ليس على أساس تصحیح ما هو غير معيّن بل 
إعادة تنظيم الجسد مع الواقع - وهو ما ينتج عنه الكشف عن الجنس 
"الحقيقي" أو الصحیح" للشخص العني. لقد صوّرت بعض الدراسات 
التقدمية هذه العمليات على أنها نقطة تحول» ولكن الإقرار بوجود المتحولين 
جنسياً لا يتحدّى الخطاب الفقهي القيامي المتعلّق بالجنس!النوع الجنسي بأكثر 
ما تحدى موضوع الخنثى الخطابات الكلاسيكية وخطابات القرون الوسطی؛ 
كا أن الشخص صاحب الجنس الغامض لا يشكل للنظام الثنائي» الذي تم 
تصنيفه ذات مرة على نحو مناسب(١)‏ 


بالنسبة للأفراد المتحولين جنسياً فان الخطر المتعلّق بالجنس البيولوجي 

آقل من ذلك المتعلّق بال حياة الجنسية وممارستها الشروعة(. إن بعض أولئك 
الذين اعترضوا على عملية جراحية مصرية» حيث تحول "سید إلى "سالي" - 
وإعادة تصنيفها كامرأة - نیا قاموا بذلك على أساس أن العامل ذا الصلة هنا ل 
يكن عنصر شعور سالي بالنوع الجسي بل خيار ال هدف الجنسي. بمعنى أن سيد 
لم يكن امرأة بالفعل بل إن سيّد أراد أن يكون له جسد امرأة من أجل أن يكون 


۲ مهدع 2661562-51207 (-پیترسن)» تعريف الوسلام للدولة الصریت» ص ۱۳-۳۱۹ 

" هاریسون" عمليات تغيير الجنس في إيران. " انظر ۰217120201 حقيقة الجنس» "لنقد مقنع 

هذا الخطاب الاحتفالي. انظر أيضا ميوزيكء. رؤى العليل » ص. .٠١‏ 

0( - بيترسن» تعريف الل سير 0 و E‏ 
۳۲۰ 


و 
التنویم 


قادرا (بشکل قانوني) على مارسة الجنس مع الرجال). وعلى وجه التحدید 
فهي (أو بالاحری. هو لأن وجهة نظر آولئك الذین یعارضون إعادة 
التصنيف» لم يكن هناك أي تحول» بل ما حصل هو فقط خصي) "كان في 
الأساس حول» وهي تسمية تعني الرجل المخنث الذي هو على استعداد للعب 
دور المرأة السلبي 2 الجاع ا لجسي مع رجال آخرین (۲). 


بالعودة إلى موضوع الزواج من الجنس نفسه»ء فقد أصبح واضحاً أن 
عدم القبول بعلاقات بين أفراد من الجنس نفسه ذات طابع رسمي انا يعود 
جزئيا فقط إلى الحظر المفروض على النشاط الجنسي للمثليين جنسيا. يتحدى 
الزواج بين آفراد من الجنس نفسه بشكل جذري البنى الميكلية الأساسية 
الزواج بوصفه عقداً. إنه ليس فقط في الفعل الجنسي يتم التفريق بين الذكور 
والاناث. بل في الرقابة القانونية على الفعل الذکور» وفي الحق القانوني 
بالمطالبة به» وفي الحق القانوني في تكوين العلاقة التي تسمح به. لقد أظهرت 
أن حدود الجنس المشروعة في الفقه الاسلامي - رجل مع زوجته أو أمته؛ 
وكلاهما بمعنى أو بآخر "مملوكتان" - تتطلب سيطرة حصرية كارتباط جسي 
شرعي. يمكن لللالكين من الذكور ممارسة الجنس مع ملك يمينهم من الإناث 
من الرقيق لكن ليس (بشكل شرعي) مع العبيد الذكور أما المالكات من 
الإناث فلا يمكنهن التواصل جنسياً مع عبيدهن من الجنسين على حد سواء. 
الرجال هم الوحيدون الذين يُسمح هم أن يكونوا "مالکین" بهذا المعنى» أما 
النساء فلا يمكن أن يكن غير "ملوکات" وفي نباية الطاف. فان كلاً من مراد 
سکوفکارد - بیترسن» تعريف الا سلام» ص ۳۲۱. 


0 سکوفکارد - بیترسن, تعریف الاسلای ص ۳۲۲. 
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وعبد الرژوف على صواب: یمثل زواج شخص من شخص من النوع نفسه 
تحدياً أساسياً آکبر للمعاییر التي تحکم النشاط الجنسي» هو أكبر ما یفعله أي 
نوع من آنواع العلاقات الجنسية غير الشروعة أو السرية» وذلك لأن اعتبار 
مثل هذه العلاقة الجنسية على أنها زواج یتحدی تعریف الشروعية نفسه. 


یستند افیکل الشرعي للزواج الاسلامي على التفریق بين الجنسين في 
الزاعم المترابطة» والتي من شأنها أن تنزلق إلى هاوية الفوضی عبر العلاقة 
الجنسية بين مثليين جنسبين. وفي الفهم التعاقدي العياري للزواج » يمسك 
الزوج بملك النكاح» أي السيطرة على رباط الزواج» ويكون للزوجة حق 
المطالبة بالهر إضافة إلى استحقاق أن تكون ملكا حصرياً له وأن تكون أيضاً في 
متناول يده جنسياً ساعة شاء. أخذ عديد من الفقهاء الأوائل بعين الاعتبار ما 
إذا كان ممكناً إعادة توزيع هذه الحقوق والواجبات - ما إذا كان يمكن للمرأة 
أن تدفع المهر للرجلء على سبيل المثال» وأن تحتفظ بالسيطرة بشأن الجنس 
والطلاق - واتفقوا بالإجماع على أن مثل هذا الأمر لا يمكن السماح به. ليس 
فقط لأن حقوق الأزواج والزوجات متمايزة» بل لأن لكل منهما دوراً مرتبطاً 
بشكل أساسي بالجنس/ النوع الجسي للشخص الذي بیارسه. لا يمكن للمرأة 
أن تمارس السيطرة على رابطة الزواج؛ ولا يمكن لرجل أن يكون وفقاً للعقد 
في متناول يد زوجته جنسيا. وهكذاء فإنه بإتباع هذا المنطق» فإنه لن يكون 
مكنا لامرأة تبني دور "الزوج" وللمرأة الأخرى تبني دور "الزوجة" في حالة 


۳۳۲ 
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الزواج من امرأتين. لا يسمح النطق التحفظ للاطار الفقهي بمثل هذه 
النتیجة۱). 


خانمه 
لا یمکن فصل العلاقة الحميمة بين شخصين من الجنس نفسه عن مناقشة 
مواضیم آخری في الاخلاق الجنسية لأن القواعد التي تجعل من الزواج من 
ا لجنس نفسه أمراً لا یمکن تصوره تظهر لیس في القام الاول أو على الأقل 
ليس على سبیل احصرء من تحريم صریح لعلاقة مع الجنس نفسه بل من خلال 
البنیان الشرعي للزواج والعلاقات الجنسية حيث يبدو لکلیهیا الصفة الهرمية 
والفصل بين النوع الجنسي. إن العدید من الاشیاء ذاتها الضرورية لجعل الزواج 
بين الجنسين أكثر مساواة من شأنها أن تکون السابقات الضرورية لاية محاولة 
للتفكير بشراکات بين أفراد من انس نفسه. وبطبيعة الحالء فهذا هو آحد 
الاسباب التي تجعل بعضهم يجادل بأن هذه الحاولات لاصلاح الزواج 
سوف توصل حقيقة لا محالة إلى النحدر المنزلق لزواج الثلية الجنسية. إن 
التدابير اللازمة لاعادة صياغة رابطة الزواج في اتجاه علاقات متساوية ومتبادلة 
بشکل کامل بين الرجال والنساء لا تزیل العقبات الخطيرة التي تحول دون 
إضفاء الشرعية على العارسات الجنسية بيت المثليين جنسياء وقبل كل شيء 


۲ في الزواج بين اثنين من الذكورء هل يحتفظ أي من الزوجين باق في الزواج من ثلاثة أزواج 
إضافيين ؟ تخیل الفوضى التي ستنجم إذا كان الزوج ۸ و الزوج 8 متزوجين بشکل مستقل من 
الزوج ). ويفترض في زواج المثليةه ن تحتفظ کل امرأة بزوجة واحدة - ولكن بها أن الحمل غير 
وارد؛ و لن يكون هناك حاجة للبت في مسألة مشل الأبوة» عندئذ ما هي مسوغات الزواج 
الأحادي للإناث؟ إنني أطرح هذه الاسئلة ليس لكي أبدو وقحة أو سخيفة» ولكن لأن العمل 
بدقة من خلال تضمين اثارهم يعطي رؤى ليس فقط عن العلاقة الحميمة من نفس الجنس 
ولكن أيضا حول التوقعات في زواج الذكور / الإناث. 
۳۳۳ 
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فكرة أن الذکور والاناث قد خلقوا لیکونوا أزواجاً أحدهما للآخر. مع ذلك 
فإذا وضعنا جانباً القضايا الكبيرة» مهما بدت مقنعة» وتحولنا إلى التفكير 
الأخلاقي والشرعي. لا بد من السؤال ما إذا كان هناك معيار مطلق يمكن على 
أساسه مقارنة العلاقة الحميمة بين أفراد من الجنس نفسه مع أشكال أخرى من 
الشراكة الحميمة. هل أن زواجاً بين اثنين من مثليي الجنس قائ على التراضی» 
وحصرية العلاقة» إضافة إلى أنه طويل الأجل هو أسوأ أخلاقياً من التسري 
بالرقيق» الزواج المتتاليء أو الزواج من امرأة ثانية؟ هل هو أسوأ من الزواج 
التعسفي؟). إن مسألة القبول والرضى في تقييم أخلاقية مارسات معينة ها 
من الأهمية ما يتجاوز قضية العلاقات الجنسية المثلية. إن التعليق الذي أدلت به 
'مسلمة أمريكية" على أعمدة التعليقات في موقع صحوة المسلم يوسّع من 
نظرها لتمس العلاقات الجنسية المثلية» لكن بعضهم الآخر فعل ذلك. ابا 
تبدو غير قادرة على فهم كيف يمكن لعلاقة بالغين بالتراضي بين رجل وامرأة 
إذا كانا ملتزمين أحدهما بالأخر أن تكون خاطثة» حتى خارج إطار الزواجء 
لأنها هذه المرأة كانت تعمل وفقاً لمنطق حول الشرعية ختلف اختلافاً جذریا 
عن منطق الشرعية عند فقهاء العصور الوسطى. والواقع أن الفقهاء رأوا في 
علاقة بالتراضي بين اثنين من الرجال الأحرار بأنها أسوأ بکثیر- وتستحق 
إقامة الحد على الطرفين - من علاقة بالإكراه بين رجل وعبده الذكر". لم يكن 
هذا الاستخدام الجسى شرعياء لكن ملكية السيد كانت تشبه ملكيته للأمة 
۲ يتساءل 111816 ببلاغة عن هذاء وفي نفس الوقت كان يترص أنه غني عن القول إن الموافقة 
أمر حيوي من أجل خير (بمعنی أنه موافق عليه أخلاقياء وإلهيا) العلاقات الحميمة. 
Schmitt ۱‏ (شميت)» "اللواط في الفقه." 
۱ ۳۲ 
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الانثی با يكفي لأن تعطیه الحاية القانونية. وقد تحدّث تقرير |خباري صدر 
مؤخراً عن رجل سعودي تزوج ما يقارب خمس عشرة من النساء والفتیات 
أثناء وجوده على قيد الحياة (طلق الجميع لکنه كان حتفظ بأربم(). من 
الواضح أن سلوکه كان شرعياً من الناحية القانونية» ولو أنه كان مذموماً. مع 
ذلك» فلو عاش رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة في اتحاد شبه زوجي مدى 
الحياة» وبقيا خلصین أحدهما للآخرء لا يمكن أن يقال آنا تصرفا بشكل 
فانوني وفقاً للقواعد الفقهية - بل فعلا شيئاً غير أخلاقي؟ هل المسألة الشرعية 
شرط أساسي» إن لم تكن ضامناً كافيء للسلوك الأخلاقي؟ تمثل مواجهة 
الأفعال والعلاقات الجنسية المثلية تحدياً لنا في تحديد مشروعية الجنس والجنس 
الأخلاقي لجميع الشراكات الحميمة» با في ذلك تلك التي بين الرجال 
والنساء. 


)0 بي بي سي نيوز» " رجل سعودي يصبو للحصول على العروس رقم 0 
۳۳۵ 


و 
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اعد 


2 
التنویم 


١‏ "آشمي ولا تنهكي": "ختان" الاناث في الصادر الاسلامية 

"أرغب کامام » مع زملائي» في أن آنتقل إلى العام الاسلامي لاسيما إلى 
أفريقياء كي أَعلّم الناس أن ختان الإناث أمر محزم. إنه مسألة إساءة وانتهاك 
لجسد المرأة وهو محظور بشكل واضح تامأ وفقاً للإسلام". 

الزعيم الإسلامي السويدي الشيخ عمر أحمد, تشرين الثاني ۱۲۰۰۳). 

'الختان واجب على كل ذكر وإنثى. وإنه [بالنسبة إلى الرجال»] يتكون 
من قطع قلفة حشفة القضیب. في حين يكون الختان عند الإناث في قطع البظر 
ويسمى التقليل ". ظ 

دلي ل المسافر» الدليل القانوني الكلاسيكي للإمام الشافعی(. 

من الذي يحدد ما إذا كان عرفا معيناً هو إسلامي؟ هل هو الله» عبر 
الكلمات الحرفية للقرآن؟ هل هو النبي» وثانياً» صحابته» حسبیا دونت أفعاهم 
وأقواهم في كتب الحديث؟ هل ينبغي هذه القرارات أن تستند إلى حكم العلماء 
المدربين دينياء الذين يفسرون هذه المصادر في كتب التفسير والفقه؟ أو ربا أن 
تحديد ما هو إسلامي قد يكون أفضل عبر المارسة الفعلية للمسلمين بدلاً من 
أية أمثولة معيارية. في هذه الحالة» ماذا حدث عندما تختلف الممارسات بشكل 
كبير بين المسلمين» أو عند ما تكون مارسات المسلمين متعارضة مع النصوص 
الموثوقة؟ عندما تبدّلت الآراء بتبدّل الأزمنة» هل يصبح للمثل أو الاعراف 
السابقة وزن أكبر أو هل تكون الأرجحية للحالة العاصرة؟ إن کثبرا من 


۲ 12أطأع 7101 (ماکلوکلین) " قال ال مام السويدي إن الإسلام يحرم ختان الإناث . 
9 هذه الترجمة لي» من النص العربي المدرج لدی کیلر؛ دلیل السافر: ص ۰۵۹٩‏ سأناقش ترجمة 
کی التي تلف 2 جوانب جوهرية» أدناه. 
۳۳۷ 


و 
التنور 


الك 


الارتباك وعدم الدقة في الناقشات الاسلامية وغير الاسلامية للقضایا المثيرة 
للجدل إنا ناتج عن عدم الوضوح حول مدى الزاعم الطروحة. 

یطرح قسیان من هذا الفصل ادعاءات تبدو متناقضة حول ختان 
الاناث. یدعوه النص القانوني الكلاسيكي بالختان ویعتبره "واجبا" في حين 
یدعوه الإمام العاصر بالتشويه» ویقول إنه محرم . وسوف یستعرض هذا 
الفصل سبب وجود هذه الاراء المتباينة» وکیف يتم التعبير عنهاء ولماذا هي 
مهمة بالنسبة لغالبية السلمین الذین یعیشون من مناطق لا ییارس فيها قطع 
الاعضاء التناسلية للإناث» أو ختان الاناث. سأقوم بمعالجة هذا الوضوع مع 
بعض الوجلء فأنا لست خبيرة بختان الإناث أو بمناطق العام الإسلامي التي 
تمارس فيها معظم أشكال الختان في كثير من الأحيان. وبالنظر إلى تاريخ 
القاومة والاستياء الشرعي المحيطين بالتدخل الغربي في هذه المسألة» أريد أن 
أوضح أنه في حين أنا أدعم بحاس القضاء نهائياً على جميع أشكال ختان 
الإناث بناءً على مجموعة متنوعة من الاسباب. فأنا لا أحاول تنصيب نفسى 
مرجعاً بشأن الطريقة المثلى لانجاز هذا الاصلاح؛ فالنساء وحلفاؤهن من 
الذكور في المناطق التي بمارس فيها ختان الإناث يجب أن يكونوا في طليعة أي 
حركة للتغییر(۱). وقد اخترت معالحة الوضوع هنا كحالة دراسية لكيفية 


۷ أنا أتفق مع محمود أن ”أي تحول اجتماعي وسياسي هو دائاً وظيفة» طارئة» وصراعات محلية 
الأعمال هذا من أجل الإصلاح من جهة أعل أو من الخارج» فهو أمر اعتيادي أن يكون عتا 
الاستبدال. حمود. سياسة التقوی» ص ۰۳۰ ۸ تكتب محمود عن ختان الإناث هناء ولكن 
تنطبق تصريحاتها على ذلك. ‏ . 

۲۳۸ ۱ 


و 
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TT 


تنظیم الصادر والراجع الدينية والتلاعب بهاء ولتوضیح كيف یمکن أن 
تتصادم مزاعم کل من العلیاء والدافعین. 

على الرغم من أنه كان يعني ذلك جيداء فان زعم الشيخ عمر أحمد بأنه 
يقدّم وجهة النظر الإسلامية النهائية بشأن ما آسیاه "تشويه الأعضاء التناسلية 
للإناث" إنما يلائم أناطاً حديثة من الاستبداد القانوني» كا وصفه أبو الفضل. 
ويتوافق أيضاً مع خطاب منافح عن الدين والذي كثيراً ما يسود مناقشة 
المسلمين باللغة الإنكليزية لهذا الموضوع. وينتج هذا الوقف» ضمن آمور 
آخری ترجمات مضللة لمصطلحات ومقاطع مفتاحية من النصوص الشرعية 
والأحاديث النبوية وحتى في غير ذلك من مؤلفات العلماء. ويرجع التملص 
والتضليل المحيطان بالأساس النصى لقبول ختان الإناث أو رفضه إلى الرغبة 
في مكافحة الصور النمطية السلبية عن المسلمين إضافة إلى إلغاء هذه العرف 
ذاته. وعل کفة الميزان مسألة من له الحق بأن يقرّر ما يمكن أن بحسب معيارياً 
بالنسبة للمسلمين» وأية مرجعية» إن وجدت. أي القرارات الصادرة عن 
الفقهاء الكلاسيكيين» والذين تعاملوا مع ختان الإناث بالاستحسان» التي 
ينبغي أن نعتمد اليوم. 

هنالك أسباب قوية عند المسلمين لرفض ختان الانشی دون تقديم 
مزاعم تتسم بالبالغة حول طبيعتها “غير الإسلامية". لكن مثل هذا النهج 
يتطلب الاستعداد ليس لتناول الفقه فحسب. بل أيضاً السنة والحديث 
بوصفهیا نتاجاً لزمنهماء مع تداول محدود كقواعد رسمية يمكن تطبيقها من 
قبل المعاصرين. على الناقشات الوافية والصادقة للأعراف المثيرة للجدل مثل 
ختان الإناث أن تتجاوز الثنائيات التبسيطية "إسلامية" و"غير إسلامية" أو 


۳۳۹ 


و 
7 


الك 


شرعيّة / محظورة » نحو نظام أكثر تعقیداً من التقييم الاخلاقي والعنوي. إن 
الدخول في تعقيدات التقليد يكون مجدياً في قضايا الأخلاق الجنسية التي 
تتجاوز كثيراً مسألة الاستئصال . لكن على الرغم من أنه شيء حسن وجيد أن 
نعلن عن الحاجة إلى درجة أكبر من السفسطة في الأساليب المنهجية لفهم 
العلاقة بين الأعراف الدينية والعرفية» فبالنسبة لأولئك المعنيين بالإصلاحات 
العملية» قد تكون المزاعم العريضة نبي "الاسلام" عن تشويه الاعضاء 
التناسلية يمكن أن تكون أكثر فعالية من تقص مفصّل للعلاج الفقهي متعدد 


الطبقات لموضوع كهذا. 
إسلامي أم غبر اسلامي؟ 


إن الجدل حول ما إذا كان ختان الإناث "إسلامياً" أم لا هو وسيلة 
حديثة على نحو خاص لتأطير هذا السوال على الرغم من أن أهمية التصنيفات 
الشرعية الإسلامية في الحياة الإسلامية عمره أجيال من الزمن). "وأسلمة" 
الختان على علاقة بالجدليّات المستمرة لأن الناقشات الإسلامية الداخلية 
تحدث في سياق من التمحيص والنقد الغربيين. بتحفيز خارجي بدأت 
محاولات لوقف كل أشكال ختان الاناث مع وصول المسئولين الاستعماريين 
الأوروبيين ومن خلال جهود الحركات النسوية الغربية وبعض المبشرين. (من 
الجدير بالذک أنه حين كان الغربيون يبدأون حملة ضد ختان الاناث في 


وقد اقترح المؤرخ جونائان 136716017 أنه بدلاً من التركيز على "المناقشة الجدلية " التي تبدو 

أن لا اية لما حول ما إذا كان ختان الإناث إسلاميا أو ليس اسلامیا» " يمكن للمرء تحليل 

الطرق التي تفهم مختلف الجهات الفاعلة الممارسات "ضمن إطار إسلامي آوسع. 130۲16 " 

تقييد الختان "» ص ۲۱-۲۰. كان النقاش الانفعالي ذا صلة؛ على الرغم من الأسئلة حول 
السلطة الدينية والتسلط التي أثرتها في هذا الفصل. 
۲۳۰ 


و 
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أفريقياء كان الختان ییارس بشکل انتقائي في انکلترا والولایات التحدة کعلاج 
لمختلف أنواع الأمراض النسائية). وكانت الرغبة في مكافحة القوالب النمطية 
للإسلام بوصفه الكاره الفريد للنساء الدافع الاساسي لكثير من الذين 
يحاججون بأن ختان الإناث ليس ممارسة "إسلامية". نور كسامالي» وهي طبيبة 
لديا خبرات سريرية» فضلاً عن وثائق تفويضية كناشطة في جال مكافحة ما 
تفضل أن تطلق عليه قطع الأعضاء التناسلية للإناث» تشير إلى أن "الربط 
المزعوم بين الاسلام وختان الاناث من قبل وسائل الاعلام الغربية هو 
القضية آکثر آهمية ساسا" من کونه مارسة "إسلامية" أم لا. وتحاجح بأن 
تصوير العرف على أنه عادة عنيفة تهدف إلى إخضاع النساء والفتیات .. 
وذلك لتکریس الصورة النمطية للإسلام على أنه دين عنف والنساء المسلمات 
على آنبن مقهورات ومنقادات "). یعکس هذا النقد الوجه للخارج مجموعة 
من علاقات السلطة التي غالبا ما تقف في طریق فحص صادق للاعراف 
الاسلامیة!). ومن السذاجة في الوقت نفسه أن نتوقع من السلمین أن يكونوا 
غير مبالین على الا طلاق بالصور النمطية الهینه للکرامة البشرية عندما تسهم 


۲ 1295270211 "عندما تصدی الحداثة للمیارسات التقليدية » ص ۰8۰ للحصول على شرح 


لماذا قالت انها تفضل "ختان الاناث " على مصطلحات آخری. انظر الرقم ۰۱ ص ۵۸. 

("© 9۲0065 (بروکس) تسعة أجزاء من الرغبة ص 4-۵۳ انتقد السلمین الذین "حولوا 
غضبهم على العلقین الذین انتقدوا الممارسات [ البظر وجرائم الشرف]» ولیس على الجرائم 
نفسها. جلد السلمین التقدمیین الذي تم تعدیله الأخير بواسطة آومید صانی یعکس اصرارا لا 
يمكن إسكاته لفكرة وإعطاء الذخيرة ما أشار إليهم مزمل صديقي أنهم "أعداء الاسلام (انظر 
الفصل ۸ رقم ۲۶). انظر أيضا مفهوم ميريام كوك عن "النقد التعدد " في الإسلام ا لطلوب 
النساء . 

۲۳۱ 


2 
التنویم 


الآخرية [النظر إلى الآخر على أنه ختلف عنا - مترجم] الناجمة عن ذلك في 
تخفيض قيمة حياة المسلمين وفي تبرير قمع السياسات الدولية وعنفها. 

على أية حال. لا تشمل عملية ختان الاناث كل المسلمين كما أنها لا 
تقتصر عليهم. لا تمارس غالبية المسلمين أي شكل من أشكال ختان الإناث 
وحيثم| يكون شائعاً يجري تنفيذه عموماً من قبل أفراد من جميع الجموعات 
الدينية؟ ففي مصرء على سبيل المثال» ییارس كل من المسلمين والمسيحيين 
ختان الإناث. تلاحظ كسامالي أن"الجماعات المسلمة التي تمارس هذه العادة 
غالبا ما تستشهد بالتریرات الدينية... لكن الدين ليس عاملاً حاس۱). 
وتعتمد شدة هذه الممارسة - التي تتنوع إلى حد كبير - على المتغيرات المحلية» 
التحصيل العلمي والحالة الاجتماعية-الاقتصادية» أكثر من اعتمادها على 
الانتهاء الديني(). بالمقابل» ففي معظم المجتمعات الإسلامية ختان الاناث 
غير معروف تقريباً. وني تلك الناطق التي يارس فيهاء يسبق وجوده على نحو 
شبه دائم انتشار الإسلام هناك ". ونجد الاستثناءات في الحالات التي تكون 
فيها مجموعات من المهاجرين كانت جلبت معها هذا العرف إلى مناطق 


۲ 16255812811 عندما تتصدى الحداثة للممارسات التقليدية'» ص ۰8۲ 

)2( ۳ ذلك» من بين المسيحيين الأفارقة» يبدو الروتستانت أكثر اعتراضا على الممارسة من 
الکائو يك. أو الارئوذکس. أو الأقباط. 521601 "قص في الجسم 15 ص ۰ ۰۲ تشير إلى 
أن "الكنيسة الكائوليكية ۸ تنأ آبدا رسمیا بنفسها عن ختان الاناث. ۸ يقم البشرون في أفريقياء 
على سبیل الشال. بادانة هذه الممارسة. فقط الكنيسة الأنجليكانية» في العشرینات من القرن 
الاضی 5۱۹۲۰ استنکرت هذه الطقوس ونصحت البشرین لدیها بمنع ذلك ". انظر آیضا 
1 الختان. ص. ۰۷-۱۹۲ 

8 انظر «Berkey‏ تقييد الختان ". ص ۰۲۲-۲۱ لناقشة الممارسات المصرية لما قبل الم سلام. 


۳۳۲ 
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جدیدة(۱). وفي جنوب شرق آسياء يبدو أن ختان الاناث كان غير معروف قبل 
مجيء الإسلام؛ وفي ماليزيا وإندونيسياء وحدهم المسلمون یمارسون ختان 
الإناث. ويمكن للمرء التكهن بأن نقل هذا العرف إلى هذه المنطقة إنما يرجع 
ذلك إلى السيطرة التاريخية لمدرسة الشرع الشافعي هناك. وبرأي الشوافع 
وهو عكس المدارس السنية الاخری. الختان فرض على الإناث الذكور على 
حد سواء كما يوضح المقطع المستشهد به في بداية هذا الفصل. 

یفرق العديد من الأناط التي تصف قطع الأعضاء التناسلية للإناث 
بين إجراءات أقل حدّة وأكثر حدة(". يندرج الاجراء الاقل اجتیاحاً إزالة 
جلدة أو رأس البظر» وهي مشابهة عملياً لإزالة قلفة القضيب التي تشكل 
ختان الذكور. هذه العملية الحساسة - قص البظرء وتسمى أحياناً خطأ 
باستئصال البظر - أمر نادر الحدوث» خاصة في أفريقياء وعلى أية حال» من 
الصعوبة بمكان إجراءها على فتيات صغيرات حيث يمكن أن يكون من 
الصعب التمييز بين البظر وجلدته. يشير استتصال البظر على نحو أدق إلى 
الاستئصال الكامل أو الجزئي للبظر نفسه؛ وقد ينطوي هذا الإجراء إزالة جزء 
من الشفرين الصغيرين أو إزالتهما بالكامل وقد لا يتضمن الإجراء ذلك. أما 
أسوأ نمط للختان» وهو الختان الفرعونيء فلا يتم فقط إزالة البظر والشفرين 


”“ ووفقا ل1011613 , (طوبيا)» ساعدت "طريقة انتقال الختان على توضيح أنها مارسة غير 
دينية. عندما دخل الاسلام إلى الدول الاسيوية من جزيرة العرب إلى إيران» لم يحمل معه ختان 
الإناث » ولكن عندما تم استيراده من آسيا عبر ثقافات وادي النیل» كان الختان جزءا منها. كان 
هذا هو الحال مع داودي البهرة في افند» والتي كانت معتقدات دينية مستمدة من طائفة مصرية 
تستند إلى الإسلام. "(طوبیاء ختان الإناث» ص. ۳۲.) لا يناقش طوبيا مارسات مسلمي 
جنوب شرق اسيا. 

۳ انظر. على سبيل الثال» ليتل» "ختان الإناث: الاعتبارات الطبية والثقافية» "ص ردي 

۳۳۳ 
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کر 


الصغیرین بل تستاصل أيضاً آجزاء من الشفرین الكبيرين» وتتم خباطة فتحة 
المهبل لاغلاقها؛ مع ترك فتحة صغيرة لخروج سوائل البول واحیض. هذا 
الختان الذي كما قلنا كثيرا ما یعرف باسم الختان "الفرعون" شائع في أجزاء 
معينة من أفريقيا مثل السودان. النوع الأخير من "الختان" لا تنطبق عليه تسمية 
ختان الإناث. لأنه ينطوي في كثير الحالات فقط على وخزء فرك أو خدش 
رمزي). يبدو هذا النوع الأكثر شيوعاً في جنوب شرق آسياء على الرغم من 
أنه قد تم تبنيه وتنفيذه في بعض الأحيان في أماكن أخرى» بها في ذلك أفريقياء 
كتدبير مؤقت في الصراع نحو القضاء عليه 

بمعزل عن القوالب النمطية التصارعة. فان الرغبة في القضاء على 
ختان الإناث هي السبب الثاني» والأكثر إقناعاء لإنكار وضعه المعياري. وربا 
لفت بیان الشيخ أحمد» عن غير قصد. الانتباه إلى نداء صادر عن الناشطة أسماء 
حليم قبل سنوات من بیان الشيخ أحمد وذلك من أجل "إعلان ديني نباني 
يفيد بوضوح أن [ختان الإناث] هو شكل من أشكال البتر ومن ثم فهو منوع. 
لا يكفي للدين التهزب من ختان الاناث بل ينبغي أن يستخدم الدين كأداة 
لإدانته ومنع حدوثه (6. يثير بیان حليم أسئلة مهمة حول كيفية انخراط 
الفکرین المسلمين في الخطاب العام وما إذا كان مقبولاً قط أو حتى مثمرا في 


)0( وزارة الخارجية الأمريكية. 'إندونيسيا: تقرير عن ختان الإناث(ختان الإناث) أو تشويه 

الأعضاء التناسلية بالقطع (ختان الإناث). "التعامل معه على أنه إجراء طبي - الترويج له في 

بعض الدول الإفريقية بوصفه [جراء للتحسون - أدى في جدوب شرق آسيا حيث يُستخد. ١‏ 
" الفعلي بعض الأنواع. والأدوات الحادة مثل المقص. 1۷۲۵0۲6 ompies and‏ 

مر روما "في القص . 

۳( "المطالبة بأجسادنا وحقوقنا: : استکشاف ختان الاناث کعمل من أعمال العنف "» ونقلت في 

طوبياء تشویه الأعضاء التناسلية لدی الأنثى» ص ۳۰. 


۳۳ 


و 
تار 


هاية الطاف الانخراط في تبسيطية إشكالية طرائقیاً مفرطة لغايات 
إستراتيجية» إذا كان البديل غير قادر على التأثير في امراك الا جتاعية 
والثقافية القمعية. 

حول معنى مصطلح "إسلامي". يقول أحد التعاريف إنه يمكن استخدام 
إسلامي بشكل صحيح كنعت نصف فيه أي شيء تقوم به أعداد كبيرة من 
المسلمين. وإذا كان هذا هو التعريف البارز الوحید فإنه من المعقول أن تطلق 
صفة إسلامي على ختان الإناث على هذه الأسس. على الأقل بالنسبة لمناطق 
معينة من العالم الإسلامي. مع ذلك. فهذا التعريف يفتقر إلى الدقة: كثير من 
السلمین» في الواقع» يشربون الخمر على الرغم من حظره بشكل واضح في 
النص المقدس والشريعة. مستوى آخر من التعريف يحتفظ بالمصطلح لعرف 
يعر فه مارسوه عل أنه ديني. 1 يكن المسلمون الذين يشربون الكحول 
ليحلمون بالا محاء أن مثل هذا العرف مباح» ناهيك عن تشجیعهم عليه أو 
تکلیفهم به» من قبل دینهم. لکن أوائك السلمین الذین بمارسون ختان الاناث 
غالباً ما یسوغون ذلك بالاشارة إلى الاسلام. أمَا العارضون للعرف فیسعون 
إلى تقویض أسس هذا النطق عندما يصرون على أن آختان الاثاث هو عرف 
ثقافي» ولیس دینیا "۱۲). 

۲ طوبياء ختان الاناث» ص ۳۱. عن دراسة غربية أخيرة تميل إل تكرار هذا الفصل في نفي أي 
علاقة بين الاسلام و ختان الاناث. على سبیل المثال» ذکر النص التمهيدي الأخير أن "ختان 
الإناث ليست ممارسة إسلامية وليس منتشرا على نطاق واسع بين المسلمين. بدلا من ذلك يبدو 
أن التقاليد الأفريقية لا تزال قيد الممارسة في بلدان مثل السودان ومص بين المسلمين وغير 
اسلا ص ۰.۱۰۲ 

۳۳۵ 
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مع ذلك» ليس ختان الإناث جرد عارسة عرفية تم فهمها بشکلها غير 
صحیح على أن ها مرجعيتها الدينية على الرغم من افتقاده للإقرار في الصادر 
العلياثية الوئوقة. على الأرجح» ختان الاناث من نمط ما هو اما منصوح به أو 
مطلوب من قبل الرأي الكلاسيكي السائد في جميع الدارس السنية للفقه 
الاسلامي بل يبدو أنه مستحسن من قبل فقهاء الشيعة آیضا۱). وفي مسحه 
للأدب الشرعي» يشير جوناثان بيركي إلى أنه على الرغم من "اختلاف آراء 
الفقهاء في موضوع بسیط إلا آنهم "موافقون بأغلبية ساحقة على عرف ختان 
الاناث ۲۲۲. لقد اقترح عدد من الفقهاء الحديثين أن المسألة مفتوحة لأن يعاد 
النظر فیها. ومن هؤلاء العلماء شيخ الأزهر الصري طنطاوي الذي قال إن 
الأطباء هم أفضل من يقرر في المسألة» ومحمد الغزالي» الذي أشار إلى أنه لیس 
ثمة حديث للنبي يفيد أن بناته قد خضعن للختان(۳). مع ذلك فان أعضاء 
آخرين من العلماء يدعون ختان النساء إما كسنة آو» على حد تعبير فتوى الفقيه 
المصري جاد الحق علي» "مارسة محمودة تكرم للنساء"(5). [ نص جاد الحق 
علي جدا الجق: من هنا: اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال 
والنساء من فطرة الإسلام وشعائره» أنه أمر محموده ولم ينقل عن أحد من 


فقهاء المسلمين فيها طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا قول بمنع الختان للرجال 


أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنفى- مترجم ]. ومن ثم حتى الإنكار 


)۱ ینافش ۳6۲6۷ الشيعة في ص. 5 5 على سبيل المثال ومثال واحد في واقع الحال يشير إلى 
ختان ال ناث في سياق آخرء أنظر ۰1501:6001 قانون الالکي» ص ۰.۱۵۵ 
( ۳6۲6۷ تقبید الختان › ص ۲۵. 
۳ عن الغزالي» انظر 0 (رولد)»› المرأة في الإسلام» ص ۰۲۱ والفصل ۱ "خحتان 
الانات اه ص ۲۵۰۳-۲۳۷ وعلى نطاق آوسع؛ انظر أيضا مناقشتها الموجزة 2 الختام» ص 8 ,. 
9 طوبياء ختان الإناث. ص 47. 0 ۱ 
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الکامل مثل رأي الشیخ أحمد الذي یقول إن سماخ "الإسلام" بختان الاناث 
هو رأي واضح الزیف ويحجب الوضع الحقيقي بالذات لنمط بعینه من ختان 
الاناث كعرف مقبول وفقاً للفقه التقليدي» حتی لو كانت أغلبية السلمین 
ترفض ختان الاناث بوصفه فعلاً مقيتاً ولا ییارسونه. 

إن مزيداً من التقييم لكلمات الزعيم السويدي إن يؤدّي إلى أسئلة بشأن 
المصطلحات. هل كان يقوم بالمراوغة عمد فيقبل "بالختان" ضمنياً في حين 
يدين التشویه صراحة؟ إن السياق الذي أدلى فيه الشيخ أحمد بتصريحاته في 
مؤتمر المعارضة لختان الإناث» يوحي بشيء آخر. وتبنيه لمصطلح تشويه 
الستخدم من قبل المعارضين لعرف ختان النساء يجعل موقفه واضحاً جدا. 
فقد استخدمت النصوص الشرعيّة الإسلامية» مثل تلك التي لابن النقيب 
الصري وعمر بركات المذكورة أعلاه» المصطلح الإيجابي/ الحاید. الختان 
لوصف الإجراءات المنفذة على كل من الذكور والإناث» مشيرة إلى أن 
"الخفض" هو المصطلح الأنسب للجاعة الأخيرة» الإناث. وهذا الصطلح؛ 
إضافة إلى الاستخدام العرضي لمصطلح "طهور" (يطلق آیضاً كتسمية على 
ختان كل من الذكور الإناث أيضاً)» يحمل على وجه التحديد صدی دينياء على 


الرغم من أن الكتاب خال من الالتجاء الصريح إلى الدين أمام جمهوره.: 


بالمقابل» يلجأ الشيخ أحمد للدين بشكل صريح» وذلك بالإشارة إلى لقبه 
الديني ("آنا كإمام")» جمهوره المستهدف ("العالم الإسلامي")؛ وأساس الحكم 
الذي يطلقه ("محظور بشكل واضح تماماً وفقاً للاسلام "). 


۳۳۷ 
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يبدو أن هذا الإعلان» الذي يدل على نوع من الاستبداد الذي انتقده آبو 
الفضل بقوة» تمثيلياً أكثر من كونه فريداً من نوعه(). فبدلاً من الإقرار بالرأي 
الشرعي التقليدي لكن بانتقاد قواعده أو نتائجه» فإن أولئك المعارضين ختان 
الإناث الذين يتذرعون بالدين كداعم لموقفهم يتجاوزونه ببساطة في حين 
يزعمون أن موقفهم الخاص "إسلامي". ويمكن لهم الاحتکام» كدليل على 
موقف مفاده أن الاسلام يحرم ختان الإناث» إلى غياب النص القرآني المتعلق 
بختان الإناث إضافة إلى عدم وجود أي حديث "موثوق" يدعم ذلك. 
وسأتناول هنا المسألة القرآنية» ومن ثم أنتقل إلى مصادر الحديث أدناه. إن 
تعريفاً مختزلاً للصفة "إسلامي": وهو إحدى سات بعض الفكر النسوي 
والإصلاحيء يساوي بين القرآن والاسلام. أحد الآثار المترتبة على هذا الرأي 
هو أن الصمت القرآني عن مسألة معينة يعني أنه لا يوجد مستند ديني شرعي 
لذلك. وهكذاء فلأن الرجم كعقوبة للزنا لا يظهر إلا في الحديث لكن ليس في 
القرآن» يمكن فهم الرجم على أنه عرف ثقافي غير شرعية بدلا من كونه عقوبة 
مقررة دينياً. وعندما يصل الأمر إلى ختان الاناث» يشير العديد من المعارضين 
له إلى أنه لا يوجد ذكر قرآني ختان الاناث(). مع ذلك» تقتصر قوة هذه الحجة 


۲ أبو الفضلء. التحدث باسم الله ص ۱۵-۱46 ۱۲-۲. 

۲ حتى الشيخ محمد الطنطاوي في الأزهرء الذي عارض ختان الإناث» تحدث عن هذه النقطة. 
القرآن نفسه لا يقول شيئا عن ختان الذكور أو الاناث. ومع ذلك فمن المعترف به عالميا أن 
ختان الذكور هو العرف الإسلامي - تقريبا يتم ختان جميع ذكور المسلمين - ويعود ذلك إلى 
العهد بين الله وإبراهيم. وفقا ل00113165)» "عندما نشر قآض متقاعد ليبي» هو مصطفی كمال 
الهداري. كتابا شكك في شرعية طقوس [ختان الذكور]ء وقال إنه تعرض هجات غاضبة من 
رجال الدين والصحافة "واتهمه رد سريع من رجل دين سعودي بارز بالردة لرفضه وجهة نظر 
بالإجماع على أن ختان الذكور واجب. اختان» ص ۲-۵۱. انظر أيضا أبو 921011610 مهوه( 
شکل من الأساء العبرية لله يستخدم في بعض ترجمات الكتاب القدس) ‏ ابن عم الله 

۲۳۸ 
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على عالم الختان؛ ولسبب أو لآخرء فالقرآن لم يشر صراحة لختان الذکور أيضاً. 
ومعظم الذين حاججوا ضد ختان الإناث بناء على هذه الأسياب یکونوا 
ليقدموا ختان الذكور بطريقة مائلة باعتباره غير إسلامي على أساس عدم 
وجود اشارات قرآنية لذلك. ۱ 

- تتحدث حجح آخری عن مسائل مبدأيّة ولیس عن الصمت القرآني. 
ورغم أن عدداً من علاء الانثروبولوجیا کانوا قد بدأوا موخراً النظر في السبل 
التي یعتمد فیها فهم بعض النساء ختان الاناث على الفاهيم الراسخة حول 
ا لجال الأنثوي وازدواجية الهيئة بين الجنسين» فقد أظهرت معظم الدراسات 
أن أعراف ختان الإناث ومسوغاته إنها هي مرتبطة بسيطرة الذكور على النشاط 
ا لجسي للاناث۱). مع ذلك» فإن الربط بين ختان الإناث والمصلحة الجنسية 
جواز العرف على وجه التحديد على أساس الحقوق الجنسية للزوجات؛ لأنه 
يمنع النساء من الوصول إلى الإشباع الجنسي» و موقف هؤلاء القادة الدینین 
لا يخالف فقط تعاليم النبي بل أيضا القرآن<2». وعلى نحو مماثل» تقول الورقة 
العترة عن موقف رابطة النساء السلیات بشأن النشاط الجسى إن "عملية 


والتشويهات الجنسية "؛ ص 47. يستند 001131265) في مناقشته هذه الحالة إلى أي ٩210116‏ 
ل للتشویه باسم الرت أو لله ". انظر أيضا بارلاس " نساء المؤمنين "في الاسلام» ص 1۵. 

7 36۲6۷ 'تقييد افتان ص. :۳١‏ '[إن عددا قليلا من مصادر القرون الوسطى التي 
تناقش ختان الإناث بأي قدر من التفصيل مباشرة بشكل روتيني يوجه اهتمامه الرئيسي. لمسألة 
الجنسية» وعلى وجه الخصوص الحياة الجنسية للمرأة والسيطرة علیها . 

0 255671211 ني "عندما تتصدى الحداثة للممارسات التقليدية " ادعى أن القرآن ٠:٤‏ منح 
التساء المسلمات "الحق في الرضا الجنسي في إطار الزواج "» وكذلك الحق في" بدء الجماع الجنسي.. 
"(هذه الآية الشهيرة التي تسرد قصة خلق الإنسانية لا تذكر في الواقع مارسة الجنس في كل 
شيء» إلا في إشارته إلى خلت "الكثير من الرجال والنساء " من الزوج الأصلي). 
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کر 


إزالة البظر ... هي عملية غير إسلامية على الاطلاق لأنها انتهاك مباشر للقرآن 
والأحاديث النبوية اللذين يؤكدان بوضوح على أهمية الإشباع الجنسي لكل من 
الزوج والزوجة (). 

اتخذ الاخرون نبجا أكثر شمولا؛ محتجين بحرمة الجسد من منظور 
روحي بدلا من منظور طبي. كيف یمکن للفقهاء تقبل ختان البظر في حين 
پرفضون "تغیبر خلق الله" من خلال الوشم» نتف الشعر أو برد الاسنان 
الامامية بمبرد لخلق فجوة جذابة بینها؟ تقول الطبيبة والناصرة لقضایا المرأة 
الصرية نوال سعداوي بنوع من الحسم إن استثصال البظر انتهاك للخطة 
الإلهية لجسم الانسان: "إن الله لم يخلق أعضاء الجسم بشکل عشوائي من دون 
خطة. فليس من الممكن أن يخلق البظر في جسم المرأة فقط من أجل أن يتم 
قطعه في مرحلة مبكرة في الحياة ۳). [ نص السعداوي فى كتابها المرأة 
والصراع النفسى ": "إن الدين بمعناه العام هو الصدق والساواة والعدالة 
والحب والصحة لجميع الناس رجالا ونساء» ولا يمكن أن يكون هناك دين 
يدعو إلى المرض أو تشويه أجساد البنات وقطع بظورهن» وإذا كان الدين من 
عند الله فكيف يمكن للدين أن يأمر بقطع عضو فى الجسم خلقه الله. 
الفروض أن الله لا خلق الأعضاء إعتباطاء ولا يمكن أن يخلق الله البظر فى 
جسد النساء ثم ينزل على الناس دیناً يأمرهم بقطع هذا البظرء فهذا تناقض 
خطير لا يقع فيه الله سبحانه وتعالى» وإذا كان الله قد خلق البظر كعضو 


0 ون السلیات "» منظور اسلامي على النشاط السی. ". انظ ر11512181طلم ۰ 
يع الفاضل» " عن الاستجابة الجنسية للمرأة بعد الاستئصال و / أو الختان الفرعوني. 
0 السكداوي الج للحفى مومس 16 قلا عن أي مم3 "هوه ابن عم الله 
والتشومهات الخنسية "» ص 1 . 
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حساس للجنس وظیفته الأساسية والوحيدة هی الاحساس بلذة الجنسء 
فمعنی ذلك أن الله قد أباح للنساء اللذة الجنسية وأنها جزء من الصحة 
النفسية» وعلى هذا فان المرأة التى تحرم من اللذة الجنسية تحرم جزء من الصحة 
النفسية» ولا يمكن أن تكتمل صحة المرأة النفسية بدون اكتمال لذتها الجنسية» 
وهكذا ومن إحساسنا ومعرفتنا بالمقاصد الكلية للدين وفهمنا المستنير لفلسفة 
القرآن نستطيع أن نصل إلى تأكيد بأن الختان يتعارض مع الدين ومع القران 
وأيضا مع قواعد الشريعة التى تحكم الاجتهاد - مترجم]. مع ذلك» تتضاءل 
فائدة هذه الحجة للنشطاء بشكل ملحوظ بحقيقة أن الحالة نفسها يمكن أن 
تُقدّم بشأن القلفة عند الذكورء والتي يقبل عموم المسلمين بفرض إزالتها 
كواجب ديني). مع ذلك» يمكن للمرء تقديم حجة قويّة لرفض ختان 
الاناث استنادا على شدة نتائجه مقارنة بختان الذكور - مضاعفات طبية» بها في 
ذلك الألم» العدوى» العقم الثانوي» وكذلك تقلص الاستجابة الجنسية. "تغيير 
خلق الله "حجة تفعل فعلها فقط مع أولئك الذين يعترضون على ختان 
الذکور» مثل سامي الذيب أبو ساحلية. وکا هو یعترف» "يعد ختان الذكور 
فرضاً على جميع المسلمين. وخلافاً لختان الاناث» فإنه لا يزال من غير المکن؛ 
حتى الیوم» أن يسمح بتحريم هذا العرف في الدول الإسلامية "". ويمكن أن 
يخدم هذا العرض الذي لا شك في إيجابيته لختان الذكور في الشريعة والتقاليد 
الإسلامية في تسليط الضوء على حالة عدم الارتياح والقلق المستمرين 


۳ جادل أبو 5831111611 ("للتشويه باسم الرب أو الله") بأن "النطق الاعتباري لا يمكن أن 
يعترف بالتمییز بين ختان الذكور والإناث» على حد سواء كونه تشويه أجهزة صحية وبالتالي 
الاضرار بالسلامة الجسدية للطفل» مها كانت الدو نع ادینة التي تقع تحت ذلك ". ١‏ 

0 أبو «Sahlieh‏ "هوه ابن عم الله والتشويبات -١‏ ية" ص 0 

۲۱ 


و 
7 


اعد 


والمحيطين بختان الإناث» عدم ارتیاح یتجل ف مصادر الحديث التي آعود 
إليها الآن۱). 


"أشمي ولا تنهكي" 

ما هي المصادر والمنطق الذي استخدمه الفقهاء للوصول في 
استنتاجاتهم بأن ختان الإناث كان» على الأقلء فعلة جديرة بالثناء؟ والادلة 
الشحيحة بشأن ختان الإناث تركز على عدد قليل من الأحاديث نجدها في 
مجموعات أخرى غير تلك التي تعود للبخاري ومسلم. والأهم بينهاء هو 
الحديث الذي جمعه أبو داود: 

"إن امرأة كانت تختن بالدينة فقال ها النبي: لا تنهكي فإن ذلك أحظى 
للمرأة وأحب إلى البعل .١"‏ 

لا تنهکي» وهو ما ترجه أحمد حسن بأنه لا تقطعي بشدة » يمكن 
ترجمته على نحو آکثر حرفيّة لیکون "لا تتلفي" أو لا تستاصلي . ورغم أن آبا 
داود هو من نقل هذا احدیث. فهو ينتقد إسناده ويسميه شعناء حدیث آخره 
یصتف أيضاً على أنه ضعیف يقول إن الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. 
دليل آخر على الموافقة في وقت مبكر على ختان الإناث نجده بشكل أقل 
مباشرة - عن غير قصد أكثر منه متعمد - وربما من ثم أكثر إقناعاً. يقول 


"© في مناقشته لوضوع "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" وختان الذكور يموجب قانون 
الولايات التحدت يشير 81611106 217165 (جيمس ماكبرايد) إلى أن المعاملة التفضيلية "قد 
تكون لازمة خ‌اية متساوية للرجال والنساء"» تشكيل إستراتيجية واحدة لتجنب المشاكات 
محاولات لعلاج الممارسات بنفس الطريقة. ماکبراید *" لجعل شهداء من أطفالهم ". ص ۲۳۵. 
۲ ترحمة. أحمد حسن» كما هو منقول في أحمد. "ختان الاناث . انظر سنن أبي داود» ك. الأدب 
ما جاء في احختان المجلد ۲ ص /167. 

€۲ 


2 
تنام 


حدیث مشهور انه يجب على الشریکین في الفعل الجنسى الوضوء /ذا التقی 
الختانان" [نص الحديث: " إذا التقی الختانان وجب الغسل" - مترجم]. من 
المکن شرح هذا بوصفه خصوصية ألسنية للعربيّة الكلاسيكية» وفقاً 
لبعضهم: الجزء الأقل هيمنة (عضو الأنثى) يندرج تحت تصنيف الجزء الأكثر 
هيمنة (العضو الذکری)۱). ثمة تفسير أكثر احتمالاً هو أن الختان كان یبارس 
على بعض النساء في القرن السابع في الجزيرة العربیة(). فقد كان استخدام 
"قطع البظر الكبير" بمثابة إهانة (مما يشير إلى أن المرأة موضوع السؤال ۸ يتم 
ختانها)» أو الإشارة إلى أم رجل بأنها "قاطعة البظور" أمر يفترض وجود 
الظاهرة. هناك أيضاً إشارات إلى الختانات من النساء في سياقات أخرى وهو ما 
يوحي بالتأكيد أن صيغة ما لختان البظر كانت عرفاً مقبولآ» وان لم يكن شاملا 
بالضرورة» عند بعض القبائل العربية في عهد النبي. 

تعامل معارضو ختان الإناث مع نصوص الأحاديث التي تحكي عن 
الختان بطرق مختلفة. فقد أشار بعض العلاء والناشطين إلى أن نصوص 
الحديث المعزولة التواجدة حول ضعيفة (على سبيل المثال» مرسلة - افتقاد 
لحلقة من سلسلة الناقلين)» ومن ثم لا يمكن الاعتاد عليها كدليل» وهي نقطة 
يتنازل عنها عموماً حتى المؤيدون لهذا العرف". على نحو بديل» أو على نحو 
إضاني» يتم تفسير تلك النصوص على أنها توصي بالاعتدال في عرف قائم» 


)0 رولد ا رأة في الاسلای ص ۷ ۲. , 
۳ 110/1380 ا جزيرة العربية والعرب» ص يبدو .٠۲۹‏ حال ختان النساء جنبا إلى جنب مع 
أكل الجراد كمسائل قد تختلف بشأنها القبائل. 
Gollaher ۲‏ الختان» ص 1۹۲+ آبو Sahlieh‏ ( بهوه. ابن عم ده والتشوہات الخنسية ا[ 
ص 4۸) توجيه نفس الانتقادات للحديث بشأن ختان الذكور. 

۳ 


و 
التنویم 


ولیس فرض شيء مجهول» وهي نقطة ساعود إليها. فاحدیث لا بظهر أنه 
یفرض ذلك بأية حال من الأحوال. وفي النصوص العاصرة باللغة الانکلیزیت 
غالبا ما تقوم ملخصات أو ترجمات مضللة لحديث آبو داود ("لا تنهكي ") 
ابكثير من عمل التفسیر. لنأخذ مثالاً واحدآ؛ وهو كتيب تم توزیعه من قبل 
منارة الحرية وأيضاً على شبكة الانترنت یقتبس الحديث» ویوضح بأنه "حدیث 
أصالته متنازع عليها و[الذي] يسمح (لكن لا يشجع) يإزالة قطعة صغيرة من 
الجلد من جلدة بظر الأنثى شريطة أن لا يحدث أي ضرر ۱۳). إن تفسير وصية 
"لا تنهكي " على أنها "إزالة قطعة صغيرة من الجلد من جلدة بظر الأنثى" هي 
قراءة بقدر كبير في الكلمات الغامضة المنسوبة إلى النبي. 

يحاول جمال بدويء في ملحق كتابه المعروف والمستشهد به مرارا 
ا مساواة بين ا جنسين والإسلام القيام بأمور ممائلة وذلك بأن يقوم بإقحام عدة 
کلیات في ترجمته الإنكليزية » مشيراً إلى توجيهات بعينها غير موجودة في النص 
العربي: "قص جلدة البظر فقط (القسم الخارجي من الجلدة المحيطة بالبظر)» 
لكن لا تقص بعمق (أي لا تقطع البظر نفسه)» لأن ذلك سيكون أكثر إشراقا 
لوجه (الفتاة) وأكثر ملائمة للزوج ". على الرغم من أن النص العربي (الذي 
لا يقدمه نص بدوي) لا يحدد أي جزء من العضو هو الذکور؛ فبدوي يفعل 
ذلك بنفسه. إنه يعرف ما الذي يجب قطعه ( جلد البظر" » القسم الخارجي 


۱ جحد "ختان الإناث . 

9 بدوي» " قضية ختان الإناث " ملحق المساواة بين الجنسين في الإسلام . في حاشية له عن هذا 

الحديث» يستشهد بدوي الطبران» وقد تقل عنهالألبان؛ محمدان. سلسلة الأحاديث 

الصحيحة » الکتب الاسلامي: بیروت؛ لبنان» ۰۱۹۸۳ الجلد. ۲ احدیث رقم ااا 

۸-۳ خصوصاً ص ۷-۳۵۲ + ويشير آیضا! إلى ترحمة کیلر من دلیل امسافر . ۱ 
۹ 


و 
7 


TT 


من ابحلد» الجلدة "6 والاهم من ذلك. ما لا يجب أن یقص ( "البظر نفسه ). 
وکا في الکتیب السابق» فهدف بدوي ليس التوضیح للمسلمين کأفراد عن 
الكيفية التي ينبغي التصرّف وفقا ها في شؤونهم الشخصية بل تقدیم الاسلام 
في ضوء إيجابي لكل من القراء السلمین وغير السلمین والذین قد یکونون 
غير مرتاحین لا سمعوه؛ قرأوه» أو قيل لهم حول ختلف السائل المثيرة 
للجدل. 

يختلف هدف کیلر في ترجته دلیل السافر بعض الشيء عن آهداف 
المؤلفين الذین تمت مناقشتهم» حيث إن نص کیلر هو في القام الأول دلیل 
سلوك وليس مساهمة في الأدب الأوسع المثير للجدلء إضافة إلى أنه يتعامل مع 
مذهب فقهي وليس مع حديث نبوي. مع ذلك» فهو يقوم بتغييرات مائلة في 
ترجمته الإنكليزية للمقطع الذي قمت بترجمته» في النص القتبس من هذا 
الفصل؛ حيث يقول إن "الختان فرض على كل ذكر وأنشی. [بالنسبة للرجال] 
يتكون من قطع القلفة من حشفة القضیب. في حين يتكون ختان الإناث في 
قطع البظر ویسمی الخفض". وعلى سبيل المقارنة» نقرأ في ترجمته (التي تنطوي 
على عدة مستويات من التوسّع في النص» وذلك باستخدام أحرف رمزية 
وأقواس تشير إلى التعليق) ما يلي: 

الختان فرض (0: على كل من الرجال والنساء. بالنسبة للرجال يتكون 
من إزالة القلفة من القضیب. وللنساء من إزالة جلدة البظر.(2: وليس البظر 
نفسه كما يؤكد بعضهم خطأ) (۸ : يقول الحنابلة إن ختان المرأة ليس فرضاً 
بل سنة» بینما ينظر إليه الحنفيون على أنه جرد ملاطفة للزوج.)1)] 


۲:۵ 


و 
7 


الك 


فقط الکلیات الثلاث الأولى من هذا القطع ( "۱ ختان هو فرض ") تعود 
إلى ابن النقيب الصري؛ آما الکلیات التي تم تقدیمها ب "0:" فتمثل تفسیر 
عمر برکات السئول عن كثير من حتویات کتاب کیلر. آما الطالب الاقل 
صرامة للمدرستین الجنفية والحنبلية فقد تم تقدیمها ب ۸: التفسیر لباحث 
سوري معاصر. نادراً فقط» ومع مسائل حساسة بشکل خاص أو مسائل 
هنالك اختلاف بملفت بشأنها بين الدارس الفقهية» یقوم کیلر بإدخال هذه 
الواد على نحو نمطي. وإدراج هذه المسائل هنا يقلل من إدراك القارئ لمكانة 
ختان النساء ضمن الشرع الديني. مع ذلك» فالسمة الأهم لهذه الترحمة هي 
تعريف ختان الإناث مع تعريف بين قوسين ( كلمة معترضة) خاص بكيلر 
(تم تقديمه بحرف 2 ) للمصطلح الحاسم بظر . 

يحاول كيلر في ترجمته» وصف نوعين من الختان بطرق متوازية تماما 
الأمر الذي تطلب منه حذف بعض الکلیات من مناقشة ختان الذكور وإضافة 
كلمات لوصف ختان الاناث. يشير النص العربي إلى أن ختان الذكور يتطلب 
قطع الجلدة التي على حشفة الذکر ۰ والتی يترجمها كيلر بعبارة "إزالة القلفة 
من القضیب . كلمة قطع العربية التي یترجمها هو بكلمة "زالة » ترجتها آنا 
بكلمة قطع آعلاه» وذلك للحفاظ على إمكانية الغموض في وصف إجراء 
الختان للاناث» على الرغم من أن "الإزالة" - الاستتصال - هو العنی الاکثر 
احتمالا. ما تبقى من النص العربي واضح: الجلدة التي على حشفة الذکر. 
یعرض نص کیلر الانكليزي معلومات أقل قلیلاً في وصفه لعلم التشریح 
الذکري. ففي حين تشبر اللغة العربية لحشفة القضیب. تشير ترجمته ببساطه إلى 
القضیب. وعندما یتعلق الأمر بختان الانشی يبتعد کیلر عن النص بشکل 


۳:۹ 


و 
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۵ 


' واضح حين یضیف مصطلح آساسي. فهو یترجم "قطع البظر " "بإزالة جلدة 
لبظر » حيث یتعامل مع البظر کمصطلح نوعي خاص بجلدة البظر أو 
غطائه. (لا يشير کیلر إلى مصطلح آخر یمکن أن يعني البظرء إذا كان البظر لا 
يعني ذلك). مع ذلك» فالغالبية العظمی من العلیاء تسلّم جدلاً أن البظر يعني 
البظر ولیس جلدة البظر (۱). 

لا یمکن أن ینجح إصرار کیلر» بدوي» وغيرهما على إيصال مدی 
القطع إلى حده الادنی والذي آوصت به أو طالبت به کلیات النبي و/أو 
التقلید الشرعي الكلاسيكي إلا بتلاعب في النص حسن العنی لکنه مخادع. 
آلن یکون بديلاً أفضلء إذا قبل الرء بنصوص الحديث» أن یقبل أن الوافقة 
السابقة حتى من قبل النبي» لكن بالتأكيد من قبل الفقهاء الکلاسیکیین, لا 
تحتاج لان یال دون رفضها اليوم؟ يمكن غذه المراجع أن تكون إلى حد ما 
مفيدة» حيث يسعى كل من الحديث والنصوص القانونية لإيصال مدى القطع 
المنجز إلى حده الأدنى» ولعدم فرض عرف جديد أو جعل الأعراف القائمة 
آکثر قسوع(۲. ۱ 

استخدم هؤلاء الناشطون الذین یکافحون ضد ختان الاناث في 
سیاقات مثل مصر والسودان» حيث وقف بعض الاعضاء من العلیاء مع 
العارضین للعرف» مجموعة متنوعة من الاستراتیجیات للمحاججة بتحریمه. 
۲ مقدمة 1206 لينل البظر (معجم عربي-إنجليزي » کتاب ۰۱ الجزء ۰۱ص ۲۲۲ يقدم 
الدلیل على أن مصطلح قد يتم فهمه للإشارة إلى القلفة ولکن لکثرة مادته يشير إلى أنه البظر. 
انظر أيضا فاروقي» قاموس القانون للفاروقي» ص 76 (حيث انه يقدم آیضا مرادفين باللغة 
العربية ل "حشفة البظر ": طراف و316])؛ و ۰۳6۲6۷ تقييد الختان "» ص ۲۸. رولد الرأة 


في الا سلام» ص ۲۳ يناقش بشكل موجز ترجمة كيلر. 
۳( انظر «Berkey‏ ۳ تقد النتان ص ۸ 


۳:۷ 


و 
7 


ویمترف کثیرون» کشرط مسبق طوار مفتوح وصریح» أن احد آشکال ختان 
الإناث كان قد تم تسوغیه في الصطلحات الدينية» ويحاولون تقض كيفية 
نهم حجة صادقة مقعةلتعديل كي في عا انم اي صحيع 
التدرّج هو أحد الاستراتيجات الحيوية؛ وتقول طوبيا إنه» في حين أن "ال هدف 
المثالي سيكون القضاء البرم" تقول إنه كإجراء مؤقت "فان أعرافاً بديلة 
منصوحاً بها تبدو ضرورية . وتقترح ربا " طقساً لا يتعدى خدش البظر أو 
الشفرين دون استئصال أي نوع من الأنسجة" لأن "الانتقال من الختان 
الفرعوني إلى حالة اللااجراء يبدو متطرّفاً إلى درجة أن القليلين فقط سيكونون 
مرتاحين لذلك"٠.‏ مع ذلك. ليس من الواضح إلى أي مدى سيكون هذا 
مرضياً؛ ويقترح البحث الذي قامت به روجيا ابو شرف في السودان أنه في حين 
أن بعض النساء يدافعن بقوة عن ختان "السنة" (المعنى هنا هو قطع البظر 
وليس جرد "طقس خدش") ليحل محل الختان الفرعوني القياسي» فبعضهن 
الآخر لا يعد القطع الأكثر اعتدالا بأنه الختان "الحقيقي "". وعلى أية حال» 
ففي هذه الأمثلة مهتم العلماء والناشطون بإقناع النساء اللواتي يسرمدن هذا 
العرف» لكنهم لبون بالتأير عل التصرّرات الغرية. 
۱ حاتمة 

آحد الطرق الواعدة من أجل التغيير سیکون من ضمن التقالید 
الشرعية» لکن هناك حدود لامكانية تأثير العلیاء بعرف ختان الاناث. وقد بدا 
بعض العلاء عملية محاولة تغيير الإطار المرجعي والتعامل مع ختان الإناث 
۲ 255270211 وقال "عندما تتصدى الحداثة للممارسات التقليدية'؛ ص ۵۱. 


۰ 3581 ؤناناش» "التقطيع الفاضل ". انظر أيضاً المجلد التالي بعنوان ختان الإناث: وجهات 
نظر متعددة الثقافات. 


۳:۸ 


2 
تن 


سكو 


على أنه (جراء طبي؛ كما اقترح ناشطون( ولیس طقساً دينياً ومؤشراً على 
اموية الإسلامية. وفي قيامهم بذلك. اقترحوا مجموعة متنوعة من المعايير يحكم 
بها على الأعراف ذات الصلة. فالشيخ طنطاويء الذي يقول إن القرآن لا 
يحتوي شيئاً حول هذا الموضوع وأن الأحاديث التي تنسب أي موقف للنبي 
ضعيفة» ارتأى أنه ينبغي الاذعان إلى وجهات نظر الأطباء. وعلى أسس طبية؛ 
بطبيعة الحال» تفشل "العملية الجراحية" في تلبية المؤهلات الأساسية للقيام 
بها. يعترض الفقيه المصري جاد الحق» إضافة إلى آخرين غبره» على هذا النهج 
على أساس أن المعرفة الطبية متغيّرة وتتطور باستمرارء وأنه من الحماقة ترك ما 
هو أبدي من أجل ما هو سريع الزوال(۲). وفي حين يمكن أن يكون للعلماء أثر 
فعال في النضال للقضاء على ختان الإناث» فمن المرججح أن يكون هناك دائاً 
منازعات بين الأعضاء. علاوة على ذلك. فالاعت‌اد على الصراعات الداخلية 
بين العلاء أو حتى ملات الحظر القانوني لختان الؤناث (ک| فعل قانون مصري 
قبل أن يتم الانقلاب عليه) يتجاهل النقطة الحاسمة بأن السلطة الدينية 
الرسمية قد لا تكون الأرضية الأبرز لكل من الهارسین وأولئك الذين 
يتخذون قرارات بشأن إتباع العرف» الذين هم كلهم من الإناث» على الرغم 
من تأثير الشاعر الدينية. ۱ 


”° 12355311811 "عندما تتصدی الحداثة للممارسات التقليدية"» ص ۰۵4 یری أن ختان 
الإناث "يجب أن يقدم بوصفه انتهاكا للحق في الصحة الجيدة"» مع التركيز بوجه خاص على 


عواقب العقم. 
0 أبو 521111611 "يوه ابن عم الله والتشويهات الجنسية " تلخص هذه المناقشات في ص 
۵۰-90. 


۳:۹ 


و 
7 


الك 


ما هي التکتیکات التي ينبغي أن تستخدم من قبل الناشطین» وما هو 
الدور الذي ينبغي أن یلعبه الدین کمبرّر؟ لقد اعتمد لجوء الناشطة حلیم إلى 
| تصریح ديني نبهائي " ضد ختان الاناث على رأي خاطئ حول الرجعية الدينية 
الإسلامية کشیء أحادي الاتجاه وثابت. تصريحات من هذه النوعية» كتلك 
التي أعلنها الشيخ السويدي أحمد. تكبت مساحة الناورة التفسيرية بدل 
الترويج لها. يمكن لنهج في سياقه التاريخي - الذي يعترف باحت‌الية أن يكون 
هذا العرف موجوداً وإن كان يثير كثيراً من المتاعب أيضاً في كثير من النواحي 
- أن يدعم عملية تغيير تدريجي. وعلى الرغم من اعتمادها على تقديم مغرض 
لأحد نصوص الحديث» فان النتيجة العريضة التي تصل إليها منارة الحرية من 
أن التوجيه النبوي كا نقله أبو داود "يحظر بشكل واضح الشدة في الختان 
ويرتكز في مثل هذا التقيّد على كل من إمكانية إيذاء المرأة وإمكانية جعلها أقل 
جاذبية لزوجها" تبدو أكثر إيفاء بالغرض (على الرغم من أن كلمة "يحرم" قد 
تستبدل یر ينصح بعدم ). مع ذلك يقول الكتيب إن "السماح بطقس 
کهذا يشكل عملاً من أعمال التسامح من جانب الشريعة الاسلامية حیال 
آعراف من ما قبل الاسلام فقد تم إبطاله بالحظر الاسلامي على الافعال 
الضارة (۲۱. ویمکن أن تکون هاتين النقطتان على حد سواء ذات نفع. یمکن 
للمرء أن یفکر في أن قطع الاعضاء التناسلية للإناث موضوع خاضع للتغيير 
التدريجي» كما أشار کیفن راينهارت» وأنه يمكن أن یکون ليبرالية تفکیر بلغة 
البادی لا بلغة التفاصیل. مع ذلك. هناك ما یسوغ الحذر في ادعاء القدرة على 
"نقض " الاعراف القبولة على أساس من المبادئ العريضة. 


( جرد "خحتان الاناث . 


و 


من غير الجدي إحداث تغييرات في السياسة العامة والقانون الوطني دون أن 
یصاحب ذلك تغییرات في الرأي العام» ويجتمل أن يأتي ذلك بنتائج عكسية. 
الإصلاح في الفكر القانوني بطيء» ولا يمكن ضمان نجاحه. ومن المرجح أن 
يكون هناك دائا مثل الباحث المصري جاد الحق» الذي سوف يدعم ختان 
الإناث بشدة. أعتقد أن كلا من الإصلاح القانوني والفقهي ضروريان. لكن 
في نهاية الطاف. يجب أن يحدث التحول الأكثر أهمية في الرأي العام. ومن أجل 
أن يحدث هذا التحول» هناك حاجة لاستخدام اللغة الدينية. مع ذلك» أعتقد 
أنه في هذه القضية على وجه الخصوص - ويمكن تطبيق الدرس على نطاق 
أوسع - فإن التوسل التسبيطي "للاسلام " هو وصفة للفشل. الإصرار على أن 
تحريم الإسلام لختان الإناث ليس كذبة كبيرة لا معنى له: فذلك يعتمد كليا 
على ما يقصده المرء من مصطلح !سلام . والنصوصء كا اوحظ مراراء لا 
تتکلّم عن نفسهاء على الرغم من أني أعتقد أنه من الممكن قراءتها بطرق يمكن 
أن تسفر عن إقرار بأن أي شكل من أشكال ختان الإناث مذموم في أحسن 


الأحوال وأن الأشكال المتطرفة مثل الختان الفرعوني يجب أن تمنع. كيف 


يمكن للمرء أن يجمع حججاً قانونية- أخلاقية والتي سوف تصاغ بلغة 
التوبيخ» بلغة إيصال عرف اعتيادي إلى اد الأدنى ؟ وبدلاً من التساؤل عما 
إذا كان ختان الإناث إسلامياً أم لا ۰ سيكون من المفيد أكثر أن نسأل ما هي 
القيم القانونية أو الأخلاقية التي يجب أن تعزى لمجموعة من الأعراف التي 
تندرج تحت عنوان ختان الإناث. وإذا ما حدّدنا بالفعل أن هذه الممارسات 
مستهجنة أو ممنوعة -أحكام لها قدر كبير من التبرير في النصوص - علينا عنئذ 
أن نسعى لتقصّى أفضل طريقة لمكافحة القيام بها. في الوقت نفسه فإنه يمكن 


50١ 
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الك 


أن یکون من الصعب مقاومة إغراء تقدیم مطالبات شمولية على أساس الحس 
الذاتي بالعدالة» لاسیا عندما لا تکون الناقشات جرد نظرية بل تؤدّي إلى أذية 
حقيقية لنساء وفتیات حقیقیات. . 


YoY 


و 
7 


TT 


۷ لامستم النساء ؛ 

آجساد الإناث وسلطة الذکر في القرآن 

یا اا لین منوا لا تَقرَبُوا الا ونم سُكَارَى حتّی تَعْلَمُوا ما 
7 اه ۶ء ر خرن 5 مر ؟ ان رم > of‏ عسي م4 
تقولون وَلا جنبا إلا عابري سَبِيلٍ حتى تَعْتَسِلوا ون کنتم مَرْضَى أو على سفر 
آو جَاءَ أَحَدُ منکم مِنَ الْعَائِطٍ أو لامستم النساء فلَم تجدوا مَاء فتمَمُوا صَعِيداً 
یا قَامْسَحُوا بوجو هکم وَأَيْدِيكُمْ ِن الله گان عَمُوَاً غَمُوراً. 

القرآن الكريم» سورة 6 الاية ۳ع) 


جملتان قصيرتان في آية تناقش شعيرة صوم رمضان من الفجر إلى 
الغسق تقدّمان بإيجاز كثيرا مما هو ضروري عن الزواج والجنس في القرآن: 
أل ل ل ليام القت بل نایگ من لاس َم وم لاس ك عَم 
هنک کم انون أْفسکُم..۲۳. الأمر الأول والأوضوح. لا تتعارض 
مارسة الجنس بين الزوجین مع المارسة الروحية - في هذه الحالة» الصوم - 
لكنها تتواجد كمكمّل ومتمّم ها. والثاني» هي نقطة لاحظها كثير من المفسّرين 


( ترجمة عبد الله يوسف على. انظر أيضاً القرآن: .5:6 .© 
۲ القرآن: السورة 2:187 .0 التعديل الذي قمت به على ترجمة عبد الله يوسف علي. الكلمة 
التي قد ترجمتها هنا هي "نسائكم " هي '111ا1؟'122158. " سورة النساء 8/152 هي الكلمة العربية 
وهو مذکر / جمع شامل للكلمة [/281 (انظر الودوت القرآن والمرأة» ص ۳-۲۰) على أنها 
تعني كلا الزوجين في العنی العام والزوجات تحديداً (على سبيل المثال» ۳۳:۲۸ فيا يتعلق 
بزوجات النبي)؛ انظر أيضاً بارلاس "النساء المؤمنات" في الإسلام؛ ص 1-۱۸۳ . 

Yor 
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کر 


العاصرین(۱ هنالك تبادليّة لا یمکن إنكارها في العلاقة الزوجية؛ فالزوج هو 
لباس لزوجته تماما كا أن الزوجة لباس لزوجها. ثالثاء وهو أكثر ندرة في 
الاقرار به بكثير» هناك عدم تناسق أساسي في كلام الله هنا: الله یتحدث إلى 
الرجال» عن النساء. في هذا الآية» كا هي ا حال في العديد من الآيات الأخرى 
التي تعالج العلاقة بين الزوجين أو الإشارة إلى أجساد النساء في سياقات 
جنسية يشار إلى الرجال "بأنتم" والنساء "بهن ۳. هذه المركزية الذكورية 
ليست صنواً لكره النساء» لكنها ليست إشكالية أيضاً بالنسبة للمفسّرين 
بمسائل النوع الجنسي والعدالة". 


لأن القرآن هو الوسيلة الأساسية للهداية الإلهية للبشرية وكذلك هو 
الأساس لكثير من الفكر الاسلامي فإن أية محاولة لصياغة أخلاقيات للجنس 
وللعلاقة الحميمة يجب أن ترتبط مع النص المترل. لقد تناولت التفسيرات 
الأخيرة للقرآن العديد من المواضيع اطامة المتعلقة بالمرأة والمساواة بين 
الجنسين» لكن قلة منها تناولت بشكل واضح الآيات التي تناقش الجنس. وفي 
هذا الفصل. سوف أحاجج بأن اهتاماً وثیقاً بالآيات القرآنية التي تناقش 
الجنس توفر عدسة جديدة يمكن من خلاها الانخراط في التفسيرات المتعلقة 


۲ انظرء على سبيل المثال» سید» مكانة المرأة في الإسلام» ص ۵۷: "وهكذاءفإن السورة ۲:الاية 
۷ تقول إن الله أعطى الزوج والزوجة آدوارا مكملة لبعضهم بعضاًء لا أحد يبيمن على 
الاخر ". 

9 ودود» القرآن والمرأة» ۰۱۱ آول من واجه هذه الرژية فیما یتعلق امحمهور الصریح لنص مقالة 
اسحق في الاسلام والعدالة بين الجنسين: ما وراء التبسيط والتبریر » خصوصاص ۱۹۵- 
1 . تشير بارلاس إلى هذه الظاهرة في مناسبات قليلة» على الرغم من أن تأثيرها مختلف جدا. 
۱ دانيال بويارين 80۷3۲1١‏ يجعل هذا التمييز بين المركزية الذكورية وكراهية النساء (أو رهاب 
النساء) فيم يتعلق الخطابات الربانية في 02۳10( /©1512 ۰9۳721 ص 45. 
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بالنساء. إن القواعد القرانية تميّرَ بين الجنسين في السائل الحميمة والعائلية قبل 
كل شيء» حيث يمنح الرجال على ما يبدو مزيداً من الحقوق والمسؤوليات. 
وقد أظهرت الأعمال الأخيرة لعدد من العلماء الواعين لمسألة النوع الجنسي إلى 
أي مدى شكلت المعالجات التفسيرية القياسية هذه القضايا من افتراضات 
المفسرين حول هيمنة الذكر وتفوقه. في الوقت نفسه فان المحاولات النسوية 
للاقتراب من مسألة السلطة الزوجية والعائلية للذكور لم تحاول تفصيل 
القضايا المحيطة بالزواج» الطلاق» والجنس. وعلى الرغم من طريقة توجه عدد 
كبير من كبيراً من الآيات في كل الموضوعات إلى الرجال عن النساء فأنا أقترح 
أنه غالباً ما يكون هناك اختلاف في محتوى ونبرة تلك التي ترکز على الزواج 
والطلاق من جهة, وتلك التي تناقش العلاقة الحميمة الجنسية من جهة 
أخرى. عادة ما ترشد النوعيّة الأولى الرجال من أجل السماح للنساء بحريات 
معينة؛ ولا تحتوي النوعية الأخيرة عادة على توجيهات ممائلة» لكنها فقط تأمر 
الرجال بأن يتصرّفوا بطرق معينة. وحتى تلك الآيات التي تفترض أن للرجال 
سلطة وتحكم أكبر في العلاقات الحميمة» فهي مع ذلك تضع كل الأعمال 
البشرية في موقع الخاضع مباشرة للتدقيق الالهي الأمر الذي ينطوي على 
مستوى أخلاقي أعلى ألمح له النص القرآني» وان ۸ يُقدّم بشكل واضح في 


النص القراني. 
من أتحدث؛ 


۳1 أظهرت أميرة ودود [الخطأ هنا مطبعي عل الأرجح. أن أمينة 
ودود» الباحثة الامريكية السلمة من أصول أفريقية» آشهر من أن تعرف - 
مترجم]» لا يتكلم الله دائاً حمهور من الذكور على وجه التحدید؛ فالواقع» 


۳۲ 


تعامل کهذا هو الاستثناء ولیس القاعدة. ولأن اللغة العربية» مثل الفرنسية 
والعبرية» تعتمد على أسماء النوع الجنسي» لذلك يجب على قرّاء القرآن إيلاء 
اهتعام وثيق لمضمون كل آية وسياقها وذلك لتحديد ما إذا كانت مقاطع معينة 
متعلقة بجنس بعينه أو حيادية فيا يخص النوع الجنسي. يخاطب العديد من 
الآيات القرآنية النساء والرجال معاً باستخدام مصطلحات محايدة جنسياً مثل 
"انسان" أو "ناس". وغالباً ما تترجم هذه الكلمات بشكل ردئ إلى الإنكليزية 
حيث يقال "رجل "» "جنس البشري"» أو اجال ۱۲). جزء من السبب أن هذه 
الصطلحات غالباً ما ترهت مهذه الطريقةء هو أن هذه الکلات تأخذ ضهائر 
مذكرة في اللغة العربية» لكن جنس الأسماء هو فقط مؤشر في بعض الأحيان 
على نوع الجنس المرتبط بالكائن المسمّى. والإصرار على أنه لأن إنسان ككلمة 
تأخذ ضمير المذكر فهي تشير إلى شخص من الذكور هو صرار لا يمكن 
الدفاع عنه؛ والمنطق عندئذ سوف يفرض أيضاً أن كلمة نفسء والتي تأخذ 
ضمير المؤنث» إنها ستشير بالضرورة إلى الأنئى» ما يجعل أول الخلق من أنثى 
بدلاً من ذكر (كا يقول التفسير الإسلامي عموماًء وإن لم يكن ذلك شاملا 
لكل التفاسير) أو من جنس غير محدد» كا حاجج بعض المفسّرين من قبل 
العصر الحديث» وعدد من العلماء العاصرین(). 


۲ ومع ذلك هناك بعض الأماكن في النص القرآني حيث.على الرغم من استخدام مصطلحات 
مثل(785 ) ناس» تم تناول الناس على أنهم الذكور. انظرءعلى سبيل المثال»السورة :3:14 . التي 
تشير إلى رغبة "الناس" في الحصول على المرأة» والذرية؛ والشروة المادية. يدين القرآن هذه 
الشهوة- السلعة ولكن ليس تسليع النساء ضمنياً. عن هذه الآية» انظر الودود القرآن والمرأة: 
ص ٥٤-٥۳‏ . ۱ 

" الآية الأكثر أهمية لمناقشة الخلق هي السورة1 :4 وتحدث في بداية سورة بعنوان "النساء. " 

كانت إعادة التفكير في تركيز اعتبارات الخلق عنصرا حيويا في دراسات النساء السلیات. حتى 


و 
التنور 


إن بنیان صیغ الجمع باللغة العربية يجعل من الصعب على نحو خاص 
دید ما إذا كان العنی الحدد للجنس هو القصود. وحدها حصریا 
مجموعات المؤنث يمكن الإشارة إليها بصيغة جمع الژنث. في حين أن 
جموعات تحوي كلا الفريقين من الذكور والإناث يجب أن يشار إليها بصيغة 
جمع الذکر). الرجل المسلم هو مسلم في حين أن المرأة المسلمة هي مسلمة. 
وعن مجموعة من النساء المسلمات يقال مسلیات؛ آما السلمون فهم مجموعة 
من الرجال المسلمين. وهناك مجموعة تشمل كلا من الرجال والنساء على حد 
سواء هي مسلمون"©. وهكذاء عندما يظهر الاسم الدال على الجمع مثل 
مسلمون في القرآن فإنه لا يمكن أن يفترض أنه يشير فقط إلى الرجال. وفی 
معظم الحالات» يشير مسلمون وصيغ الجمع الجميع إلى جميع السلمین؛ 
الذكور منهم والإناث. 


إن العمل عن الأردن الحديث احتوى على مناقشة هذه النقاط. انظر سنيلء المرأة الأردنية؛ ص 
۷ في فصل من كتابها عن "جرائم الشر.ف". الشيحة. المرأة في ظلال الاسلام ص.۰۱ 
كتاب تعليمى يتحدث عن كيفية تأثير الخطاب حديث في الكتاب الحافظین؛ في حين يؤكد بقوة 
أن "الاسلام قدم كلا من الذكور والإناث على آنا متساويان من حيث الإنسانية " ويترجم 
الآية ز 4 ۱ مع محدید فوسین من ادم »على أنه الخلق الأول 8 حواء على أنها الثانوي: يا 
یا الناس انوا ربكم الذي خلقکم ین تفس وَاحِدَةٍ وَخلل نها رجا وبث منه) رجالا 
كيرا وَنسَاء ... "من اجل نظرة آوسم للخلق والطرد من الجنة» انظر 210671۳1 "المرأة” 
خطيئة و شهوة . ۱ 
© تختلف قواعد الجمع بالاشارة إلى غير البشر وال جماد 
0 توجد نفس المشكلة فیما يتعلق بالشی. استخدام المذكر / الشكل الثنائي الشامل في .© 
6 واصفا النشاط الجنسي غير المشروع» آثارت الخلاف بين المعلقين بشأن ما إذا كانت الآية 
تشير إلى رجلين أو رجل وامرأة. انظر الفصل ۵. 

۳۷ 
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مع ذلك؛ ففي بعض الحالات» يشير اسم معين ید على الجمع بشکل 
واضح إلى الذكور حصراء حيث يُرافق مصحوب بنظيره الأنثوي الحصري. 
هذا الاتجاه موضح بأكثر ما یمکن في السورة ۳۳ الآية ۳۵: 


إن الم وشات وَاُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتٍ وَالْقَاتِينَ میا 
وَالصّادِقينَ والصّادقاتِ وَالصَابِرِينَ والصایرات وَانَاشْعِينَ و اب 
رصن وَالتَصَدَقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَّائَاتِ وَاَْافِظِينَ َرُوجَهُمْ 
وا حافظات وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَلَّ اده له شم 4 مره جرا عظبا. 


تصف هذه الاية الرجال والنساء بشکل منفصل لکن بطريقة متوازية 
توضح تماماً الساواة الروحية بینهما. وعلى الرغم من أنه كان بالامکان تقدیم 
معنی مکافی باستخدام هذه الصطلحات في جمع الذکر السام» : 
الاشارات النفصلة للرجال والنساء على حد سواء شمولية الوحي وتشابه 
الثواب الإلهي لأعضاء الجنسين. والنقطة الأخيرة صريحة في آیات آخری مثل 
f‏ ومن یل من اضاقت ين کر اتی َو ین * اولك ید خلون اله 
و رن 7 تظهر كلمة "مؤمن" هنا بصيغة الفرد المذكر بسبب 
التقليد النحوي(۲ لکن العنی واضح: إن الله سوف یکافی الذکور والاناث 
على حد سواء بحسب أعماهم. والفشرون الذین یمیلون إلى [ثبات الساواة 


0 القرآن ؛ :5 ١7‏ 
)۲( وبالاتفاق ضمير الاسم الذي يعود إلى لرجل » "أيا كان » وهو المذكر نحوياً 


۳6۸ 


و 
التنویم 


بين الذکور/الاناث في الرسالة القرآنية یستشهدون كثيراً هذه الآيات وبآیات 
مشامپة کدلیل على الساواة بين النساء والرجال(۱). 


وفي مناسبات آخری» تشير المعاملة النفصلة للرجال والنساء في القرآن 
إلى عدم وجود تمائل. والآيات التنظيمية التي تناقش مسائل مثل الشهادة 
والميراث تفرّق بشكل واضح بين الذكور والإناث. وفي الشهود على أنواع 
معينة من العقود التجارية» تقول السورة ۲ الاية ۲۸۲ آنه یمکن آن بشهد 
رجلان. أو رجل واحد وامرأتان "أن تل إِحْدَاهُمَا قَتُذَكْرَ اخداهما 
الأخرّى ۲ وفي تقسيم الميراث بين أبناء المتوفى» تنص السورة 6 الآية ۱۱ 
على أن يحصل الذكر على ضعف حظ الأنثى» وهي النسبة التي تنطبق أيضاً على 
عدد من الحالات الأخرى". ينطوي الفرق في هذه الحالات على عدم مساواة 
واضحة 4 مع أن مسألة ما إذا كان هذا التفاوت يعتبر ظلماً هي مسألة 
منفصلة وأكثر تعقيدا. 


إن الإعلانات القرآنية الواضحة عن التماثل» والقبول القرآني الواضح 


أيضاً بعدم المساواة القائم على أساس التفريق يجب فهمه في سياق التوتر 


۱ على سبيل المثال» انظر بدوي مكانة المرأة في الاسلام» ص ۱۲- ۱۳. 
۳( "ترجمة عبد الله يوسف علي؛ انظر أيضا المذكرة الإيضاحية أحمد علي» صاحب الترجمة» ص 
0۰ . تشير بارلاس على أن لیس کل مناقشات الشهادة في القرآن تفضل شهادة الذکر على شهادة 
الاناث. النساء الومنات في الاسلام» ص ۱۹۰" 
5 تقترح هذه الآية التقسيم المتساوي للأب المتوفى الذي ترك ذرية» مشبرة إلى أنه في بعض 
الحالات جنس الوارث ليس المعيار امخاسم. 
ما آفهمه هنا يختلف عن بارلاس» وهي ترى فرقاً ولكن ليس عدم الساواة في هذه اللائحة. 
النساء المؤمنات " في الإسلام» ص ۰۲۰۰-۱۹۷ وهنا وهناك. 

۲0۹ 


2 
التنویم 


الحاضر أبداً في القرآن بين مبدأ الساواة والتسلسل امرمي؛ والذي یتواجد 
ليس فقط في یتعلق بالجنسين بل أيضاً عندما يصل الحديث إلى آمور مثل 
الثروة أو العبودیة!). وعلى الرغم من أن القرآن يصر بوضوح على أن جميع 
الناس متساوون أمام الله والمعيار التمييزي الوحيد هو التقوی» فان آيات 
أخرى تقر وعلى ما يبدو تسمح بالتفاوت في المعاملة على أساس الحرية أو نوع 
الجنس. لا يعني الأمر فقط أن يجري تطبيق بعض القواعد المجردة بشكل 
ختلف كا في حالات الشهادة والميراث» بل لقد تمّ قبول التسلسل ال هرمي 
للسلطة في العلاقات التبادلة بين الأفراد بطبيعة الحال(». وکا تلخص باربرا 
ستوواسر باجاز» "لا يربط القرآن مبدأه حول الكرامة والجدارة الإنسانيتين 
المتساويتين بمفاهيم مثل المساواة الاجتماعية» السياسية» أو الاقتصادية المطلقة 
والفردیة(؛). 


جسد العلاقات بين الذکور والاناث معايير التاثل النهائي والت‌ایز 
الدنيوي على حد سواء. أحد الخطوط الشتركة في الحجج يشير إلى أنه في حين 


0 على أي السياقات الإسلامية بشكل عام» انظر مارلوء التسلسل ال رمي ومبدأ المساواة في 
الفكر الإسلامي. وهي تضع المسألة بإيجاز في مقدمتها: [بین) يشير القرآن الكريم في كثير من 
الأحيان إلى عدمية الفروق ف المرتبة في الآخرة» فإنه بالتأكيد لا يحاول إلغاؤها في العالم الحالي. 
على العكس اما قد لوحظ أن القرآن يؤيد عدة أشكال من عدم المساواة في الحياة الدنيوية. ... . 
وبالتالي تبدو نقطته المركزية أن مثل هذه التفاوتات ليس ها علاقة بالقيمة الأخلاقية للفرد 
ومصيره النهائي في العالم الآخر "(ص 4) وتشير مارلو إلى أن التوجه القوي في المساواة اقتصر. 
على "المساواة بين الذكور المسلمين الأحرار" (ص 4 ”7) 

۳ السورة 49:13. 

0 عل سبیل الثال.السورة 16:71 .۰60 75. انظر بارلاس "النساء المؤمنات " في الاسلام» ص 

0 


° 51000729567 "المرأة والمواطنة في القرآن » ص ۳۳. 
۱ ۲۹۰ 
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و 


یعتبر الرجال والنساء متساوین وجودیاً کمخلوقات إنسانية» فالامر لا يعني 

آنهم متساوون اجتاعياً في حياة هذا العام. يُنظر إلى الوحي کمبرّر للتمایز 

الاجتماعي» إما بسبب التفوق الذكري الفترض. أو في القرن العشرین الرأي 
الاکثر قبولاً هو العلاقة التكاملية بين الذکور والاناث(). تقرّ آسیاء بارلاس» 
لکنها تصرف النظر عن ذلك بسرعة بالحجة القائلة إنه یمکن للمرء "التمييز 

بين الساواة الشرعية/الدينية والاجت‌اعية في كتابها " نساء مومنات في 

الاسلام: تفاسير أبوية لا تُقرأ للقرآن. في رفضها هذا التقسيم» يجب على 

بارلاس محاولة شرح العديد من الآيات التي تشير أو تأمر بالمعاملة تمبيزيّة 

للذكور والإناث. (وهي تفعل ذلك جزئياً من خلال الطرح القوي بأن التفريق 

ليس دائ عدم مساواة.) وحاجج آخرون؛ بشكل مقنم» أن القرآن لا يبرز مثل 

هذا التمييزء إلا أن المساواة وفقاً الوجودية بين جميع البشر ها الأرجحية على 

القوانين الارضية. المقيدة زمنياء التي تميّز الرجال عن النساء» كا في الميراث 

والشهادة. وهكذاء لا تحتاج القوانين النوعية والتي هي تمييزية بحق النساء إلى 

أن تطبق دائمأء أو في كل سياق. 


۲ ۰07۷۵556۲ قضایا الر أة في الفکر الاسلامي احدیث"» ص ۰۱۲-۱۵ یناقش هذا 
التحول» الذي رصدته في منتصف القرن العشرین ۸۷۵106171 ۰ "في انس والاسرة"» ص 
۲ بوضح أن" مفهوم التکامل في إطار الزواج» كما تصوره الفکرون السلمون في القرن 
العشرین ویشکل ساخر . تجسید فكرة امرمية في مسالة الفرق بين الجنسين. وبالتالي عدم الساواة 
بين الجنسين. یوفر التكامل» كا تفسیره في هذا امخطاب ذريعة اسلامية لتقبید الحقوق القانونية 
للاناث داخل الأسرة حسب الأصول » ونتوقع تضحية الزوجة الام بتلك احقوق باسم تماسك 
الأمرة ` 

00 بار لاس 'المؤمنات” في الاسلام» ص ۱۹۹. 
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لقد مال التفسير النسوي أو الواعي بقضایا النوع الجنسي للقرآن؛ وهو 
مذهب لا يزال في مراحله الأولى على الرغم من بعض التغيير في النماذج 
'الدراسية؛ إلى تركيز كثير من اهتمامه على مسألة السلطة كا تمارس في العلاقات 
الحميمة(١).‏ لقد حاول العلماء أن يتبينواء كيف يمكن للمرء التوفيق بين موقف 
القرآن الأسامي بأن النساء السلیات هن آولاً وقبل كل شيء مسلمات 
المتساويات دينياً مع الرجال "» مع الفكرة التي قدمتها السورة 6 الآية ۳6 
بان الرجال "موامون على" ("كاسبوا الخبز ل" "مشرفون على" "ماد 
ومشرفون على" "مديرو شؤون ل" "المسئولون عن" "لديم سلطة على" أو" 
يقومون بالرعاية الكاملة ل") النساء؟(۳). وحتى داخل الآية الواحدة » مثل 


السورة ۲ الآية ۰۲۲۸ يمكن أن يكون هناك توتر بين فكرة أن للنساء حقوقاً 


مشابة" أو "تماماً ك" أو حتى ریا "تساوي" (مثل) حقوق الرجالء إلا أن 
للرجال علیهن دَرَجَة". الآيتان على حدّ سواء حاسمتان بالسبة للمعنيين 
بالساواة بين الجنسين أو العدالت وتوضح الطرق التي تعاملوا بها التبصّرات 
المهامّة للبحوث النسوية فضلاً عن القيود المفروضة على مقاربات معينة باتجاه 
القران. 


'؛ للحصول على : جح عختلف فماما؛ وتركيز على التقوى» والاستقلالية وعلم الثزبية؛ انظر 
0 ازنجي) ل هوية المرأة والقرآن. 
0 مغلا : القرآن33:73 . 
0 هذه هي على التوالي ترجمات. » أحمد علي» وشاكر عبد الله يوسف علي ۸۵۲6۲۲۷ وبيكثال؛ 
وداود» والأسعد. 


1۲ 
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تار 


الآية الصعبة 

لقد قام علاء تقليديون ومسلمون معاصرون من باقة متنوعة من 
الخلفيات ووجهات النظر بتفسير السورة »٤‏ الآية ۳. وفي حد تؤكد 
التفسيرات الكلاسيكية وتفسيرات العصور الوسطى لمهذه الآية على طاعة 
الأنشی وسلطة الذکر» تميل التفسيرات الأخيرة إلى التأكيد على العنصر المالى في 
الواجبات الزوجية للرجال وعلى حدود سلطة الزوج على زوجته"؟. وقد 
انجذب العديد من المسلمين تجاه الآراء الأخيرة» تماشياً مع الخطابات الحديثة 
حول التكامل بدلاً من الهرمية؛ وتناسباً مع التصوير القرآني للنساء في آيات 
أخرى كبشر كاملين وشركاء في علاقة الزواج. وتوضح مجموعة من الطرق 
التي تم فيها تفسير الأحكام الرئيسة للآية كلا من وجود المركزية الذكرية 
وكراهية النساء في بعض جوانب التقاليد الإسلامية وكذلك إمكانيات 
لقراءات أكثر إيحاء بالمساواة للنص المقدس. 

تزخر هذه الآية بصعوبات هائلة للترجمة» حيث أن لدى كثير من كلماتها 
معان متضاربة. إن ترجمتى المشروطة تترك هنا تترك ثلائة مصطلحات من 
النص الأصلى العربي لأنه لا يمكن ترجمتها دون اتخاذ موقف حول الكيفية التي 
و و 


جال شون عَلَ التتاء با قصل الله بَْضَهُمْ نَضَهُمْ عل بنذ بغض وبا أنفقوا 
ین نام فالصّا ات ایا حافظَات لیب ب حَفظ اله واللاآي افون 


۲ وتم التأكيد على واجبات الرجال أيضاً من قبل الفقهاء الذين رکزوا على مکونات براغعاتيق 
وقابلة للتنفيذ في العلاقات الشخصية. 


۳۹۳ 
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کر 


ری فظوم وَاهْجْرُوهُنَفي الْمضَاجِعٍ وَاضْرِبُوهُن ان نکم قلا توا 
یهن سَبِيلاً ان الله کان عَلِمّا کی ۱). 

تناول المفسرون من منظورات محتلفة أهم القضايا التي تثيرها هذه 
الآية: هل يتحمل الرجال "مسؤولية "النساء؟ ما هي خصائص النساء 
الصالحات؟ ما هو النشوز وما هي نتائجه؟ هل الأمر آضربوهن» أي. 
للننساء يجب أن يؤخذ بحرفيته؟ 


مااي غير 9 
۰ 


تبدأ هذه الآية بالقول إن "الرجال قوامون على النساء ". وكلمة قوامون 


(مفردها قوّام) مشتقة من الكلمة العربية التي تعني القام. وهي تعني 
الشخص الذي "يقوم على" أو "يدافع عن" ما يحتمل أنها تشمل كلا من 
السلطة والمسؤولية. لقد أقرٌ المفسّرون الكلاسيكيون هذه الآية هذه العناصر 
المزدوجة حيث يعزون دور الرجل کقوام إلى التفضيل الالهي للرجال بصفة 
عامة على النساء بصفة عامة ( "ب فصل الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض") والمسؤولية 
المالية للأزواج عن دفع المهر وعول زوجاتهم ("وَي أَنمَقُوأ مِنْ أَنْوَاهِمْ'). 
كرّس بعض المفسّرين اهتماماً بمسألة "كمال" الذكور و"نقص" الإناث أكثر من 
الالتزامات المالية للرجال؛ في حين اعترف آخرون بأن التفوق الذكري عطاء 
لكنهم شددوا على واجب الزوج في إعالة زوجته. 


('؟ القرآن4:34 . الرجال قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
آمواهم. فالصا حات قانتات» حافظات للغائب با حفظ الله . واللاتي تخافون نشوزهن فأذوهن 
٤‏ 


و 
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اله 


تحارب التفسیرات التقدمية فكرة أن الرجال متفوقون بطبيعتهم على 
النساء. ویری بعضهم أنه في حين يمكن اعتبار الاية في الواقع كإشارة لتفضیل 
الرجال على النساء فهذه التفضیل محدد فقط بعالم ما یتلقاه الرجال من 
حصص آکبر من الارث (ربما آلمح إليه في الایات التي تسبق مباشرة ). ویری 
هؤلاء المفسّرون هذا الربط في الجملة التالية من السورة ٠٤‏ الاية ۳۶ التي تشير 
إلى السژولیات الالية للرجال ( وبا فقو , من رام ). يؤكد مفسرون 
آخرون أن القرآن ينص فقط على أن "الله قد فضل بعضهم على بعضهم الآخر 
"(أو" واحدهم على الآخر") وليس تفضیلاً للرجال على النساء؛وليس هناك 
سبب نحوي لاعتبار أن الرجال هم "بعض" والنساء هن "بعضهم الآخر". 
وهكذاء فإن الآية ربها تشير إلى میز بعض الرجال على رجال آخرين» ومن ثم 
فالتمييز هو في مقدار الثروة التي يستخدمونها لإعالة النساء اللواتي هم قوامون 
علیهن(۱. وبغض النظر عن التفاصیل. فان آهم عنصر في إعادة قراءة هذه 
الآية هو الترکیز على إعالة الذکور للنساء. إذا كان الرجال قوامون جزثياً 
"بسبب ما (ترجمة ممكنة لكلمة بیا؛ لتتوافق مع وفق ما ) ۳ ینفقونه على 
النساء» فدورهم یعتمد على القيام بمسژولياتهم الالیه. إذا لم يعد الرجال 
یعولون النساء فهم یفقدون عند ذلك أية سلطة تنتج عن ذلك. وهكذاء ففي 
عائلة حيث یسهم کل من الزوج والزوجة في مصاریف البیت» فان الزوج لا 
یکون قواماً على الزوجة. 


)0 بارلاس "المؤمنات” في الوسلام» ص ۱۸۵ ی 
" لناقشة مجموعة من معاني ",702 01 (با" انظر فاروقيء" الهو ة الذاتية للمرأة في القرآن 
والقانون الاسلامي" ص ۷-۸۲ ۰اضبري "الا سلام والقانون والعرف ص ۱۳۳-۲۸ ودود» 
القرآن وا مرأة » ص ۷۰. 

۳۹۵ 


2 
تن 


الك 


تتحول الآية بعد تقدیمها لعبارة واسعة جداً عن الرجال والنساء إلى 
فئة معينة من النساء» أي الصاحات. معرّفاً إياهن بطریقتین: حافظات للغائب» 
النساء اللواتي يحرسن أو يحمين ما هو غائب أو غير مرئي» والقانتات » وهو 
المصطلح الذي يمكن أن يعني الطیعات. التابعات أو الحترمات. يختلف 
المفسّرون في كيفية تفسير عبارة حَافِظَاتٌ لیب المرنبطة خصوصا بعبارة ب 
حفظ الله. واستناداً إلى حديث نقل على نطاق واسم؛ يشير معظم المفسّرين إلى 
أن القصود ببؤلاء النساء اللواي» في غياب آزواجهن يقمن بحماية عفتهن 
وممتلكات أزواجهن. مع ذلك» يميل المفسّرون التقدميون والنسويون إلى 
تفسير عبارة " حَافِظَاتٌ لب" بانین أولثك اللواتي يقمن بالوفاء بالتزاماتهن 
الدينية وحفظ میتسه لله 


تتباعد التفسيرات الكلاسيكية والإصلاحية بشدّة بشأن مصطلح 
قانتات أيضا. وكلمة قانتات هي جمع المؤنث لقانت» وهذا التعبير يعني 
الشخص الطیع. أو التابع» أو المحترم لرغبات الآخرين» أي الشخص الذي 
پثبت القنوت. من الجذر العربي نفسه ق ن ت. غالبا ما يختزل المفسرون من 
العصور الوسطی القنوت في هذا السياق بمعنى طاعة المرأة لزوجها. مع ذلك» 
لا يستخدم مصطلح قانت وقانتات في أي موضع آخر في القرآن الكريم إلا 
بمعنى طاعة الله ورسول الله. يترجم عبد الله يوسف علي المصطلح بمعنی 
"مطيعون بتقی " في ترجمته هذه الآية» تماما کا يفعل حيث يستخدم القرآن هذا 
الصطلح لوصف الرجال والنساء على حد سواء في السورة ۳۳ الآية ۳۵ 
التي تتضمن "رجالا مطيعين بتقى أي قانتين ونساء مطيعات بتقى أي قانتات" 
ضمن قائمة أولئك سوف يثيبهم الله. يشير القرآن أيضاً إلى شخصيات 


۳۹۹1 


و 
التنویم 


ِ 


استثنائية مثل مریم وإبراهيم باستخدام مصطلح قانت(۱). ولا یوجد من ثم 
آدنی مبرر في اعتبار أن استخدام هذا الصطلح في السورة 6 الاية ۳4 نا 
للاشارة إلى أي شیء آخر غير طاعة المرأة لله والاخلاص له. والواقع أن 
تفسیر مصطلح قانتات بمعنی طاعة الزوج يژدي إلى إشكالية خاصة بالنظر 
إلى الطريقة التي یتعامل بها القرآن مع طاعة البشر والسلطات (باستثناء النبيی)؛ 
على آنها أقل أهمية بکثیر من حيث اعتبارات النوع الجنسي من طاعة الثه". 


مع ذلك. ثمة نوع من الفصل بين احترام لله وسوء السلوك الذي 
نوقش في الحزء الأخير من الاية. يشير جذر كلمة نشوز (ن-ش-ز) إلى 
العصیان. فقد فهم معظم مفسّري القرآن من العصور الوسطی نشوز النساء 
بوصفه عصیان أو مرد على آزواجهن. وقد ذکر شکلان للسلوك مرارا وتكراراً 
على أنهما من آشکال النشوز : مغادرة المرأة لنزل الزوجية دون إذن ورفضها 
البادرات الجنسية للزوج. آندر ما سبق هو ذکر عدم الاحترام» الفجور أو 
عدم آداء الفرائض الدينية کأشکال لنشوز الاناث(۳). ویشار إلى المرأة التي 
تنشز باسم ناشز أو ناشزة. ویمکن للرجال أيضاً أن ینشزواه لکن هذا 


الصطلح یفهم بشکل مختلف في هذه ا حالة. 


۱( ولاشارة إلى مریم انظر السورة66:12 .لابرا » انظر 120 :16 . ومن أجل استخدامات 
أخرى لهذه الصطلحات. انظر السورة:116 :۰2 4238 ۰۳:۱۷ ۱۳۳۰:۲۱۱۳ ۳۹۱۳۳:۳۱: 
۹ ., 
۳ على "المرأة والجنس» 132 (الطاعة) و 2۷/5/22 (النشوز)." 
)۴( تم دعم اعتهاد الفجور الواضح مع النشوز من بعض إصدارات "خطبة الوداع" للنبي التي 
أوجز فیها التدابير المذكورة في السورة ٤:۳٤‏ كنتيجة ل "الفجور الواضح" من قبل النساء. 
كلماته في تلك المناسبة أيضا مصدر للمواصفات يجب أن يكون أي ضرب " 11۱127718 
۲ أو "غير عنيف”". 

۳۹۷ 


و 
التنویم 


کر 


يختلف الفسرون العاصرون إلى حد ما في تفسير النشوز» سواء من : 


جانب الزوجة أو من جانب الزوج. فهم ینظرون عموماً إلى النشوز كنوع من 
الزواج المتنافر» ینجم عن الزوج أو الزوجت أو السلوك الفاسقء ولا يصل إلى 
سويّة الزناه من جانب أي من الزوجین!۱). وعندما تنشز المرأة» فان الاجیال 
السابقة من الراجم تتوافق عموماً على التدابير التي يمكن أن یستعملها 
الزوج. بالإضافة إلى تلك التي أقرها القرآن. المناقشة آدناه» يتوافق الفقهاء 
عموماً على أنه يمكن للرجل اليتوقف عن الإنفاق على زوجته إذا رفضته و/ 
أو تركت النزل» لاغبا لم تعد طوع بنانه. 


تقول الرائدة في الحركة النسائية المغربية فاطمة المرنيسى إن النشوز» من 
الناحية المفاهيمية: مركزي بالنسبة للنظام الإسلامي المتعلّق بنوع الجنس. 
"النشوز مفهوم قرآنی؛ وهو ما يعني تمرد الزوجة على سلطة الزوج السلم » كا 
كتبت. "إن القرآن لا يشير إلا إلى النشوز وذلك لوصف العقوبة التي يجب أن 
يلحقها الزوج بالزوجة في حال تمردت ". وتوضح المرنيسي في موضع آخر 
أن النشوز "يشير تحدیدا إلى نزعات التمرد عند الزوجة ضد زوجها في مساحة 
تبدو فيها طاعة الإناث آمراً حيويّاً: أي النشاط الجنسي. ويسمي القرآن قرار 
الزوجة بعدم الامتثال لرغبة زوجها في الجماع نشوزاً ۲۳۲. وتخطيء المرنيسي في 
تأكيدها بأن القرآن يحدد بوضوح النشوز بهذه الطريقة وني زعمها بأن 


)۱ ۸0۵6111 "في انس والاسرة صي. ۳۹۳ يشير إلى السورة € على أن "الآبة 
القرآنية تعالج الفجور الزوجي "۰ مشددا < ضمنیا على وجه الخصوص على تعریف نشوز المرأة. 
۳ الرنیسی» الأنوثة كأداة تخریب "» ص ۰۱۰۹ 
۲ الرنیسي؛ "المغرب: ابنة التاجرء" في تمرد المرأة» ص ۱۳. 

۳۸ ۱ ۱ 


و 


الصطلح لا يظهر في القرآن إلا بالاشارة إلى سلوك الزوجة. لکنها محقة إلى حد 
كبير في توصیفها لكيفية فهم العلیاء الکلاسیکیین وعلیاء العصور الوسطی 
لنشوز الزوجة. 


يناقش القرآن آیضا نشوز الزوج في السورة .٤‏ وكا في الاية ۶ ۳ یظهر 
نشوز الرجال في الاية القرآنية (الاية ۱۲۸) بجانب من غبرها من الایات التی 
تناقش الخلاف بين الزوجین: "وَإِنِ امرََةٌ حافت من بَعْلِهَا نُسُورًا أو ٍغرَاضا 
لا متا عَلَبْها أن يُضْلِحَا يته لا وَالصّلْحُ حب وَأَحْضِرَتٍ الانفش 
اشح" يتوافق المفسّرون عموماً على تعريف النشوز لدى الرجال وعلاجه. 
ويرى أكثرهم أن نشوز الزوج هو كراهيته لزوجته أو نفوره منها. وتقول بعض 
الأحاديث إن هذه الآية نزلت بشأن زوج صار یکره زوجته بسبب تقدمها في 
السن أو بعض العوامل الأخرى. ويقول بعضهم إن هذا الرجل هو رافع بن 
خديج» الذي كان قد تزوج عروساً شابة وفضلها على زوجته لسنوات عديدة. 
وتشير أحاديث أخرى إلى أنه النبي وزوجته سودة. وعلى أية حال » يتوافق 
المفسرون والفقهاء على أن "التسوية" الذي يشير إليها القرآن تتجل في تخل 
الزوجة عن حقوق زوجية معينة» كا فعلت کل من زوجة رافع وسودة في نهاية 
الطاف كوسيلة لحمل زوجها على أن لا يطلقها. 


في حين أن معظمهم عرف نشوز الزوج على أنه كراهيته لزوجته» فان 
أقلية تقول إن نشوز الزوج هو سوء معاملته لزوجته. وشكل النشوز على وجه 
۲ انظر 11580165 حاييم ۱/2512 القانون الإسلامي بين العصور الوسطی والمعاصرة ؛ 
"الشيخ" بطش العنف: النشوز في أيديولوجية القرآن في المساواة بين الجنسين”؛ وعلي» " المرأة , 
الجندر » 122 (الطاعة)» والنشوز (العصیان) ". 
۳۹۹ 


2 
التنویم 


کر 


التحدید. في هذا الرأي» هو العنف التکرر أو الفرط. بها في ذلك ضربها على 
الوجه. (وقد زادت شعبية هذا التفسير في العصر الحديث). وهذه الإدانة 
لزوج يؤذي زوجته جسدياً تتناقض مع النظرة المقبولة عموماً وهي أنه يمكنه 
أن يضربها في ظل ظروف معينة. والتدابير الثلائة الواردة في السورة 6 الآية 
٤‏ التي يتعين اتخاذها في حالات خشية الرجال نشوز الاناث هی یرفن 
وَاهجروهنْ في الْصاجع وَاضربُوهن". وعادة ما یترجم الفعل "ضرب" 
بمعنی "ضرب" "قهر" أو "عذب" على الرغم من أن اثنتين من الترجمات 
الأخيرة تترجمان الکلمة بمعنی "یضرب على الکفل ۰۱۲ ویظهر الفعل مرات 
عديدة في القرآن بمعان آخری» ما حدا ببعضهم إلى التساژل عن السبب الذي 
یفرض أن يفهم بمعی الضرب في هذا السیاق. اقترح آحد الترجمین أن ضرب 
في هذا السياق لا تعني أن يضرب» بل "ينفصل أو حت یبارس الجنس مع ( 
معنى مجازي ينسب إلى الجذر العربي نفسه). مع ذلك» وقد اتفق المفسرون 
على نطاق واسع بأن العني من المصطلح هو الحرفي!ةء لا المجازيةء وأن الآية 
تعطي الإذن للزوج بضرب زوجته بسبب النشوزء إذا لم يكن للتوبيخ وال هجر 
في الفراش أي تأثير. 

هناك عدة طبقات لمشكلة التفسيرات التي تثيرها هاتان الآيتان اللتان 
تناقشان النشوز. فمن الواضح أن المفسرين من القرون الوسطى استرشدوا 
ببعض الافتراضات السلبية حول طبيعة الإناث في مناقشاتهم للنساء 
الصالحات والطاعة الزوجية. علاوة على دلك. فان التعامل مع نشوز الذكر 

" ترجمة توماس كليري ونسخة بتمويل سعودي مؤخراء مبنية على ترجمة عبد الله يوسف علي. 


0( مد تر حمة معاصرة. 
۳۷۰ 


2 
تنام 


ونشوز الإنئى کظاهرتین غير مترابطتین» وهو جزء من نهج دقيق یقوم على 
تفسير الاية تلو الآية والذي انتقدته فضل الرمن؛ يضيع الاتصال الحيوي بين 
الائنین وهو شيء قام بعلاجه الفشرون العاصرون مثل سيد قطب إلى حد 
ما(۲۱. مع ذلك فالاشارة ببساطة إلى أن القرآن یعامل نشوز کل من الذکور 
والاناث کمشکلتین لا يعفي تلقائياً القرآن من تفضیل الذکر على الأنثى في هذا 
الصدد. وهذا يعني أن عواقب نشوز الاناث - حتی لو تم فهم النشوز على أنه 
الکراهية أو التعالي» والذي یمکن بحق أن ينسب إلى الزوجين على حد سواء - 
لا تختلف فقط في تفسیرات المفسرين» فالتمییز واضح في نص القرآن نفسه. 


كيف یمکننا من ثم مقاربة القران بطريقة واعية لوضوع اهوية 
الجنسية» دون قبول بالقدمات النطقية البطربركية ولا الوقوع فيا آشار إليه 
فرید اسحق على أنه "الدفاع التبسيطي"؟ ویمکن بوضوح رژية التحدیات 
التي تواجه الفسرین النسویین في مقارنة بين مقالین عن الإسلام من کتاب 
بإذا يدين الرجال للنساء: أصوات من عال الأديان ۷ آحدهما الذي کتبه 
إسحاق» یتحدی کثیرا من الحكمة الا صلاحية التقليدية حول تعامل القرآن مع 
المرأة والعلاقات بين الجنسين. والاخر» من قبل أصغر علي انجنیر » مجسّد 
الطريقة الحداثية الاکثر شیوعاً لتناول القضایا ذات الصلة. بها في ذلك نسبة 
كبيرة من الدفاعیات. ترکز مقالاتهها إلى حد كبير على السورة ۰۲ الاية ۲۲۸ 
(أية "الدرجة) والسورة 6 الاية ۳۶ ( الرجال قوامون")» وهما آیاتان من 


۱( عن نبج سيد قطب بخصوص النشوز انظر الودود» القرآن والمرأة» ص € ۵-۷ . 
0 رینز وماغوایر إسحق» "الاسلام والعدالة بين الجنسين: ما وراء التبسيط والتبریر » "إنجنير " 
الاسلام والمرأة. والعدالة بين الجنسين. " 

۳۷۱ 


و 
7 


اد 


الصعوبة بمکان تفسيرهما بالنسبة للمفسرین العنیین بالعدل والساواة بين 
الجنسين. ورغم أن النساء یشکلن غالبية الباحثين العاصرین العنیین بهذه 
المشاكل» فان آوجه التشابه والاختلاف بين هاتين القالتین اللتين کتبهما 
الباحثان الذکوران آعلاه تمل كلا من الوعد واطنطورة للمقاربات الخاصة 
بالواضیع الطروحة. 

ما یدل على عدم رغبته في تناول الشکلات الشائكة بشکل خاص. فقد 
آغفل إنجنير الاشارة إلى "درجة آعلی" للرجال على النساء عندما یقتبس من 
السورة ۲ الآية ۲۲۸. وهو يقدم فقط الجزء الأول من الآية» ویترجمه على أن 
"حقوق الزوجات (فیا يتعلق بأزواجهن) تساوي حقوق (الازواج) الحقوق 
فيما يتعلق بهن ...220. وترجمة بمزيد من الحرفية هذه العبارة ستکون» هن 
(جمع مؤنث) مثل الذي عليهن (جمع مؤنث) [وفقاً لا هو مناسب]۳. 
باعتراف الجميع» هذه الترجمة فيها من الغموض ما يكفي لأن لا تكون مرضية 
بالنسبة لأولئك الذين يقرأون باللغة الإنكليزية فقط؛ ويضيف إنجنير على 
نحو مبرّر فكرة الحقوق والواجبات التي هي» في حين أنها غير الموجودة في 
النص العربيء الا آنها متضمنة فيه بشكل واضح. مع ذلك. فان استخدامه 
لمصطلح "مساو" دون أية تعريفات أو بدائل أمر مضلل. فالأمر لا يزال أكثر 
ميلا لعدم الوضوح» فإنجنير يستبدل الجزء الثاني من الآية الذي يعلن: 


۲ إنجنير » "الاسلام والمرأة» والعدالة بين الجنسين". ص ۰۱۱۱ الحذف في الاصل.سید. مكانة 
المرأة في الإسلام» ص ۰۵۱ يدعو هذا "مساواة كاملة "ولکن ينص بوضوح على أن حصة " 
درجة " من الآية المتعلقة بالطلاق» معفياة من هذا التوصيف. 

.Lahunna mith! 211207 'alayhinna ©"(‏ دمن مثل الذي عليهن) 

۳۷۲ ۱ 


و 
7 


اد 


وللرجال علیهن درجة (جمع مؤنث) " بعلامات حذف(. إن حذفه هذه 
الجملة إشكالي على نحو خاص لانه یستخدم هذه الآية» جنباً إلى جنب مع 
السورة ۳۳ الآية ۳۵ ("إن المُسْلِِينَ وَالْسْلَ)تٍ ... "). كدليل على العدالة 
والمساواة على حد سواء. ووفقاً للمهندس» "لا تدع هاتان الآيتان أدنى شك 
في أن العدالة بين الجنسين حاسمة للغاية بالنسبة إلى التعاليم القرآنية. وتوضح 
هاتان الآيتان أيضاً بالكامل أن العدالة بين الجنسين لا يمكن أن تتحقق دون . 
المساواة بين الحنسين ". 


التأكيد المزدوج لإنجنير بأن المساواة بين الجنسين عنصر ضروري 
لتحقيق العدالة بين الجنسين» وأن كلاً من المساواة والعدالة توجدان في السورة 
۲ الآية ۲۲۸ لا يكون معقولاً إلا بتلاعبه بالنص القرآني. وعن طريق الجزء 
المتعلق بكلمة "درجة" من الآية» يتجنب إنجنير الضورة النمطية للنساء 
المسلمات كنساء مضطهدات لا حقوق هن بلا ما لا يمكن إصلاحه. مع ذلك 
فان كل من يعرف بالآية أو يتعنى المزيد من المتابعة للقضية» سيبدو له تكتيك 
إنجنير كمحاولة سافرة لاخفاء ما يقوله القرآن» وکا لو أن هذا هو السبيل 
الوحيد الممكن لتأكيد حقوق النساء المسلمات. ليس إنجنير هو الكاتب 
الوحيد الذي حاول تجاوز المفهوم المزعج لكلمة "درجة"؟ فعلى سبيل المثال» 
يقدم الكاتب في الشؤون الإسلامية غير المسلم جون إسبوزيتوء اقتباسا محتزءا 


۲ 0352[8 2121/01072.(وللر جال عليهن درجة) 
۳ إنجنير» "الإسلام والمرأة» والعدالة بين الجنسين"» ص .١١١‏ 
۱ ۳۷۳ 


و 
7 


عدا 


تماثلا من الاية في کتابه ا مرأة في قانون الأسرة الاسلامی). وبطبيعة ا حال 
بسعی بعض الکتاب - جدلیون من غیر السلمین ومسلمون عل حد سواء إل 
التأكيد على السلطة العائليّة الذكريّة - لاتخاذ السار العاکس. فیقتبسون فقط 
جزءاً من الآية حيث يتم ذکر "درجة" ویترکون وصف الرأة کشخصية 
معنوية لها حقوق وعلیها واجبات(۲) 


تعترف التقصیّات الاکثر دقة "لآية الدرجة" والتي قام بها مفسّرون 
آخرون بوجود درجة لکنهم جدون من نطاقها في السیاق القرآني للطلاق 
الفوري(". فمن أجل منح الرجال سلطة إضافية حول رمي يمين الطلاق أو 
سحبه» "يعترف القرآن بأن الرجال هم مركز السلطة والقوة في افیکلیات 
البطريركية القائمة بالفعل (* لکن لا یشترط خلاف ذلك فوقية الزوج في 
الزواج. (الطلاق. في الحقيقة» هو عالم يبدو فيه واضحاً قبول الایات القرآنية 
أو إضفائها المزيد من السلطة على الأزواج فيا یتعلق بزوجاتهم. وتبدو 
المسؤولية الأنثوية التعلقة بمسألة الفعل في هذه الآية أيضاًء والتي تعبّر عن 
' وصيّة یا يتوجّب عليهن فعله - " والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" 


00 اسبوزيتو مع ديلونغ -باس» المرأة في قانون الأسرة المسلمةء ص ۱۱۳4 انظر أيضاً نيازي » 
التحديات الحديئة» ص .١١‏ 
11 نصر "الرجولة في القرآن والسنة. " 

۳ ترکز ۷۷/۵000 (ودود) على هذه النقطه (القرآن والمرأة ص ۰1۸ في حين تؤكد مناقشتها 
0 :2 . ضمن مناقشة أكبر ل "الدرجات ' في مکان آخر في القرآن الکریم (الرجع 
نفسه» ص 11١‏ -45), انظر أيضاً بارلاس "» النساء المؤمنات في الإسلام» ص ۱34۷-141 
سيدء مكانة المرأة في الإسلام» ص ۵۱. يؤكد سيد على "الساواة التي يرى أنها تعززت في أية 
الملايس ۲: ۱۸۷ . 

1 بارلااس 'المؤمنات” في الإسلام» ص ۱. 
۱ ۳۷ 


2 
التنویم 


من [الحيض] ()- لکنها تفعل ذلك بطريقة توضح السلبيّة الشرعية للنساء» 
وذلك عبر الاشارة إليهن کنساء تم طلاقهن). إعلان القرآن في هذه الاية أنه 
یمه احق ردهن في َلك إِنْ أَرَادُوا (جمع مذکر) (ضلاخا" 0 وهنا 
تفسیر معقول للاشارة إلى درجة " المذكورة في الاية. 


لا یمکن فهم خصوصیات النظم القرآنية بمعزل عن سياقها التاريخي. 
لکن كيف يمكن على نحو دقیق هذا السیاق أن يفيد القرّاء التأخرین هو 
موضوع مفتوح للجدل. يضع إنجنير نفسه في موقف لا يحسد عليه في نهاية 
الطاف: إنه يصرء من جهة. على أن القرآن يؤكد على المساواة بين الرجال 
والنساء لكنه يعترف. من جهة أخرى» أن هناك "قيوداً ظرفية ۳۲ تتحكّم 
بالقرآن وهذا يعني أن آيات معينة قد لا تثبت دائ هذه المساواة. ووفقاً 
لإنجنير» " يعكس النص القداس في آن واقع الحال وتجاوزه أيضا". وهناك 
على حد سواء الآيات " المعيارية "والآيات "السياقية" في القرآن(*). أما 


۱ التعدیلات التي أجريتها على ترجمة عبد الله يوسف علي. 

۳ التعديلات التي أجريتها على "ترجمة عبد الله يوسف علي. لاحظ أن "هم" هو في المذكر / 

الجمع الشامل» لذلك يمكن أن يعني إذا كان الزوج يريد المصالحة» أو إذا كان كل من الزوج 

والزوجة يريدان الوفاق. التفسير السابق هو المرجح ذلك أن الأزواج هم الذين لهم "أكثر 

احق." 

0 إنجنير » "الاسلام والرأت والعدالة بين الحنسين ٠"‏ ص ۰۱۱۲ 

0 انجن الإسلام والمرأة. والعدالة بين الحنسين » ص ۰۱۱۲ 

9 إنجنير» الاسلام والمرأة» والعدالة بين الجنسين"» ص ۰۱۱۸ يوضح: "إن التصر-_يحات 

العيارية للقرآن هي الابديةء بينا إعادة النظر في قضايا الشريعة الاسلامية لاسیا فيا يتعلق 

بحقوق المرأة» فان للتصريحات المعيارية أسبقية على تلك السياقية. ولكن خلال القرون الأولى 

كان للسياقية في كثير من الأحيان الأسبقية على المعيارية وكان ذلك أمرا «طبیعیا» تماما » وبالتالي 

أصبحت هذه الصيغ مقبولة على نطاق واسع في ذلك المجتمع. كان يعتقد أن هذه القوانين هي 
Vo‏ 


2 
التنویم 


الاجتهاد - الذي يعرّفه إنجنير على أنه إجهاد النفس من أجل حل الشکلات 
الناشئة حديثاء إذا لم يكن ثمة هدي دقيق في متناول اليد في القرآن وفي السنة 
النبوية ۱۳) - فهو أن تلعب دوراً رئيسياً في تبديل الفهم الحديث للآيات التي 
تبدو غير عادلة بحق النساء اليوم. ومن المفارقات». أن إنجنير يلوم العلماء 
السابقين على انحرافهم عن رسالة القرآن العيارية عبر وضعهم لتفسيرهم 
الفردي على آياته» مع التأكيد على أن العلماء المعاصرين يجب أن يمارسوا النوع 
نفسه من الاجتهاد. 


يتفق إسحاق » في مقال يركز على السورة ٠٤‏ الآية ۰۳۶ مع إنجنير 
وغيره من الباحثين على أن تفسير النص القرآني لعب دائا دوراً هاما في تحديد 
الكيفية التي تم فيها فهم آياته ومن ثم تنفيذها. ويبدي ملاحظته للآيات 
الرئيسة التى يدعو القرآن فيها إلى العدالة بين الجنسين. با في ذلك نسخة 
لترجمة أكثر دقة لكنها بالمثل النسخة مبتورة لآية الدرجة(۲). وحیش| یتحرك ضد 
بذور الخطاب النسوي والاصلاحی الإسلامى حول القرآن نجد تاكيده بأنه 
من المستحيل وضع كل اللوم في التمييز وعدم المساواة في تفاسير القرآن على 
عاتق المفسرين. وفي اعتباره لنفسه "مسلا ذا التزام متعطاف حيال كل من 
القرآن والعدالة بين الجنسين". فهو يقرّ بأن هذه يمكن أن تكون "الأصوات 
المعيارية وبالتالي ضربت جذوراً عميقة في المجتمع وكذلك في قلوب وعقول الناس» ومع مرور 
الوقت حازت على وضعية الثبات." 
۲ إنجنير » "الاسلام والمرأة» والعدالة بين احنسین "» ص ۰۱۲۱ 
("» إسحاق "الإسلام والعدالة بين الجنسين". ص ۰۱۹۰ نقلاً عن السورة228 :2 . (عن طريق . 
الخطأ استشهد بها على إنها 255 ویکون للمرأة حقوق ممائلة للحقوق ضدهاء وفقا لما هو 0 
عادل "واقتبس أيضا من القرآن: السورة 9:71 : "المؤمنون» رجالا ونساء أولياء بعضهم ١‏ 
للبعض: یأمرون بالعروف وینهون عن النکر ". ۱ 3 


۳۷۳۹ ۱ 


2 
التنویم 


التي تبدو محل جدل"20, يقدم إسحاق النقطة الحاسمة وهي أن مفسري 
القرآن يجب أن يتعاملوا مع المركزية الذكرية في تناول بعض الآيات التي تم 

توجيهها إلى الرجال؛ ففي الواقع "إن جمهور القرآن الأساسي هو الذکور... ما . 
[النساء] فهن في الأساس موضوعات يجري التعامل معها - بطريقة لطيفة - 
بدلا من مخاطبتها على نحو مباشر ". 


يناقش إسحاق السورة 4 الآية ٠٤‏ بوصفها مثالا للآية التي تستلزم أن 
يكون المستمعون من الذكور؛ وهي تفترض أيضا السيطرة الجسديّة للذكور 
على النساء. أمّا النصوص التي تحدد التدابير التي تتخذ في حالة نشوز النساء - 
أو بشكل أدق» في حالة خوف الرجال من نشوز الإناث - فهي موجهة إلى 
جمهور من الذکور وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الطريقة التي تناقش فيها 
الخيارات المختلفة للمرأة في وجه نشوز الزوج في السورة ٤‏ الآية ۰۱۲۸ حيث 
تجري مناقشة كل من الرجال والنساء في صيغة الشخص الثالث. ويوضح 
إسحاق أنه في حين أن التعليقات الكلاسيكية تبسّط للغاية مسألة (خلاص 
النساء لله وطاعتهن لازواجهن فكثيراً ما تغفل الدفاعيّات الحديثة ‏ 
رسي سي اي يارب رل 
أجساد النساء. 


)۱( اسحق» الاسلام والعدالة بين الجنسين” » ص ۱۸۸ . 
0 اسحق» الا سلام والعدالة بين ابنسین » ص ۱۹۵. 
۳۷۷ 


2 
تن 


اد 


لبوس لبعضهم بعضا 

في السورة ۲ الآية ۰۲۲۸ حيث یطرح بأن للرجال درجة على النساء 
(أو أن للأزواج درجة على زوجاتهم)؛ ثمّة حدیث عن الرجال والنساء بتعابیر 
تبادلية لکن غير متكافئة - مع ذلك فالحديث هنا عن کلیهیا. وفي کل من 
السورة 5» الآية 5 27 آية "الضرب ". والسورة ۲ الاية ۰۱۸۷ أية "اللباس " 
يتم التحدث عن النساء لکن الحديث كان للرجال(۱). هذه القواسم المشتركة 
بين هاتين الآيتين جديرة للغاية جدير بالملاحظة لأن الجملة المستشهد بها كثيراً 
من الثانية إنها تشير إلى العلاقة المتبادلة بين الزوجين» في حين أن الأولى تفترض 
(أو تأمر) تفاعلات هرمية وتمييزيّة بين الجنسين. وسوف أنظر في آية اللباس 
على نحو مجمل أدناه» وإن كنت أريد أن أقترح هنا أن طريقة المخاطبة القرآنية 
ليست كافية في حد ذاتها لتصنيف محتويات أيات معينة. يشير النص القرآني 
بشكل متكرر إلى النساء على "أنهن" اللواتي يجب التعامل معهن من قبل 
الرجال» الذين هم اخَاطون صراحة أو ضمناًء وذلك في) يتعلق بالمسائل 
الرتبطة بالجنس» أجساد النساء والسلوك في العلاقات الحميمة. مع ذلك 
ليست كل هذه الآيات التي تخاطب الرجال عن النساء تتضمّن عادات وقواعد 
تدعم هيمنة الذكور. 


إن الآيات التى تخاطب (بصيغة المخاطب) رجالا مناقشة النساء 
(بصيغة الغائب) قد تدعو أو قد لا تدعو أو تدافع عن السلبية الشرعية أو 


( السورة 4:34 ۱ تبدأ بإشارات إلى كل من الرجال والنساء في الشخص الثالث (”الرجال 
8 قرامون على النساء ")» ولکن ینتقل إلى الشخص الثاني لدی مخاطبة الرجال 
عند مناقشة نشوز الا ناث. 
۲۷۸ 


و 
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0 


الاجت‌اعية للنساء» على الرغم من أن صيغة الخاطب تفترض مکانة متميزة 
للرجال باعتبارهم جمهور المداية الالهية. والناقشات الواسعة المتعلقة 
بالطلاق والترمل التي تحيط بآية "درجة" في السورة ۲ تعتبر أن الذکر هو الذي 
یسمع ("أنت") والانثی على آنها موضوع أو غرض الوحي ( "هن )؛ لکنها 
تفعل ذلك من أجل تعزیز حرية المرأة. ومن الأمثلة السورة ۰۲ الاية ۲۳۲ 
("وَإِذَا طَلَقْتُمُ النسَاء(جمع مونت) لعن أَجَلَهُنَ')»: الآية ۲۳6 ("وَالَذِينَ 
یفن نکم وَيَدَرُونَ آزواجا یبن [جمع مؤنّث] بِأَنفْسِهِنَ©: والآية 
4 "لین یرفن منکم یدرون أَزْوَاجُاً"). ورغم أن هذه الآيات موجهة 
لجمهور من الذكورء فان الذكور ليسوا هم المكلفين بالالتزامات والسلطة 
الممنوحة. النساء اللواتي يتحدث عنهن الله هن سلبيات بمعنى كونهن 
مطلقات أو أرامل (على الرغم من أنه يمكننا الافتراض أن رجلاً ترك خلفه 
أرملة فهو لم يفعل ذلك عن قصد». إلا أن العلومات الحاسمة التي تُقدّم لنا في 
هذه الآيات هي أن المرأة حرة في التصرف بشكل مستقل في أعقاب إنتهاء 
الزواج. وعلى الرغم من ذلك فإن الرجال» وليس النساء» هم من يتلقون 
الاوام أي هذه القواعد التي تعرّز حقوق النساء أو واجبهن في الفعل - 
خصوصاً لأنه» في حالة الترمل» الأزواج هم فقط متلقون بالعنی النظري. 


تؤكد الأوامر المائلة في آيات أخرى» مثل تلك التي تؤكد على أن خبار 

الزوجين في البقاء متزوجين أو أن ينفصلا ينبغي أن يكون متبادلاًء على تعزيز 

الاسترخاء في السيطرة الزوجية والأسرية الذكرية على النساء. ويوضح 

استخدام صيغة المثنى في السياقات ذات الصلة أن الزوجين على حذ سواء 

مستهدفان بالکلام كا في السورة 5» الآية ۱۳۰ ('وَإن يَتَمَرّهَا [صيغة 
۳۷۹ 


2 
التنور 


o 


مثنی]۱). تخاطب سلسلة من العبارات في السورة ۰۲ الایتان ۳۰-۲۲۹ 
[ الطْلاق مرن مسا بعرو او تريح خسن ولا للم أن دا 


سرس ت 


ما آتیتمو هن يا إلا آن تاا آلا بیع دود اش تین عشم آلا بق دو اله 
فلا جاح عَلَيْهها فيا افتَدَثْ به لك حُدُودُ اله فلا تَْتَدُوهَا وه من يَتَعَدٌ حدود 
که أوکیت هم اون إن لها فلا یل له من َع ختی کح رَوْجًا 
ره ان لها قلا جُتَاح عَلَيْهَ أ ن يَتَرَاجَعَا إن ظنا أن بقیع) خدوة الله وَيَلْكَ 
حَدودٌ الله الوم يَعْلَمُونَ" - مترجم] مشاعر الذکور والاناث على حذ 
سواء. وحتی السورة ۲ الآية ۰۲۳۰ التي تصور فعل الطلاق من قبل الذکر 
بوصفه تصرّفاً من جانب واحد» فهي لا تصرف النظر بالکامل عن دور 
الأنئى» حيث تقدم المرأة کطرف فاعل في زواج آخر. (یتناقض هذا مع السورة 
۲ الآية ۲۲۱ "لا كوأ لكين" - مترجم] حيث الرجال يتزوجون 
والنساء» في صيغة البني للمجهول يزوجن). علاوة على ذلك. يبدو أي 
احتال لعقد قران جديد بين زوجين بعد أن تطلقا عملاً مشترکا» وأساسه 
القابلية التبادلة على حفظ حدود الله. 


لقد جادلت أمينة ودود وأسماء بارلاس أن المواضع التي يخاطب فيها 
القرآن الرجال كرجال لا غنى عنهم تستجيب للضرورات العملية المتعلقة 


۷ على سبيل المثال؛ إذا "كان كلاهما يخشى آنبا لا يقفان عند حدود الله".القرآن : السورة ؟. 
الاية ۲۹ ۲. 
۳۸۰ 


2 
اتنام 


القرن السابع في الجزيرة العربیة۱). هذا التفسیر یوضح بشکل مرض 
و و وی فقة على الزواج؛ آما الاوامر 
التي تقتضي بأن يفي الرجال التزاماتهم حيال النساء وان كانت تسمح هن 
بالفعل المستقل فهي انیا تمثل مساراً بعيداً عن الهيمنة العائلية والسيطرة 
الذكرية» إذا لم تكن رفضاً كاملاً للنظام االبطريرکي. مع ذلك» وفيا يتعلق 
بالعلاقة الجنسية الحميمة» فان هذا التفسير هو أقل إقناعاً. وني العديد من 
الآيات المعنية بالجنس» النساء یکی عنهن والرجال يحكى معهم بطريقة 
تفترض سيطرة الذكور ولا ترتبط بالتدابير الإصلاحية الحادفة إلى تقييد نطاق 
0 


ككل: 


ال کم لب لیام الق ال ل ناکم من (جمع مؤنث) لباس لک 
وَأنُمْ لباس شن عَلِمَ انه لک کش اون شک ناب کم وعقا کم 
فالان باه رون (جمع مزنت) وَالتعُوا ما كتَبَ ال هکم ولوأ اضرا ی 
سل کم بط ایض من ا بط الأَسْوَدِ من الْمَجْرِ ثم وا الصیام ملل الیل 
رش مع منت شاقن تاد لت و ده لَه فلا 
تفرَبُوهَا كَذَلِكَ یی اله آياته لاس لَعَلَهُمْ ينه یَمَون ۷) 


)01 بارلاس» النساء المؤمنات في الاسلام» ص ۰۱۹۸ وتحديداً فيا يتعلق بالسورة ۳:. ودود» 
القرآن والمرأة» ص ۰۸۲-۸۰ 
۳ ترجمتيء بالاعتاد على كليري. 


2 
التنویم 


تتحدث هذه الاية إلى الرجال عن السعي إلى علاقة حميمية مع النساء أو 
الامتناع عن ذلك. وعلى الرغم من أن الخطاب موجه إلى الرجال» لا يبدو أن 
هنالك أي شيء محدد فيها يخص النوع الجسي كطبيعة في الأوامر. فقد أقرّت 
الأنظمة المتعلقة بالصوم على نحو شامل بحيث بطبّق بالتساوي على الذكور 
والإناث السلمین). ورباء من ثم» ليس فقط الأنظمة التي تتعلّق بالأكل 
والشرب بل أيضاً تلك المرتبطة بالجنس ينبغي أن تُقرأ على أساس أا لا تميْز 
بين الجنسين؛ ومن الواضح أن وصف الزوجين بأنهها "لبوس" بعضهم بعضا 
ينطبق بالتساوي على كلا الجنسين". علاوة على ذلك» ليس هناك ما يدل على 
أن الوعي البشري بالإرشاد الإلهي الذي ينصح به في نهاية الآية ينبغي أن 
يكون مقصوراً على الرجال. مع ذلك» تفترض الآية بوضوح استهلال الذكور 
للنشاط الجنسي رجا کک 00 الدَقَتْ") وإحجام الذكر عن الشروع في 
مارسة الجنس حين لا يكون الأمر مباحا ( "ولا تُبَاشِرٌ وهُنَ"). 


( تناولت عائشة 68181088۲ كيفية تعامل القرآن بين الجنسين في هذه الاية وغيرها التي 
تاقش ار رح و Ca‏ الصوم يقرا 
والحديث " ۱ 

۳ وبالتالي يمكن للمرء أن يفهم الأمر القرآني لاداء الوضوء "إذا لامستم النساء؛ " انظر 
اقتباسات هذا الفصل وكذلك السورة 6 :5 .المرسل إليهم (”أنت") هي في المذكر / الجمع 
الشامل؛ ولكن الاجماع يقول إن الوضوء لا يستحق إن المرأة لست امرأة » كا سيكون عليه 
الأمر إذا طبق الأمر على كل من الرجال والنساء. بدلاء لمس الرجل للمرأة يولد واجب 
الوضوء مما جعل الرجل المرسل إليه أو المخاطب . هناك خلاف حول نوع اللمس الذي يولد 
اشتراط الوضوء ( إذا كان الأمر يعنى جرد لس الحلد أو الاتصال الجنسى. أو الملامسة على وجه 
التحديد) وكذلك ما إذا كانت نفس الشروط تنطبق على النساء اللواتي لمسن الرجال. انظر 
المناقشة في ماغن» فضائل احسد. ص ۵۰-۲۷ . ماغن (ص ۰ یقتبس قول ابن حزم في 
١ 2‏ ال محل ) أن هذا الحكم القرآني "ملزم للرجال إذا لمسوا النساء والنساء إذا لمس 
الرجال ". (ترجمتي » من النص العربي ل ا ماغن). 

YAY 


و 
7 


TT 


یفترض مقطع آخر مستوی من سيطرة الرجل على العلاقة الحميمة بين 
الزوجين حتی أنه يحدد بوضوح آکثر دوراً مهیمناً للرجل في تقرير العملية 
الجنسية» وذلك في یتعلق بکل من الشروع في الجنس والاوضاع الجنسية. 
تقول السورة ۲ الآيات ۲۳۲-۲۲۲: 


وَيَسْأَلُونَكَ عن المجيض قل هو اذى ایلوا النْسَاء في المجيض ولا 

مكو ع لكر اف يي ی هو بأ عه مه ره آكررشواسواة بعري # 
تَعَرَيُوهنَ حتى يَطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حَیّث أَمَرَكُمْ اللّهُ إن الله يحب 
0 مر لاو 


تابن وب الَطهرينَ. نِسَاؤُكُمْ حرث لَكُمْ فُوا ركم آنی شنم وَقَدمُوا 
لأَنْمْسِكُمْ انوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ملاقوه ور الموْمِنينَ!'©. 

بالاضافة إلى الواضح (هذه الأوامر موجهة إلى الرجال عن النساء) 
والذي على علاقة بالتاس الجسدي (الحيض يجعل المرأة نجسة للجاع) تقدم 
هذه الآيات نقطتین أساسيتين. ولا آنها تفترض مسبقاً سلطة الذکور وسلبية 
الاناث فيا یتعلق بالشروع في مارسة الجنس. ثانياء آنها تضع على نحو راسخ 
جميع العلاقات الجنسية» مثل الانشطة البشرية الاأخری» ضمن نطاق التنظیم 
الالهي. 


يفهم الفسرون السورة ۲ الاية ۲۲۲ على أنها إرشاد إلهي ثقل إلى 
النبى ردا على أسئلة طرحت عليه من قبل المسلمين ("ويسألونك عن ..."). 
۷ الواضح تماما أن الأوامر أو النصائح بشأن النساء ينبغي أن توجه إلى 
الرجال» كا لو آنبم هم الذین یطرحون الاسئلة. وبوضوح يشير مضمون 


ترجمتي» بالاعتیاد على كليري وعبد الله يوسف علي. 
YAY‏ 


و 
7 


اعد 


الاية الأولى» التعلق بالجنس أثناء الحيضء إلى أن الرجال یتحملون مسؤولية 
النأي بأنفسهم عن زوجاتهم أو الاقتراب منهن من أجل ممارسة الجنس. 
والآية» على سبيل المثال» تأمر الرجال بانتظار زوجاتمم فلا يقتربوا منهن إلا 
بعد أن يتطهرن من الحيض. وعلى الرغم من التطهر هو من واجبات النساء 
فإنه من واجبات الذكور (أو من امتيازاتهم) استهلال ممارسة الجنس حالما 


تكتمل الطهارة. 


الآية الثانية من هاتين الآيتين تدلي بالقول الشهير» 'نِسَاؤُكُمْ حَرْتْ 
لَكُمْ". ويبدو أن خيار الاستعارة يشير إلى السلبية. فالحقل» رغم كل شىء 
شیء يجب حرثه» ولیس شريكا فاعلاً في القرار سواء أحُرث» أو زرع أو 
خصد (أو قلح الخ) أم ۰/۱ تجادل بارلاس» إيحائياًء بأنه لا يمكن للمرء أن 
يقرأ هذا الآية لتسويغ معاملة "النساء كملكية جنسية للرجال" لأن "ملكية 
الأرض " لم تكن معروفة في ذلك المكان والزمان؛ إلى جانب ذلك. تعطي آيات 
قرآنية أخرى دلالة مختلفة النطاق لمصطلح حرث 3 . يقبل آخرون بمبدأ تشبيه 
قياسي بالأرض» لكن مع التأكيد على أن تشبيه جسد المرأة» أو أعضائها 
التناسلية» بالحرث يعني التزاما بالقيام بزراعة دقيقة» وليس رخصة ملكية 


)۱( تظهر أهمية هذا التشبیه في الحديث » فيا یتعلق بجواز القیام بالعزل» يقول آحدهم: انا ١‏ 


حقلك » وإذا كنت ترغب ‏ اسقه بالاء ؛ إذا كنت ترغب اترکه عطشا . 
۳ با رلاس 'المؤمنات ' في الاسلام» ص 6-۰" . ملخص من قبل 162555 ( قفسیس)» 


التوافق في القرآن» ص. ۸ يظهر عدداً من الحالات حيث يشير الحرث تحديداً إلى الاستخدام ۱ 


الزراعي (بالإضافة إلى الشكل الشفهي في السورة 56:63 . انظر ۰۲:۷۱ ۱۲۰۵ ۳۱۳:۱4: 


٠ عل وجه التحديد حيث يظهر‎ :47:٠١ والاية‎ ۵ ۹۰: as 


الصطلح ثلاث مرات في إشارة إلى احرث في هذا العالم أو ذاك في الاخرة. 
۱ ۳۸ 


2 
اتنام 


ert‏ يتم التفكير بسعادة الرأة(۱). واقترح آخرون أن المقطع إن 

يشير إلى الانجاب وعدم جواز منع الحمل(". وكيفما كان تفسير هذا القطع؛ 
تبقى مع ذلك حة لي اا ما ليه انيه الال الور رن 
للكلمة» وذلك عندما يناقش النساء كشيء و 
الق الحاص بالتملك. 


تقوّي الرواية الاعتيادية حول أسباب نزول السورة ۲» الاية ۰۲۲۳ 
الرأي القائل بأن النص القرآني یفترض سيطرة للذكر على أجساد النساء؛ 
ويقال إن الوحي نزل بهذه الآية را على خلاف بين زوج وزوجته على مقبولية 
وضع معين للجماع. فيقال إن الزوجة اعترضت على رغبة الزوج بأن يو لحه بها 
من الخلف؛ وقد منحته هذه الآية الإذن لممارسة الجنس معها في أية وضعية 
یختارها(۳» إذا كان ذلك هو الظرف نزول الوحيء فيبدو أن الآية تمنع على 
المرأة أي حق يمنع زوجها من مباشرتها جنسياً (باستثناء فترة الحيض غير 
الطاهرة) بالطريقة التي يختارها. وبطبيعة الحال» فان سبب النزول المقترح عادة 
هذه الآية يمكن أن يكون عوضاً عن ذلك تسويغاً لها جاء بعد الحدث؛ وربا 


0 دلالات الخصوبة ضمنية أيضاً في هذه الإشارة إلى امرأة على أنها الحرث وذلك بالقول إن 
الحرث يعني الإنتاجية؛ ولذلك الجاع المهبلي هو المقصود » وليس الشر.جي. انظر على سبيل 
اا الفتاوی الکبری ني النکاج» " في رجل ینکح زوجته في دبرها »" الجلد. 2 
ص ۷٥-۷٤‏ . 
۳ 8201160112 الاسلام والإنجاب القانون "۰ ص ۰۱۰۹ 
۳ وف صحيح مسلم» »يقال إن مصدرا لماح عل أنه اعتراض البهود عل الجماع من الف 
1 التكاح "» جواز الجاع مع الزوجة من الامام أو من الخلف مع تجنب فتحة الشررج» "ترجمة 
صديقي» الجلد ۰۲-۱ ص ۷۳۲-۷۳۱ 

۳۸۵ 


2 
التنویم 


مع ذلك. فحتی تحليلنا هذا لا يمس الافتراض بأن الأزواج يحرضون 
ويسيطرون على النشاط الجنسى. 


مع ذلك. فالمحتوى الأهم لكل هذه الآيات ليست المحتوى المرتبط 
بالجماع نفسه بل بوضع الجنس بقوة تحت الرقابة الإلهية - بمعنى أن الله 
سوف يدعو كل إنسانء وهنا الرجال على نحو خاصء لأن بهتموا بأعمالهم. 
حتى ما يتعلق منها بالجنس. وفيا يتعلق بمناقشة المطلقات أو الأرامل» فان 
هذه المقاطع هي أي شيء غير أن تكون رخصة بأعمال الذكور الجامحة؛ فوصول 
الرجال إلى أجساد النساء محكوم بالتنظيم الالهي. مع ذلك فخلافاً لما هو في 
تلك احالات. فان المناقشات القرآنية للحميمية الجنسية لا تحتوي على دعوة 
من أجل حرية المرأة في الفعل. 


خانمه 

على الرغم من أن القرآن يؤكد على السوولية الفردية في مناسبات 
عديدة دون الاشارة إلى نوع الجنس» لکن يبدو أن لدی الرجال مجالاً آکبر 
للعمل والسيطرة الأخلاقية» خاصة فيا یتعلق بالزواج والجنس. هذا لا يعني 
أن مشاعر المرأة ورغباتها ‏ تؤخذ في الحسبان على الاطلاق؛ فقد آظهرت 
مناقشة آيات عن الزواج والطلاق في هذا الفصل أن دور المرأة في اختيار 


7 لمناقشة موازية مثيرة للاهتمام من المواقف الجنسية في قانون رباني عبري ‏ انظر 0/۵717 
شهوة |سرائیل» ص ,5:-1١١501١-١١١‏ 
0 الآية الوحيدة ذات الصلة التي تدل على أنه يمكن للمرأة رفض السيطرة الجنسية الذكرية هي 
في حقيقة الأمر بعدم إجبار المملوكات من العبيد على الدعارة ضد إرادتبن. انظر الفصل ۳. 

۲۸۹ ۱ 


و 
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الشريك في الزواج وفیما یتعلق بمواصلة زواجها قد یکون من ضروریاء إن ل 
يكن حاس|. وعموماء يوجّه القرآن الرجال إلى ممارسة السوولية في العدید من 
القرارات في السائل العائلية والحميمة. وتشبر التفسبرات السائدة التي تفر 
بهذا التمایز على الجنس بأن هذا الترتیب یعکس النظام الطبيعي للاشیاء؛ إذ 
یتحمل الرجال مسژولیات آکبر ويحصلون على امتیازات آکبر في التسلسل 
الهرمي الوافق عليه إلهياً لأشكال التنظیم الاجتماعي والاسري المحددة في 
القرآن. بمع ذلك یصر آخرون على أن هذه الآيات تعكس فقط المعيار 
الاجتماعي للنظام البطريركي» وذلك من خلال الاشارة إلى أولئك الذين هم 
السلطة الأكبرفيه. وعلى الرغم من أنني متيقنة إلى حد معقول من هذا الرأي 
الأخير فیما يتعلق بالزواج؛ الطلاق» وتعدد الزوجات. فأنا أجده أقل إقناعاً في 
يتعلق بالعلاقات الجنسية الحميمة بين الزوج والزوجة. ويشير التفضيل القرآني 
للسلطة الجنسية الذكرية إلى أن القرآن وبمعنى حاسم نص يركز على الرجال 
قاماً - مع أنه» كما أحاجج» ليس نصا كارهاً للنساء. 

لقد أشارت الدراسات الحديثة عن القرآن بحق إلى تبسيط وتشوهات 
خطيرة في التقليد التفسيري» حيث افتراضات المعلقين أنفسهم حول دونية 
الإناث وتفوق الذكور أدت وبشكل جدي إلى تفاسير خاطئة لآيات معينة. مع 
ذلك. فالعلاء الذين كانوا ينوون الإصلاح أحياناً ارتكبوا الخطأ الخطأ نفسه 
التجلي بسماحهم لافتراضاتهم الخاصة بتلوين تفسيراتهم للقرآن إلى حد أنهم 
فشلوا ربا في الأخذ بعين الاعتبار القراءات الأخرى التي یمکن أن تكون 


مشروعة. لا يكفي أن يقترض ببساطة أن "القرآن يساوي بين الجنسين ويكافح 


YAY 


و 
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الك 


النظام البطريركي ۱۲ ومن ثم إلقاء اللوم على التفسيرات التي تحيد عن ذلك 
النظور كلياً إلى "سوء التفسير". وتقرّ بارلاس» في استخدام للنزاهة الفكرية 
المعتبرة» بدور معتقدات المفسر في كتاب النساء ا مؤمنات" في ال2,سلام. 
فتكتب أن: 


أنطلق من أجل تبرئة القرآن "نفسه" من ذنب ما قرأه السلمون أو مالم 
يقرأوه» فيه. هذا لا يعني أنني لم آخذ بجدية الحجة البديلة وهي أن المشكلة 
ليست في القراءة وحدها بل في طبيعة بعض من تعاليم القرآن بالذات ... كنت 
أتساءل عا إذا كان القرآن نفسه هو السئول عن سوء التفسير فیه(۲). 


حتى في هذه المحاولة للتشكيك بفرضيات عملهاء لا تعترف بارلاس 
بإمكانية أن قراءة للقرآن والتي تصل إلى استنتاجات مختلفة يمكن أن تكون 
قراءة مشروعة أو تفسيرا أميناً "لتعاليم القرآن". وتفترض الطريقة التي تؤطر 
بها المسألة في الواقع ما انطلقت لإثباته: أن أي نظام نظام بطريركي أو عدم 
مساواة في النص القرآني انا هو نتيجة "لسوء الفهم . 


يعمل فعل بارلاس في ظل افتراض أن وجود التبادلية والعاملة بالثل 
في العلاقات الحميمة لا یتوافق مع التسلسل افرمي؛ ولأن الأول موجود 
بوضوح في القرآن الثاني غير مکن. مع ذلك» وكا حاجج ديفيد هالبرین فيا 
یتعلق بالیونان القديمة» لا یمنع عدم الساواة التعاطف الحقيقي والدائم» بل 
ربا» في ظروف معينة» یکون شرطاً لذلك. وفي بعض السیاقات» حيث "الودة 
9 بارلااس 'المؤمنات” في اسلا ص ©. 
)۲( بارلاس 'المؤمنات” في الإسلام» ص ۵ ۱. 
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الشخصية والتبعية الاجتراعية ... وجهان لعملة واحدغ"(۱). مع ذلك» فان 
القبول ذا کوصف لجتمع قدیم شیء والنظر إليه كجزء من الخطة الا لهية 
للبشرية شيء آخر. وإذا كان القرآن - واستطرادا الله- یعامل الذکور على 
أنهم التلقي الرئیس للتوجیهات بشأن السائل الجنسية» إذا كان الوحي الا لهي 
پژید رجلا على القمة (مجازياء بطبيعة الحال» حيث يبدو أن أدب أسباب 
النزول يوحي بهذا الوقف الحكيم» فا يهم لیس وضعية جسد الرجل بل قراره 
بشأن الوضعية)» یمکننا التساژل ما إذا كانت نظرة الساواة للعدالة بين 
الجنسين والتي آنا وغيري نرید رژیتها تحيد عن فهم الله للطبيعة الأساسية 
للانسان(۳؟. 


محتاج النزاهة مني إلى تخفيض قوة , 2 بعض التفسبرات من النصوص 
القدسة التي ت تفترض دوراً متميزا للذكور في الأسرة والمجتمع. مع ذلك» فقط 
لأن مثل هذه التفسيرات نمكنة - حتى أكثرها مباشرية - القراءات لا تعني 
أنه لا يمكن أن يكون هناك تفسيرات نسوية مقنعة للنص أيضاً وذلك عندما 
يؤخذ في الحسبان بجديّة السياق التاريخي والمبادئ الهمة المتعلّقة بالعدالت 
العطف» والحب. لكن» من أجل إنشاء هيئة لتفسير نسوي شامل ومقنع تحتاج 
هذه المبادئ إلى أن تعرّف وتكتشف لأن العدالةء وهي مجرد مثال واحد نأخذه» 
يمكن أن تعني مجموعة متنوعة من الأشياء. لا بد من أن نفضح ونواجه 
التفسيرات العدوانيّة البطريركية والكارهة للنساء فعلياء لكن أيضاً تسويغ 


۲ هالرین كيفية نشوء تاريخ الشذوذ اد جنسي» ص ۱۵۳. 
ف من أ أجل رد مفید عل الا نله ۳ آنظر ۷ السوال الحق السوال هو 
اللاهوتية . 
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مشروع التفسیر الذي يتبنى الساواة بين الجنسين. في هذه العملية» لا بد 
ونعترف بأن تلمین الساواة على أنها أهم قيمة في العلاقات بين الأشخاص هي 
سمة لبعض المسلمين في العصر الحديث وليست شيئاً متأصلا في نص القرآن. 
ويجب على المفسرين النسويين الحرص على أن لا يكونوا کمن أعماه الالتزام في 
المساواة» وافتراض أن المساواة ضرورية من أجل العدالة» كما كان المفسرون 
الكلاسيكيون في افتراضاتهم حول طبيعية التفوق الذكري وافيمنة الذكرية في 
الأسرة والجتمع. 

على أية حال القرآن ليس في المقام الأول كتاب قواعد بل وحي يأسر ويشغل 
القلوب والعقول. إنه لا يفيد فقط كمصدر للتوجيه الالهي بل أيضاً كمؤشر 
على الذكاء الإلهي العامل في هذا الكون؛ وهو يذكر البشر بوجودالله» كرمه. 
غضبه» و رحمته» وعدالته. وحقيقة أن القرآن له هدف أكبر- علاقة أكثر تعقيداً 
بالحياة العائلية والاجت‌اعية البشرية من جرد تقديم أنظمة - لا يعفي القراءات 
الغامضة أو الدفاعية للمقاطع الصعبة. مع ذلك نفعل حسناً حين نتذكر أن 
هناك قيوداً ليس فقط على عمل العقل التفسيري البشري» بل على النص 
القرآني نفسه على الأقل كما يفصح عنه في العالم الدنيوي. عام» يمكن أن يكون 
دائ)» ظلاً شاحبا للحقيقة النهائية. 


۳۹۰ 


۸ النبي محمد. محبوبته عائشة. والسلم العصري 
روت عائشة أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين وثم أكمل الزواج 
٠‏ عندما كانت بنت تسع سنین. - صحیح البخاري () وَتَكَحَ عَائْكَةَ وهي بنت 


0 و 


ear. -‏ را - ؟ 2 ليه و ه٠‏ 
- ن نين ثم بنى بها وهي + سح تلد 


في عام ۲۰۰۲ تسیب الواعظ الجنوبي العمدانی جيري فاینز بصخب 
في الولایات التحدة عندما آشار إلى النبي محمد على أنه "مغتصب آطفال 
يستحوذه الشیطان." (۲)تهمة استحواذ الشیطان حرض علیها جدل "آیات 
شيطانية " الذي أثارته رواية سلیان رشدي عام ۰۱۹۸۸ إلا آن تصريحات فاینز " 
م تعید |شعال تلك العاصفة النارية. عوضاً عن هذاء كانت تهمته بأنه مختصب 
أطفال -القائمة على زواج محمد من الصغيرة عائشة-هي التي ثبتت قوتها. 
حتى في مرحلة العداء الأميركي للإسلام بعد أحداث ۰۱۱/۹ وجد المسلمون 
الأمريكيون هذا ا هجوم على النبي مسيئاً للغاية. 

بغضب. رفض الكثيرون وبشكل غريزي قبول الأدلة التي قدمها فاينز 
ورفاقه عن عمر عائشة عند الزواج» على الرغم من أنها كانت ذات مرجعية 


"5 صحيح البخاري» كتاب النکاح؛ "رجل قام بتزويج أولاده القصر." رقم 54 ومحتوى متطابق 
تقريبا مع سلسلة مختلفة من الناقلين تحت البند الآتي: "تزویج الابنة من قبل الأب إلى الحاكم. 
"رقم 16 (ترجمة خان الجلد /اء ص ۵۰). انظر أيضا: "الذي دخل الزواج مع زوجته عندما 
كانت طفلة عمرها تسم سنوات. "رقم ۸۸ نقل عن عروة ابنه هشام. ذكرت الإصدارات 
الئلاث أنها "بقيت معه لمدة ‏ سنوات" - أي» حتى وفاته. 

د انظر على سبیل Sacks, «Jii‏ (ساكس) 'القس المعمداني يهاجم الاسلام" كوبرمان. 
التصرحات المعادية للمسلمين تثير العاصفة ؛ وجونز "» کلیات القس العمداني تصدم زعماء 
السلمن . 
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لمعه 


صلبه من مصادرهم.!۱) بحسب صحیح البخاري الذي يعتبره السلمین 
السنة التجمیع الاکثر أصالة من سجلات الحديث عن النبي وصحابته» كانت 
عائشة فتاة بعمر الستة أعوام عندما زوجها والدهاء أبو بكرء لصدیقه القرب 
محمد. الروايات في صحيح مسلم.التجمیع الثاني الأكثر احتراماء تقترح أن 
عمر الزواج إما السادسة أو السابعة. ")تتفق الروایات. في أي حالء أنبا كانت 
"فتاة في التاسعة عندما دخل محمد بها. 

القادة والنظیات الاسلامية الأميركية وجدوا أنفسهم في حيرة حيال 
كيفية التعامل مع هذه المسألة بعيداً عن التكرار العتاد للادّعاء المواجه 


۱( آثرت هذه النقطة من قبل القس ۳2۱۳۷611 7 (جيري فالويل) في تعليق له على هذه 
السألة. "محمد" الهووس الجنسي. بالاطفال-شیطان؟ "یمکن الحصول على الصادر التي 
ذکرها فاینز في21161) 320 ۵86۲) (کانر وکانر) إزاحة الستار عن الإسلام؛ ص ۰8۱ 
۱۰-64 ۰۱۱۰۱۳۵ ن .٤‏ آثار البیان تعلیقا إضافيا في الصحافة العمدانية. وکشف عن 
مصادر أو فى في5185365 (ستارنز) " دعم القادة المعمدانيين الجنوبيين فاینز في أعقاب الهجمات 
الوطنية ۰ 1610] ۷۷۱08 (وی ينغفيلد)» ما هي الحقائق وراء كلمات فاینر "؟ 

۳ صحیح مسلم» ك. النكاح» يجوز نلاب أن يعطي ید ابنته للزواج حتی عندما لا تکون كاملة 
البلوغ " (ترجمة صديقيء آلجلد ۰۲-۱ ص ۱۰-۷۱۵ ... التسویغات التي قذمها الترجم في 
اللاحظات عن هذه الأحاديث الجديرة بالذکر كانت من تلقاء نفسه). تشمل سنن أحمد بن 
»كل واحدة من الافتراضات الثلاث تقول إن الزواج تم في سن التاسعةء ولكن لم يذكر 
الدخول. أن" اللكاح» إنكاح الرجل ابنته الصغيرة.” > المجلد. ۰۱ ص. ۲-۸۲). يقسدم 
تقريران آخران في النسائي» وجد في قسم بعنوان "الإتمام مع فتاة في التاسعة من عمرهاء " عمر 
و وي ا حي الو 000 
ابن حنبل تقريرا في أنه كان عمر عائشة ستة أو سبعة أعوام عند الزواج» وتسعة عند الدخول؛ 
وثمانية عشر عاما عند وفاة محمد. (فصول الزواج والطلاق» ص 17.) في مقاربة الشافعي وابن 
حنبل لهذا الزواج» انظر علي " مثال جمیل. ص .۸۲-۲۸١‏ لم يكن سنها المعلومة الوحيدة 
الجديرة بالذكر عن زواج عائشة؛ إذ تشير تقارير أخرى في مختلف نصوص الأحاديث إلى أن 
زواجها والدخول وقع خلال شهر شوال» الذي كان يعد في السابق مشژوماً لشل هذه 
الأحداث. 
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الواضح بأن تصريحات فاینز كانت تحريضية» ركز معظم الردّ على الدوافع 
الشرّيرة وراء هذاء وعلى التأثیر المثير للتقسیم في تعلیقات فاينز» واستخدمت 
فيه تعابير مثل "حاقد" "متعصب" و"محقون بالكراهية". تهرباً من جوهر 
الإدّعاءات» أعلن شاكور بولدن» رئيس مركز أسلامي من فلوريدا قائلاً: "إنه 
من الشائن قيامه بهذه التعليقات. لم يكن عليه القيام بها. هذه التعليقات لا 
تقرب الناس من بعض وهذا ماعلينا القيام به سد وة بين 
المجتمعات. ۱۳)عدد قليل من المتحدثين باسم منظیات إسلامية اقترحوا بحذر 
أن تصريحات فاينز لم تكن صحيحة. ولكن في واحدة من هذه الحاولات 
القليلة للدحض المباشر للإدعاء حول سن عائشة لجأ إبراهيم هوبر التحدث 
بإسم مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية المشهورء إلى اقتراح غير مصقول 
(وخاطى) بان "ستة" و "تسعة" تم تفسيرها من قبل العديد من علیاء المسلمين 
على أنها تعني "ستة عشر " و تسعة عشر. ۲۳ 


0 او ا ارال تسیا ها ۱۳۶ يران ۲۷۲۲ 
/news‏ 0 4 ۷/۷۲۷ ۲/۳۵۵۰ ۱۳/۰۲۱/۲۰۰ / 
69.0-_ 191817 آخر زيارة 4/۲۲/۱۱ ۰. 
۲ كوبرمانء "التصريحات العادية للمسلمین تشر العاصفة . وهذا على ما يبدو ميزة مكنة للغة 
العريية. ومع ذلك» لکن ليس تفسيراً شائعا. في حين أن التقاریر قي کتاب الزواج للبخاري 
تشمل فقط معلومات إضافية بأنها أمضت معه مدة تسع سنوات (حتى وفاته» حيث إن ج 
الحسابات توضح أنها كانت زوجته حتى ذلك الوقت). حسابات آخرى» بما في ذلك واحدة في 
صحيح مسلم وواحدة في سنن أحمد بن شعيب النسائي على وجه التحديد أنها كانت في الثامنة 
عشرة عندما توفي حمد. ليس من الممكن أن تشير إلى أن ذلك يعني أنها كانت في الثامنة 
والعشرین (ذكر كريستوفر :84610156 هذه التقطة ببلاغة في رسالة إلكترونية لقسم الإسلام 
في الا كاديمية الأمريكية للدین بعد أن تم نشرها لاول مرة) والجدير بالذکر أن البیان الصحفي 
الصادر عن مجلس العلاقات الاسلامية الأمريكية لم یتضمن أي معلومات حددة حول سن 
عائشت. انظر /51810-10]006] ۰ العمدانییون یدعون النبي محمد شیطانا؛ مهووسا 
بالاستغلال الجنسي. للاطفال. "ونقلت حاولات آخری أقل مباشرة لدحض ادعاء جونز: "قال 
۳۹۳ 
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بالتأكيد» لیس هناك من جدید عن کون زیجات النبي مستهدفة للنقد 
من قبل غير السلمین. اتبامات الشهوة والشهوانية كانت خصائص عادية 
شجیات القرون الوسطی على شخصية النبي» وبالتالي» على أصالة الاسلام 
کدین.)هذا "النقد الجارح"“ ركز في آکثر الأحيان على العدد الکبیر 
لزوجات محمد أو على زواجه من زینب» الزوجة السابقة لابنه بالتبني زید. 
نادراً ما كان عمر عائشة موضم جدل في نقاشات ما قبل العصر الحديث. في 
السنوات الأخيرة» مع هذاء برز بشکل واضح في الانتقادات التي وجهت ضد 
الاسلام ليس من قبل الجدلبّين المسيحيّين وحسب» ولکن أيضاً من قبل عدد 
من أنصار الحركة النسائية» حقوق الانسان» والنظیات العل‌انية. رغم أن 
احدل الداثر حول سن عائشة عند الزواج تلاشی بسرعة كبيرة في وسائل 
الاعلام الوطنية» إلا أنه بعد سنوات لا یزال متفشياً على الانترنت حيث ظهر 
على أنه العنصر الرئيسي في المهاترات الإنجيلية ضد الإسلام قبل فترة جيدة من 
تصرحات 


سيد حساني من آرلینغتون» رئيس رابطة الأمريكيين المسلمين في المنطقة الجنوبية الغربية أن 
محمدا كان قد خطب الطفلة , الأمر الذي كان مارسة شائعة؛ ومع ذلك لم يكن هذا النوع من 
الزواج يكتمل حتى يبلغ الأطفال سن المراهقة. قالت [هودان] حسن [المتحدثة باسم مجلس 
العلاقات الامريکية-الاسلامية »] ومقره واشنطن أنه من غير المعروف متى اكتمل زواج محمد 
".جونز "كلمات القس المعمداني صدمت القادة المسلمين. ' عن مجلس العلاقات الإسلامية 
الأمريكية» انظر كير "» الرئیس بوش طالب بالتبرؤ من تصريحات معادية للمسلمين ". 
0 عن هذه الاتهامات» انظر ريفز عمد في أوروياء ص ١٠-١715-1١١6‏ . 
۲ مالك والإسلام واخدائة» ص 54. 
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القس فاینز.۱) جزئياً وبسبب هذه الاضافة النقديّة» أصبح زواج محمد 
من عائشة موضوعاً للنقاش والسجال في أوساط المسلمين أيضا. 

يعنى هذا الفصل بطريقة التعامل الإسلامي المعاصر مع عمر عائشة 
عند الزواج وما يكشفه من أناط معينة من القلق الاسلامي» مع التركيز على 
مصادر الإنترنت. مناقشات المسلمين حول السلوك النبوي الشخصي 

عموماء وزواجه من عائشة خصوصاء توفر عدسة يمكن من خلاضا 
رؤية المواقف المتغيرة تجاه الجنس والزواج» والمخاوف العالقة حول مدى 


ملائمة تطبيق معايير العصور الوسطى 2 الحياة العصر یة.(۲۲ هناك مخاطر ف 


كل من المفارقة التاريخية والنسبية الأخلاقية الغير مقيّدة» وفي تحليل الأفكار 
الاسلامیه حول زواج محمد من عائشة ترز عدة أسئلة حول كل من دقة 
وترابط المعلومات التاريخية. الأكثر بروزاً بالتأكيد» هو : کم كان عمر عائشة 
عندما تمّ زواجها من النبي؟ وكم كان عمرها عندما دخل بها؟ لا أقوم في هذا 
الفصل بمحاولة لتقييم السجل التاريخي» كا أنني لا أتخذ موقفاً حيال عمر 
عائشة الفعلي وقت إتمام زواجها. لا أعتقد أن رواية البخاري عن تاريخ زواج 
عائشة غير قابلة للتصدیق. نظرا إلى ما قدمه لاحقا من المناقشات الشرعية عن 


( مثال عن موقع معادي للإسلام أطلق مزاعم حول سن عائشة عند الزواج؛ انظر ٤×-‏ 
110 "الدليل على أن عائشة كانت في التاسعة من عمرها عندما اكتمل زواجها 
من محمد . 

۳ في سن القبول الجنسي» انظر ۸7011270 القبول الجنسي. ص .59-١١7‏ مناقشة 41011350 
مفيدة فییا تقول وتضي» الذي لم يحدث. كاهو متوقع من عمل معني بالموافقة على احنس في 
العام الغربي الحديث» لا يناقش الأطفال والجنس في إطار الزواج» إلا أن نلاحظ (ص ۱۱۷) أنه 
في آوروبا العاصرة "وضعت جميع السلطات القضائية السن الذي یتزوج بعض الأشخاص فيه 
یمکن أن یکون أعلى بسنوات "من السن الجنسى. لدی الأغلبية "- عن جواز النشاط ابنسی.. 
انظر ص. ۸-۱۲۲ لناقشة وجيزة للنشاط الجنسي للاجیال ۱ 

۳۹۰ ۱ 


2 
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الحيض والبلوغ ولا آراه على أنه معصوم عن الخطأ فقط لانه مذکور في 
البخاري. التعامل التعجرف مع هذا الحديث من قبل أولئك الذین يجدون 
مضمونه مستهجن. له دلالات بأن العديد من المسلمين الغير مشاركين مباشرة 
في الصراعات الحدلية المستمرة لا يعرفونه. رفض الرأي القائل بأن عائشة 
كانت بعمر الستة والتسعة على التوالي عند الزواج والدخلة» ید على قابلية 
التشكيك في مصداقية تجميع البخاري الذي في ظل ظروف أخرىء كان من 
الممكن أن اجم. 

كيفية التعامل مع نصوص الحديث هي ریا القضية المنهجية الأكثر 
آهمية للمفكرين الإصلاحيين الإسلاميين المعاصرين. كما هو الحال مع ملكية 
النبي لمارياء أو أفعاله عند سماحه للجنود المسلمين بالممارسة الجنسية مع 
الإناث المأسورة في المعركة» إذا قبل أحدهم رواية الحديث عن زواجه بعائشت 
سیواجه قيام النبي بأفعال غير لاثقة» إن لم تكن غير واردة في تفكير المسلمين في 
الغرب. اقتراح أنه كان من الخطأ قيامه بذلك يثير مآزق لاهوتية عميقة. إلا أن 
الموافقة على صواب تصرفه تطرح السؤال: على أي أساس يمكن للمرء أن 
يرفض الزواج من الفتيات الصغار اليوم؟ بوجد على الحك قضايا أوسع 
نطاقاً بشأن علاقة المثال النبوي بالأخلاقيات الإسلامية الجنسية وعلاقة 
الظرف التاريخي بتطبيق ماسبق. . . 

الدفاع وا جدليات 


الناقشات الإسلامية العاصرة حول زیجات النبي بشكل عام» وزواجه . 


من عائشة بشکل خاص» مدركة للمناخ الاوسم من تدقیق غير السلمین 
وانتقاد ال سلام. كا هو اخال في الحدل حول ختان الإناث.الخطابات 


۳۹۹ 


الاسلامية عن حياة النبي الشخصية ها هدف مزدوج یتمثل في الدفاع عن 
الاسلام من خلال الرد على الإذعاءات القائلة بکونه غير لائق» بين تتخرط 
أيضاً في التفكير والنقاش الإسلامي الداخلي .هناك أدب ضخم موجه 
للمسلمين؛ في النشرات والکتب» يعنى بزوجات النبي» ويشير إلى السلوك 
النبوي المثالي کزوج.!۱) من غير المفاجى أن هناك أيضاً مناقشات عديدة عن 
هذه الواضیع على العدید من مواقع الانترنت» وهي تعبر عن وجهات النظر 
التنوعة» وموجهة إلى جمهور متباین. زواج محمد من عائشة هو موضوع بارز 
في مسائل حياة النبي الزوجية. بعض القالات ترذ صراحة على انتقاد الزواج؛ 
وهي تتراوح بين التفنید» الدفاع والجدل الاعتراضی» ویبدو آنها موجهة 
بمجملها إلى غير المسلمين. أجزاء أخرى سمقالات. فتاوي» نقاشات بصيغة 
سؤال وجواب» ومنشورات في غرف الدردشة وعلى لوحات المناقشة- 
موجهة نحو الحوار الإسلامي الداخلي. حتى في المحافل المرتكزة على 
الإسلام» المناهج المختلفة المعتمدة من المؤلفين المسلمين تعكس إحساسهم 
بالانخراط في صراع إيديولوجي مستمر مع السيحية و "الغرب.' 

يظهر هذا الموقف المعاكس بوضوح في المقالات الجدلية المباشرة إلا أنه 
قائم على أدنى تقدير كتوجه خفي في جميع النقاشات. تعكس ردود مجموعة 
متنوعة من المسلمين على مسألة سنّ عائشة اختلاف الجموع والواقف من 
مصادر الحديث» وكذلك مستويات مختلفة من التهاهي مع الأمةء أو المجتمع 
الإسلامي. بضع مجموعات خارج التيار الرئيسي» مثل الأحمدية أو المسلّمون» 
تنفي نفياً قاطعاً أن عائشة كانت في التاسعة عندما بدأت الحياة الزوجية مع 


"© انظر 00۷۷35567 المرأة في القرآن. التقالید» والتفسير. 
۳۹۷ 


2 
التنر 
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النبي. وهم یفعلون ذلك من خلال رفض صلاحية الحديث الذي يقدم هذه 
"الحقيقة." أحد المصادر الأحمدية على الانترنت يشكك بمصداقية التقارير 
حول سنّ عائشة عند الزواج بينما يحاول الدفاع عن أصالة أدب الحديث 
ككل؛ يقترح هذا المقال أن "جامعي كتب الحديث لم يقوموا بنفس 
القدر من الاختبارات الصارمة عند قبوهم السجلات التعلقة بالمسائل 
التاريخية ىا فعلوا عند قبول السجلات المتعلقة بالتعاليم والشرائع العملية 
للاسلام.  ١‏ بالقيام بهذا التمييز بين التاريخ والشريعة» يحاول الكاتب نكران 
العلومات الواردة في التقرير الذي بين يديه دون الطعن بموثوقية مصدر 
آسامی واحد للطقوس والشرائع الاسلامية .يعكس موقع ‏ معطا 
1823 بعده المتزايد عن السنة الإسلامية» وهو مرتبط بمنظمة 
تأسست من قبل الشخصية المثيرة للجدلء رشاد خليفة» يذهب الموقع أبعد 
من ذلك بكثيرء مساويا الحديث بإشاعة الانترنت: 
جميع القصص المتداولة على شبکهة الإنترنت ون كتب الحديث عن 
زواج عائشة في سن ٦‏ أو ۰٩‏ ليست سوى أكاذيب وجدت في الكتب الفاسدة 
من الأحاديث وتتعارض بشكل كامل مع تعاليم النبي محمد التي جاءت من 
فمه» والقران الكريم. "على الرغم من مواقفهم المختلفة من مصادر 
الحديث» کل من هذه المجموعات على هامش العقيدة الإسلامية تتفق مع 
الجدليين الغير المسلمين بأنه لو كان النبي قد قام بالفعل بميارسة الجنس مع 
تاة تبلغ من العمر تسع سنوات» بغض النظر إن كانت زوجته أو لم تكون. 


«Stowasser 0)‏ المرأة في 2 آن التقالید» و اش 


۳۹۸ 
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سهد 


مکذا سلوك كان لیکون مذموما. بالنسبة هذه الجموعات یوفر الصراع على 
سن عائشة فرصة هم ليثبتوا أنهم وحدهم یعتنقون الاسلام "الحق" بين 
السلمون الاخرون مذنبون بتشویههم إرث النبي. 

معظم الکتاب السلمین» على الرغم من ذلك» لا يرفضون علناً مصادر 
الحديث» مها وجدوها غير ملائمة في هذه الحالة. أولئك الذین يرفضون 
فكرة أن النبي في زواجه دخل بعائشة عندما كانت فيالتاسعة يجادلون أحياناً 
ويلمّحون مجرد تلميح أن السجلات الواردة الخاصة بالموضع هي غير دقيقة» 
ويتركون جانباً مسألة موثوقية البخاري أو مسلم کل بل يمتنعون عادة حتى 
عن ذكر الموقع المحدد للسجلات قيد المساءلة. على سبيل المثال» .1.0 
5 التابع لمنظمة مقرها ولاية كنتاكي تدعى مؤسسة البحوث 
الإسلامية العالیة(۱) صرّح ببساطة نحن لا نعلم العمر الحقيقي عند زواجها 
وهذا يعود إلى عدم وجود سجلات موثوقة بهذا. (۲) روايات أخرى قد تحاول 
تشويه موثوقية هشام بن عروة كراوي» لتلقي ظلالاً من الشكٌ على هذه 
الرواية قيد المساءلة» والتي هي عن عائشة عن 


© تم تقديمه على أنه في منصب نائب الرئيس في مختلف المواد على الإنترنت» ولكن موقعها على 
الانترنت (1۲11۷۷60.0۲8 ۱۱۳۳۳ :۳//) غير متاح بدءأ من ۲۵/ 1۱۱ 0 , 
0 5 اشانافاس)؛ ˆ" عمر عائشة: تم الکشف عن زفاف ضرب به المثل '.وقام 
شانافاس بتأطير تعليقاته على أنها "الجواب لصديقه المسيحي" .وهو یقول إنه "استنادا إلى 
الأدلة القدمة أعلاه» زواج النبي البالغ من العمر اثنين وحمسين من عائشة في تسم سنوات من 
العمر ماهو إلا خرافة :ل العکس مر ذلك كانت عائشة ناضجة فكرباً وجسديا )ز8 
(العذراء > امرأة بالغة غير متزوجة وليس لدا تجربة جنسية) عندما تزوجت النبي. 

۳۹۹ 
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ابن آخیها عروة عن ابنه هشام.) بالتناوب. قد تقدم تسلسل زمني 
ختلف» تنقل عن روایات السيرة» وتدل على تاريخ سابق لولادة عائشة استنادا 
إلى رواية تصرّح بأنها كانت "فتاة" عند وقوع حدث معيّن. إعادة حساب سن 
عائشة عند الزواج على أساس هذه الأدلة الغامضة» هذه المقالات عادة تضعها 
في بداية إلى منتصف سن المراهقة عند الدخلة. 
محاولة إعادة النظر في الرواية الذالة على سنّ عائشة عند الزواج لا 
تقتصر على مصادر شبكة الإنترنت. في الواقع» يمكن تقدير سیات نقاشات 
الإنترنت بشكل أفضل بعد التفاتة وجيزة لتقييم كيفية التعامل مع مسألة سن 
عائشة في عدد من الأعمال المنشورة والطبوعة موخراً والتي تستهدف تهدف الجمهور 
السلم. الراحل الباكستاني عليم سيد سليان ندفي كتب بفخر عن صغر سنها 
وعذريتهاء معلنا: "من بين جميع زوجات الرسول الكريم [فقط] حضرة عائشة 
تميزت بكونها زوجة عذراء. ٩‏ الزواح" حدث عندما كانت عائشة طفلة" 
في عمر السادسة. 
بعد ثلاث سنوات» حدث تام زواجها". "كانت عائشة حينها في 
لناسعة من العمر فقطه " هذا ما کتب. كلمة فقط في تصريح ندفي هي 
علامة للفخر لا للتشجيب. يردّد ندفي هنا تصريحات منسوبة إلى عائشة نفسها 


" وفي محاولة علمية واحدة لتقييم هذه الکتلة من القالات انظر 5000616۲ " اسن لسسيرة 
ذاتية جديدة لمحمد . 
۲ ۱20۷1 نساء صحابة النبي الكريم وحياتهبن المقدسة» ص 4 ۲. 
«Nadvi ۲‏ نساء صحابة النبي الكريم وحياتهن القدست ص 6 


و ۳۰ 


و 
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اه 


بکارتها عند الزواج كانت دلالات مشرّفة» ولیست وصمة عار.(۱) 

على النقیض من ذلك. ثابر السلم البريطاني أحمد تومسون في کتابه عن 
زوجات النبي بتجنب أي ذكر عن إتمام الزواج. یقدم تومسون رواية موجزة 
للأحداث: "فور وصوله إلى المدينة. أصبحت عائشة التي كانت حینها بعمر 
التاسعة زوجة للنبي محمد والذي كان حینها بالرابعة والخمسين من العمر. 
وفي هذه الرحلة غادرت منزل عائلتها وانضمت إلى بيت النبی محمد. ۲۲) 
العمر الذي قدمه تومسون لحمد في هذه الفقرة یتفق مع وجهة النظر التارمخية 
لعمره عندما أتمّ زواجه بها؛ أولئك الذین مجادلون بعمر عائشة في ذلك الوقت 
يفعلون هذا عبر اقتراحهم تاريخ ميلاد أسبق لما عوضاً عن اقتراح تاريخ 
لاحق لاکتال الزواج. بتقديمه لعمر التاسعة لعائشة عند الزواج»" يوحي 
تومسون ضمنياً بقبول البخاري 

حول وقت وقوع الدخلة. وبعد» بعدم التطرق إلى التعاقد السابق 
للزواج في سن السادسة أو السابعة» يترك تومسون القارئ حر في تصور أن 
انضمام عائشة إلى "أسرة" النبي في سن التاسعة يمثل مجرّد تحوّل في الإقامة: 
وليس بداية للعلاقة الجنسية الزوجیة.() 


182 السياسة. الجندرة » والماضي الإسلامي» ص ۳۱. 

۳ تومسون» زوجات النبي محمد» ص ۱۵. يشمل تومسون بالتشريف وباللغة لعربية بين قوسين 
بعد ذكر كل من النبي وعائشة ‏ الأمر الذي لم يرد هنا. 

0 يعلن 5160 صراحةء دون أن يذكر أي مصادر فقط ما يعنيه تومسون: " إن زواج النبي من 
عائشة عندما كانت في التاسعة قد تم في مكة قبل فترة طويلة من القوانین الإسلامية عن الزواج 
التي أوحي بها في المديئة ا منورة في الآيات القرآنية. ولكن بما أنه تم تأجيل إتمام زواج عائشة 
والنبي لمدة خمس سنوات (ويقول البعض سبع سنوات) للسماح لعائشة ببلوغ سن الرشد. في 


e) 
و‎ 


ممتاز معين» المؤلفة الباكستانية» خصّصت فقرة مطولة في سيرتها الذاتية 
عن عائشة لمسألة سنها عند |ام الزواج» ولكن تمنعت عمداً من اتخاذ موقف 
حاسم. تبدأ بملاحظة تقول أن "الكتاب المسلمين في العصور الوسطى قبلوا 
الأحاديث عموماء والتي تنص على أن سن عائشة عند النکاح مع النبي كان 
السادسة أو السابعة» وبالتالی كانت في التاسعة من عمرها عندما تم الزواج؛ 
بعد ثلاث سنوات." بعد هذا مباشرة تصرح أن هذا الرأي عن الأحداث 
قد تعرض لانتقادات من قبل المؤرخين العصريين في ضوء البحث الدقيق. 
يعتقدون بأنها كانت في الرابعة عشرء أو وفقاً لبعض الفقهاء» خسة عشر عاما 
من العمر عند إتمام الزواج." في حين أنها تشير إلى عدد قليل من الأدلة التي 
ورد ذكرها في دعم وجهة النظر هذه تحديداً مرجعين لابن سعد (الذي يللي 
بمكان آخر بنفس معلومات البخاري)» لا تذكر إسم أو تستشهد بأي من 
العلماء المعاصرين الذين أيّدوا ذلك. 
معين تبدي اعتراضاً في مناصرة آراء المحققين هذه بشكل صريح. 
وتستخدم تعابیر مثل: یعتقدون. یستندون بحجتهم هم ایضا 
یعتقدون» " كا تم النقاش حول» و نوقش لاحقاً." ومع ذلك» تبني معين 
نقاشها ببكذا أسلوب بحیث تترك انطباعاً عند القارئ بأن عائشة كانت في 
الرابعة أو الخامسة عشر عندما تم الزواج. تم تعزيز الافتراض بأنها تؤيد هذا 
عبر تأكيدها في ختام هذا الفصل أنه"على الرغم من أن معظم المؤرخين 
المسلمين في العصور الوسطى» وعدد من الكتاب احدیئین " - وتتابع لتضيف 


لوا تم زواج عائشة عندما كانت إما في ال ۱۶ أو 17 ال عاماً. مکانة ا مرأة في الإسلام» ص 
0 مُعين» أم المؤمنين 'عائشة ٩1001021‏ الصديقة » ص 4 -۵. 
۳۰۲ 
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"الستشرقین الغربیین " هذه الجموعة في خطوة أبعد بانجاه تشویه موقفهم - 
"قبلوا على الارجح دون محیص الرأي القائل بأن "عائشة كان تسعة أعوام 
فقط عندما أتمّت زواجهاء إلا أن هناك آسباب وجيهة للخلاف مع وجهة النظر 
مذه. ٠‏ وبالتالی تطعن معين بمصداقية 

الرواية القبولة دون مواجهة مصادر الحديث مباشرة أو تأکید وجهة 
نظر بديلة بوضوح. 

مؤلفي الواد الوجودة على الانترنت یتعاملون مع بيئة ختلف بطرق 
حاسمة عن بيئة هؤلاء الژلفین. أولآء بين یضع کل من ندفي» تومسون. 
ومعين مسألة سن عائشة عند الزواج في سياق أعمال أكبر» وهي على التواليء 
صحابة النبي الإناث» زوجات النبي؛ وعائشة نفسهاء الواد التي على الإنترنت 
عادة ما تكون متاحة بشكل تبدو فيه مسألة سنّ عائشة منفصلة عن أي 
نقاشات أخرى حول السيرة الذاتية. 

ثانيآء بين تتوجه بعض المناقشات على الإنترنت إلى المسلمين بالتحديد. 
إلا أن إتاحة المواد إلى كل من على اتصال بالإنترنت يجعل من الجمهور الفعلي 
أكثر تنوعاً بشكل ملحوظ. رغم أنه بالتأكيد ليس هناك قيود تمنع غير المسلمين 
من شراء الكتب من دور النشر الاسلامية فمن غير المرجح أنهم سوف 
یصادفوا هذه الواد ما لم يبذلوا جهداً كبيراً للحصول علیها. ثالثاً لام 
أولئك الذین لدیهم إمكانية الاطلاع على مقالات الانترنت التي تناقش سن 
عائشة عند الزواج على الارجح وصلوا إليها عن طریق حرك بحث. هذا يعني 


زم > م۷ ين أم المؤمنين أعائثية Siddiqah‏ الصديقة › ص ۸. 
۳۰۳ 


و 
ات 


ا كد 


بان القراء لدیهم العدید من الفرص لمقارنة الروایات المختلفة» ما جعلها آکثر 
آهمية لعلاجها وجهات النظر النافسة مباشرة. 

مع هذاء عددا کبیرا من المقالات على الانترنت تمتنع ببساطة عن تقدیم 
تفاصيل محددة حول حديث البخاري» وحتى التساؤل حول مصداقيته. 
وبالتالي» ردا على استفسار نشر في إسلام أون لاين نقلاً عن مزامل صديقي؛ 
الرئيس السابق لأكبر منظمة إسلامية أمريكية؛ الجمعية الإسلامية لأمريكا 
الشمالية. لا يناقش صديقي دلالة النصوص على وجه التحديد لكنه يؤكد أن 
"تاريخياء لم يتم تأكيد أنها کانتبعمر۹ سنوات عندما انضمت إلى بيت النبي. 
هناك تقارير مختلفة من سن ٩‏ إلى سن 22.75 في وقت لاحق يللي بملاحظة 
"أنا لا أوافق بأنها كانت بالتاسعة. ۲۲۲ هكذا صيغة بمراجع غامضة عنها فقط 
" تقارير مختلفة "» من دون أي اعتبار لنسبية شرعية المصادر» تتفادى مشكلة 


۷ المعرّف في المقال باسم "الدكتور مزمل []. صديقي» الرئيس السابق الجمعية الإسلامية 
لأمريكا الشمالية ومدير الجمعية الإسلامية لمقاطعة آورانج» غاردن غروف. کالیفورنیا "وتا 
القول : "يدل كل ما كانت تحمله من النضج والمعرفة والذكاء؛ والمساهمات خلال حياة الرسول 
وما بعده على أنها كانت ]ما فتاة استثنائية عمرها تسع سنوات أو أنها كانت أكبر من ذلك. أيأ كان 
هو الحال بشأن سنهاء هناك شيء واحد مؤكد: آنها كانت الزوجة الأكثر توافقا للتبي محمد. ل 
پذکر أن أحدامن معاصري الم ؛ سواء أصدقائه أو خصومه. قد تفاجأ بهذا ا الزواج أو 
اعترضوا على ذلك. "صديقي" هل نبي الله البالغ من العمر ۵۰ عاما ییارس الجنس مع فتاة 

0 وبالثل, في واحد من ثلائة من الاسئلة والأجوبة المتبادلة حول عمر عائشة كما نشر.الوقع 
الإلكتروني للجماعة الإسلامية» يقدم الجیب دون أي مستند قضائي نصي رأيه الشخصي. 
الخاص في أن "الإتمام حدث في سن 4 إلى ۰۱۱" 

۳۰ 


2 
التنویم 


الطبيعة الشرعية للحديث الدرج في صحیح البخاري.(۱) یتعامل صديقي مع 
التقریر الذي استند عليه اتهام فاينز» والذي تتمحور حوله أغلب الجدليات» 

على أنه ببساطة مجرد تقرير غير مؤكد ولا یتفق معه؛ إنه حتمأ یتحایل 
بشكل حاذق على القضية الأكبر حول مصداقية روايات البخاري. 

في سياق الصراع الجدلي المستمرء فان رفض الرواية الموجودة في 
البخاري وأماكن أخرى قد يكون تكتيك خطيرء لأنه يتيح فرضية أن المصادر 
النصيّة الاکثر احتراماً وقبولاً للاسلام خارج القرآن هيغير موثوقة. وهكذاء 
تلك المقاطع التي عثر عليها في موفع *انصهلاداتط) "Answering‏ 
(المشارك في سلسلة مستمرة من الحجج المفصلة والقوية بموقع 
Answering slam“‏ ”) لا تشكك آبدا بفرضية أن عائشة كانت في التاسعة 
وقت إتمام الزواج. بدلاً من ذلك» فإنها تتحول أولاً من التحليل المنطقي ومن 
ثم إلى مكافحة الجدل. 

رد على القول بأنه كان من الخاطئ والمشين أخلاقياً أن يجامع محمد مثل 
هذه الفتاة الصغيرة» يجادل الكتاب في موقع Answering Christianity‏ 


۲ حتی أن رد الجماعة الإسلامية على سؤال حول ما إذا كانت عائشة في السابعة عند زواجها يتم 
الرد بالطريقة الآتية: "هناك تقارير وتقاليد مختلفة تتعلق بعمر أم المؤمنين 0011661 1۷0 عائشة 
عندما كانت مخطوبة . الأمر الذي يوافق عليه الجميع أن الوعد / النکاح حدث في مكة الکرمق 
وتم تسلیمها إلى بيت النبي (بما يعني رخص فأ '18101115211') بعد حوالي أربع سنوات في 
المدينة المنورة. وهكذا حتى وفقا للعمر الذي ذكر فقد كانت على وشك بلوغ ١١‏ سنة عندما 
دخلت حرم النبي في الدينة المنورة. اعتقد البعض أنها كانت فوق عمر 7١؟؛‏ ويقول بعض 
التقارير الأخرى آنها كانت أكبر من ذلك (۱۹۰۱۷). والسن الذي نقل عموما هو 4 سنوات. 
"الحق»" زواج النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) من عائشة (رضي الله عنها) "وردا على 
استعلام سابق أوضح المؤلف نفسه أنه في حين أن "بعض العلماء أصروا على أنها كانت أكبر سنا 
...اتف أغلبهم عل نا كانت [ما ‏ أو / عندما كانت مخطوبة ". وقال إن "یه الشخصي" أن 
"الإتمام [وقع] في سن بين ٩‏ ال ۰.۱۱" ١‏ 
۳۰۵ 


و 
7 


الك 


ومواقع جدلية آخری بأن الزواج في سنّ البلوغ -الذي من الفترض أن عائشة 
بلغته - كان مارسة بشرية شائعة تاريخياً. دخلة النبی بفتاة بعمر التاسعة كان 
مقبولاً جداًء یشیرون إلى هذا في سياقه الاجتماعي والتاريخي. تميز سن البلوغ 
المألوف في هذا الزواج. حتى نقاد العصور الوسطى للإسلام لم يعترضوا على 
هذا الزواج على أساس عمر عائشة. ۱ 
وهكذاء يشير آحد الکتاب "ولذلك لا یمکن إنكار أن الزواج عند 
البلوغ كان من مارساتهم أيضاً وغير محظور في دياناتهم. الحدود الخاصة بالعمر 
أتت فقط إلى بعض البلدان في القرن ا حالي. إنه في الواقع من النفاق و التعالي 
بالنفس' إطلاق حكم على قرون آخری» على أساس معايير حديثة." (افي 
الشروع با هجوم العاکس» يزعم الكاتب أن المصادر التوراتية والحاخامية 
تستعرض شرعية الزواج من فتيات صغيرات جداً. في الواقع» هم يشيعون بأن 
النقد بزواج النبي من عائشة هو نفاق بحيث كان من المقبول وجود فوارق 
أكبر بالسنّ بين بعض الشخصيات الذكور وأقرانهم النساء.() أحد الأساليب 
البارزة في الجدل هو تشويه المناقشة التلمودية لاقتراح بأن الشريعة اليهودي 


۲ عMuhaddith.or.‏ "ردود على احجیات ضد الإسلام: المدف الأخلاقي من زواج عائشة 
في سن مبکرة» "التأکید على الأمر في النص الأصل. 
"© انظر» على سبيل المثال» رد أسامة عبد الله على كذبة التحرش بالطفولة ضد نبینا الحبيب؛ 
محمد "من 811511651118-01115]13121](/.60113) الذي يحتوي على مقاطع من التلمود ويشير 
إلى الأنبياء في الكتاب المقدس. تقع مواد مائلة تحت عنوان: "الكتاب المقدس عن زواج الفتيات 
الصغيرات من كبار السن من الرجال » "في عزیز» سن عائشة عند الزواج. " 
۳۰۹ 


۳ 
التنویم 


اعد 


تسمح للرجال بميارسة انس مع فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.۱) 
وبالقارنة مع هذه المقاعدة تبدو فتاة في التاسعة من العمر ناضجة بشکل جید. 

لكن تجدر الإشارة» إلى أنه على الرغم من اقتراح بعض هؤلاء الكتاب 
أن التأجيل بين التعاقد على الزواج من عائشة والدخول بها كان بيدف وصوها 
إلى البلوغء إلا أني لم أجد مراجع في المصادر الكلاسيكية عن بلوغ عائشة 
ليكون العامل في إتمام زواجها؛ في بعض الأمثلة تم زعم العكس تماماً. 
المناقشات الشرعية اللاحقة التي تحدد عمر التاسعة على أنه سنّ الرشد أو 
التضح المحتمل إذا بلغت الفتاة» تستند بالتوازي على سن عائشة عند الدخلة. 
ومع ذلك. النضج و/أو البلوغ ليس مرتبط بالضرورة بإتمام الزواج. رغم أنه 
من الضلل أحياناً استقراء المناقشات الشرعية اللاحقة» إلا أنه كان متفقاً عليه 
للدخلة. مصادر ما قبل العصر الحديث با فيها الکتیبات الشرعية ومحفوظات 


0 للاطلاع على مناقشة مستفيضة ذه المسألة الربانية على التي المحك» انظ ر ۱۷162011870 
(میتشام)» زواج البنات الصغيرات في القانون اليهودي . 

۲ هناك إشارات إلى تسع سنوات على أنها سن الرشد الظني في بعض النصوص مثل ابن حنبل؛ 
ولكن آنا م آت عبر أي إشارة صريحة لحيض عائشة على أنه زناد الأمان لإتمام الزواج . في عنوان 
الفصل الذي يتصدر أحد تقاريره عن زواج عائشة يذكر البخاري مناقشة العدة (فترة الانتظار 
بعد الزواج) "للفتيات في مقتبل العمر» حيث يفترض إتمام الزواج قبل الحيض» ك. النکاح» 
"رجل يقوم تزويج أولاده القصّر" ترجمة. خان المجلد لاء ص ۱4٩‏ ربا أيضا "امرأة تبحث 
عن الأثيوبيين وما شابه ذلك إذا كان الأمر لا يؤدي إلى عواقب سيئة "» ترجمة. خان» المجلد ۷ 
ص ١١59‏ . في حالة وحيدة في محكمة القاهرة في القرن الخامس عش تم استخدام زواج النبي 
من عائشة كدليل على جواز تزويج الفتيات القاصرات. ۳6۱727 (بيتري)» "الحقوق الزوجية 
مقابل امتيازات طبقية » ص ۰۲۳۳ 

۳۰۷ 


2 
التنویم 


البلاط العشاني» لا تربط استعداد الزوجة للدخلة بالبلوغ بل بالأحرى بكونها 
مرغوبة جسدياً وملائمة للممارسة الجنسية.() 


البحث عن العزاء 

عدد كبير من المقالات الموجهة للمسلمين تعتمد وتتكيف مع احجج 
المستخدمة ف هذه الحدليات والحدليات العاکسة وتعيد تشكيلها بصيغة 
دفاعية تهدف إلى طمأنة القراء.( قضيّة عمر عائشة عند الزواج غالبا ما تؤطر 
بنطاق "المفاهيم الخاطئة" التي يعتنقها الغربيين الغير مسلمين» حتى عندما 
يفترض أن يكون كل من الكاتب والجمهور مسلمون. على سبيل المثال طلب 
أحدهم على موقع 0211126 151313 من المفتي التالي "ساعدنا على معالجة 
الفاهیم الخاطئة التي تملأ أذهان بعض الناس» خاصة الغربيين حيال زواج 
النبي من عائشة؛ رضي الله عنهاء حيث يدّعون بأنه تحرش بالاطفال[.] ۲۳ 
ومطلباً آخر موجه إلى مفتي الموقع الباكستاني 1512701 -6-]127022 من قبل 
طبیب من جنوب أفريقياء يصف بعد قراءته الاحادیث مناقشة زواج عائشة 
كجزء من دراسة جموعة [سلامیه. 

يطلب الكاتب عندها المشورة بكيفية الرد على تساؤلات غير المسلمين 
بهذا الشأن. تعرض الاستجابة من الفتي م. حق قدراً کبیراً من القلق حيال 
انظرء عل سبيل الشال 1۵٥۸۴۲‏ (ناكر) في عراب القانون ص 5-060 «Motzki,‏ 

"زواج الأطفال في القرن السابع عشر- فلسطين " 
۳ انظر الدخول على موقع عاتشة ' في المسلمين الأمريكيين » أجوبة على أسئلة يطرحها غير 
السلمین ‏ "قائمة أبجدية من" الأديان الابراهيمية "ل"قضايا المرأة". ومن المثير للاهت‌ام أن 
القائمين على هذه القائمة قاموا بنفس الأمر في التمييز بين مقالات تهدف إلى الحوار وأخرى 
تهدف إلى الجدل. ۱ 
7 موقع الاسلام alan" ٩‏ الفاهیم الخاطئة عن زواج النبي من عائشة 5 
۳۸ 


و 
7 


الك 


علاجه للموضوع مشيرا آجد أنه من الصعب مناقشة المر" ويعان "نی 
لو أنك تجنبت مسألة الزواج والعمر هذه. ۲۲ ويوضح» من غير اللائق 

ل 
يلمّح إلى القلق الضمني لسائله»الذي في الواقع جرد طلب استراتيجيات للرد 
على غير المسلمين. ومع ذلك ليس هناك ما يدل على أن السائل قد تم سؤاله 
بالفعل من أي أحد عن هذا الوضوع؛ يبدو أنه لم يكن مرتاحاً لصغر سن 
عائشة وسأل عن كيفية نقاش الموضوع مع غير المسلمين كوسيلة ليسأل عن 
تفسير وتبرير سلوك محمد دون أن يوحي بأنه نفسه يضمر أي شكوك حول 
کون هذا ملائ]. وني مثال آخر» يقوم مساهم في مجلس نقاش إسلامي بجعل 
الرابط صريحاً بين كونه سثل عن الزواج وكونه يشعر بعدم الارتياح. يصرح 
بأن سؤال من قبل صديقه المسيحي قائلاً "ترك شوكة في صلب إياني. ۲۲۲ مها 
كان السياق المطروح» من الواضح أن موضوع سن عائشة عند الزواج صعب 
بالنسبة للعديد من المسلمين. إلى حد أقل بكثير ما هو عليه في الأعمال المنشورة 
الوجهة لجمهور السلمین» بعض كتاب الانترنت یقدموا أسباب منطقية 
"إسلامية" تحديداً عن زواج محمد من عائشةء وبالتالي يساهموا بوجهة نظر 
حول الزواج على أنه يخدم غرضاً إلهياً آکبر ويحيدوا أي نقاش غير ذو صلة عن 
دوافع محمد. يشيرون إلى أن الزواج تم فرضه إلهيآء حيث أظهر الملاك جبريل 
صورة عائشة للنبي معلناً با ستكون زوجته. علاوة على هذاء عزز الزواج 


° ۲120 (حق)., "زواج عائشة من النبي محمد (عليه الصلاة والسلام). 
("؟ 251121121925 "سن عائشة: : كشف زفاف ضرب به الثل . 
۳۰۹ 


2 
تن 


الولاءات السياسية وطذا كان ضروریا للمجتمع الإسلامي.() الأكثر 
ملاحظة في مسألة العمر أن صغر سنّ عائشة مکنها من العیش لفترة طويلة 


بعد وفاة النبي وآن تکون خبيرة بأعماله. وبالتالي كا کتب سبیل آجد. "تزوج 


النبي عائشة لصلحة الإسلام والبشرية. ۲۳ فكرة الغرض الالهي من الزواج 
بالتاکید لا تبدو بأنها للتأثر على أي كان من یری الزواج دلیلاً على غرائز 
حمد» 


أو أي شخص لا يؤمن بنبوة حمد. إدراج هذا النوع من الواد في 
المقالات المتمحورة حول سنّ عائشة يوحي أنه عوضاً عن الاكتفاء بمعالجة 
انتقادات غير المسلمين» يلتمس المؤلفون ضرورة طمأنة وإقناع المسلمين 
بمدى ملائمة هذا الزواج. 

الحاجة إلى تهدئة الشكوك الإسلامية تتنافس مع الرغبة في تقديم نقد 
إسلامي للمثل الثقافية والممارسات الاجتماعية الغربية والحديثة. كاتب أحد 
القالات في موقع 6-15181021-]1312328 يتناول موضوع العلاقة العصرية 
هذا الزواج عندما سئل عن فارق العمر في الزواج وتحديداً عن زواج النبي من 


Haq (۱0‏ (حق) يكتب حق» "حتى في هذا الزواج من عائشة كانت هناك رغبة لتعزيز أواصر 
الصداقة مع أبي بكر وكذلك الرغبة في نشر تعالیم الإسلام؛ ولاسیبا في المسائل الحساسة المتعلقة 
بالمرأة الشعبية. "" زواج عائشة من النبي محمد. انظر أيضا سبيل أحمد." لماذا تزوج النبي محمد 
من الشابة عائشة الصديقة (رض)؟ ". ادف الأول کان لتعزیز العلاقات الودية القائمة 
بالفعل مع أبي بكر (أقرب رفيق له) ". ومن المثير للاهتمام» أن فكرة الزواج كانت خطوة 
إستراتيجية محسوبة ونقطة أثارها الجدليون كذلك؛ ولكن هناءأعطيت تفیییا ختلفا وعملت على 
تفنيد الاتبامات بالفسق. 

۰ آحد. "لماذا النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) تزوج الشابة عائشة الصديقة 7 يحدد المقال 
أحمد کطالب للمجادل الشهیر أحمد ديدات» ویلاحظ - دون أي (حساس واضح بالسخرية - أن 
"اهتعامه الرئيسي هو في الدین القارن . 

۳۰ ۱ 


و 
التنویم 


عائشة. ويبدي رأيه بالقول أنه بينما يبدو زواج الأطفال غير مقبول في الیوم» 
والسلمون غير مكرهين للقيام به ينبغي للمرء الحذر عند انتقاده. الرفض 
الزائد عن اللزوم لزواج الأطفال هو بمثابة قبول أجندة غربية عن تحرّر المرأة 
وحتى "شريعة ترعاها الأمم المتحدة. ۱۲) 

إن القلق حيال الاستسلام للمبادئ الغربية حاضر دائا في الخطابات 
الإسلامية» حتى عندما تكتب النصوص من مسلمين» وتستهدف السلمون 
الذين يعيشون -وفي بعض الحالات مولودون- في الغرب. أحد القالات التي 
تبدي لهجة تحد واضحة بهذا الشأن هو الذي استشهد به على نطاق واسع 
الزواج المبكر لعائشة " الذي كتبه عبد الرهن روبرت سکوایرز.) ظهر هذا 
القال في عام۰۱۹۹۹ ثلاث أعوام قبل تصريحات فاينز» ويستهدف كل من 
النقاد غير المسلمين» والمسلمون الذين يسعون لإرضائهم. "في مواجهة نقد 
[غير المسلمين]»" يجادل سكوايرز قائلاً» "لم يرد السلمون دائاً بشكل جيد." 
ويدعم سكوايرز بقوة مصادر الحديث» زاعماً أن الدليل على عمر عائشة في 


0 حق» "زواج عائشة من النبي محمد (عليه الصلاة والسلام). "یستحق نقله مطولاً: "أتت قضية 
زواج الا طفال عبر الغرب وهي جزء من 'حزمة' كاملة تعتزم تفكيك الإسلام بوصفه رمزا 
اجتماعيا وفلسفة الدولة. محاولة لإلقاء نظرة على المكونات في هذا السياق کله» اسمحوا لي أن 
آقدم لکم بعضص النصائح: زواج الأطفال '' الساواء بين الجنسين '' وتمكين المرأة'' والتربية 
الجنسية ''ووسائل تحديد النسل والحمل'' والنمو المستدام » - هي جمعاء من بين عدد فليل 
من المصطلحات المستخدمة في سياق الجنسين. هل يمكن أن تقولوا لي بأنكم تعرفون ما يكفي 
عن هذه 'الشر.يعة التي ترعاها الأمم المتحدة "» على أنها الاتجاه كبديل لشريعة الإسلام؟ إذا ل 
تكونوا تدركون جيداء أرجو توخي الحذر بشأن الدفع بقوة جدا حتى في بعض ما يبدو قضايا 
'معقولة' مثل زواج الأطفال. يبدو أن النية الحقيقية ليس لوقف هذه الممارسة اليوم (والتي هي 
أكثر ما يكون قضية هندوسية) ولكن للوصول إلى الاستنتاج الخاطئ بأن الإسلام يسمح بالشي» 
05 

۳ ,5010165 . "زواج الشباب عائشة ". 

۳۱ 


و 
التنویم 


البخاري ومسلم "هو -إسلامياً- مسند بقوة والسلمون الذین ینکروه 
یضخون بهذا بصدقهم الفكريء أو انم النقي» أو كلاهما." يفترض أن 
سكوايرز كان سیوجه كلمات قاسية للصديقي» رئيس 15[7۸ السابق» الذي 
أشار إلى هذه الأحاديث بأنها "غير مؤكدة." ظ 

وبعد الاییان النقي يبدو غير كاف بالنسبة للكثير من السلمین 
الذين يجب عليهم محاولة قبول السلوك النبوي بلا لوم مع ملامته مع عدم 
راحتهم الشخصية. كانعكاس للطبيعة الصعبة هذه التجربة» كتب مساهم في 
نقاش بموقع 51132001186 في رده على اقتراح شخص آخر 

بالقبول ببساطة أن عائشة كانت في التاسعة: "كا قلت» ليس هناك 
جدوى من محاولة التغطية وإيجاد التبريرات لما فعله النبي» لأن هذا يدل على 
أنك خجل من الاسلام ولا تتفق مع جميع مبادئه» ما جعل من كونك مسلم 
عديم الجدوى. 2١7‏ تصريحه هذا يعكس مسائل غير محلولة» وغير مريحة عن 
علاقة السابقة التاريخية بالظروف المعاصرة» وإمكانية استخدام معايير معاصرة 
لتقييم نصوص دينية موثوقة بالعموم وسنة نبوية على وجه الخصوص. 
الاختلاف الجذري بالنبرة والمحتوى في نقاشات الإنترنت حول سنّ عائشة 


)۱( 
http: //www.shiachat.com /forum / ۱0۵06.‏ 
=showtopic=42999& pid‏ 
۷ عق الحادي = ۰ & # 6211532538017) آخر زيارة .۲٠٠٤/٤/۱۱‏ من أجل مناقشة 
مدید ةمع لد من ورجهات النظ سر الس سنتیف بانط رای 
http://www .ummah. org.uk / forum /showthread. php‏ 7838 آخر زيارة 
۱ ۶ والذي ینطلق من مقالة عن موقع 6017. Understanding-Islam.‏ بعنوان 
"ما كان سن عائشة وقت زواجها من النبي ؟ " ۱ 
۳1۲ 


2 
تار 


عند الزواج بظهر أن العدید من السلمین مزقون بين استحالة التسليم 
بأحاديثهم الوروثة وبين الخوف من أن أي موقف حاسم تجاه هذا الحديث 
سیکون استسلام ھۇلاء الذين يدعوهم صديقي ب "أعداء الإسلام." 


الخلاصة 

کا سيؤكد علاء التاريخ» لا يمكن للمرء استخدام معايير احاضر 
للحكم على الاضی.) مع ذلك» فان معظم المسلمين ليسوا مؤرخين 
واهتامهم بحياة وسلوك النبي ليس قريناً أكاديمياً بل هو شعور ديني بشدة. 
من الصعب قبول اقتراح أن النبي هو مثال لسلوك جميع المسلمين إلى جانب 
الاعتقاد بأنه من الخاطئ لرجل مسلم أن يحذو حذو مثله الأعلى بالدخول 
بطفلة في التاسعة من العمر. هذه الروايات المتنافرة بالنسبة للجهد الكبير الذي 
بذله العديد بغرض تأكيد وإثبات أن عائشة قد بلغت سن الراهقة عندما تمت 
الدخلة. أفراد قلّة اقترحوا أنه على المرء قبول روايات البخاري عن الزواج معا 
لأخذ بعين الاعتبار أن زواج محمد من الصغيرة عائشة هو من بين تلك الأمور 
التي تختلف فيها العوامل التي تحكمت بأفعال النبي عن تلك التي تحكمت 
برجال مؤمنون آخرون.(© ومع ذلك» على الرغم من أن الروايات في أعمال 
السيرة النبوية والحديث تتعامل مع زواج محمد من عائشة على أنه شيء جدير 
بالذک نوعاً ما بسبب العديد من العلامات الإلهية التي تدل على الموافقة 


)۱ حول هذه النقطة» انظر موسی» "ديون وأعباء الا سلام احرج آص ۲-۱ 


(۲) مله معظم هذه القواعد في العدد الکبیر من زوجاته والقیود المورضوعة على قدرته على 


الزواج بأخریات جدیدات» وحریته من جدول زمني صارم بدور كل منهن. انظر علی؛» "مثالا 
حیلاه ص ۷۵۵ ۲ . ۱ 
۳۳ 


و 
7 


اعد 


عليه» إلا أنها لا تعتبر أن صغر سنّ عائشة هو ما جعل من الزواج استثنائي 
وجدير بالذکر. 

وسائل آکثر ارضاء تتعلق ببدء النبي حیاته الزوجية مع فتاة صغيرة 
بكل المقاييس» أيأ كان عمرها بالتحدید تتناول الظروف التي حدث في ظلّها 
هذا الزواج والتي كانت مختلفة جذریاً عن ظروف القرن الواحد والعشرین. 
وان كان في الغالبية العظمی من الجتمعات السلمة الیوم لا يتم النظر إلى فتاة 
في التاسعة من عمرها على أنها شريكة مناسبة للزواج» الا أنه لم يكن هناك ما 
هو صادم أو غير لائق اجتماعياً إزاء هكذا تصرّف في القرن السابع في الجزيرة 
العربية.(20 رغم أن العديد من العرائس المقدمات للمرة الأولى على الزواج ۸ 
يكنّ بعمر صغير جدا لا يبدو بأن كان هناك إثارة للجدل حول الفارق 
العمري» ويبدو أن بعض صحابة الرسول ارتبطوا بزواج بنفس فارق العمر. 
مفاهيم الطفولة تختلف كلياً من منطقة إلى أخرى كما أظهرت العديد من 
الدراسات التاريخية» وقد لا يكون من الملائم فرض مفاهيم حديثة عن البلوغ 
كمعيار لعقد الزواج الصحيح. الاعتراف بالفرق الشاسع في الأوضاع 
الاجتماعية التاريخية يمكن أن يكون محررأء وبداية للنقاشات حول علاقة 
السابق» وتحديدا السئّة» في السياقات المغايرة جذریا. 


"© لقد سمعت الأدلة القولية» مع ذلك» أن زواج فتيات في مثل هذا السن لا يزال مستمراً في 
العصر. الحديث. وذكرت امرأة سعودية أن جدتبا لأمها كانت قد تزوجت في مثل هذا السن. 
وبالمثل» بعد الثورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹ كان سن الزواج للفتيات (بموافقة الوالدين) قد 
انخفض إلى تسعة» على الرغم من أنه قد تم رفعه؛ قانونيا منذ ذلك الحين. 
9 ذكرت مصادر مختلفة» عل سبيل الثال» ن عمر بن الخطاب. الخليفة الثاني ووالد زوجة النبي 
حفصة تزوج في وقت لاحق حفيدة الرسول. ولدت لكل من علي وفاطمة. 

1٤ ۱ 


و 
7 


ا 


فقط لأنه لا يجب الحكم على ما كان صا حاً في السابق» لا يعني أنه يجب 
حجب جميع الأحكام. لا يمكن اعتبار أن الشيء جِيّد فقط لأنه مقبول 
اجتماعيا. كا هو الحال بملك اليمين» فإن التفكير من ناحية البنية الاجتماعية 
الغير عادلة عوضاً عن الأخطاء الفردية» یمکن أن يوفر وسا مفيدة لاعادة 
النظر بمسائل الأخلاق الجنسية.(22 لكن طالما هذه الآلية تتجنب الإشكالية 
اللاهوتية بأن الرسول قام بشيء قابل للاعتراض. ما الذي تقوله عن ابید 
المتأصل بالزواج بين الذكور والنساء من مستويات عمرية وتجارب مختلفة؟ 
ماذا تقول عن هكذا زيجات اليوم؟ هل يمكن القول أنه في أي مكان - 
أفغانستان القبلية أو المناطق الريفية في الهند أو في الصحراء العربية - هذه 
الزیجات هي دائ غير عادلة بالنسبة للفتيات المشاركة؟ هل يمكن للمرء أن 
يجادل بأن ينبغي تطبيق مجموعة معايير مختلفة على المسلمين الذين يعيشون في 
مجتمعات مختلفة» من دون الوقوع في فخ النسبية الأخلاقية التطرفة الستترة 
بغطاء التعددية الثقافية؟ للتطرّق إلى هذه المسائلء إن النقاشات الإسلامية عن 
الستة بشكل عام وعن زيجات الرسول بشكل خاص بحاجة للتحرك باتجاه 
تجاوز الدفاع. الاستنزاف بإطلاق تصورات سلبية 

عن الاسلام والمسلمين يمكن أن يودي بالفکرین إلى غض النظر أو 
تبرير الظلم الذي يحدث بالفعل» والفشل بالمهمة الرئيسية ألا وهي الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن كيف يمكن للمرء معرفة الصواب من 
الخطأء والعدل من الظلم؟ 


۲ ۰۳۱250۷ 1066611161128 (لا مركزية) الجنس." 
۳۵ 


و 
ات 


یر 


الفلاسفة وعلاء الاخلاق» سواء مسلمين وغير مسلمين» انخرطوا 
لقرون في النقاشات حول ماهية "ابر" وما هو ضروري لل "العدالة". 
بالنسبة لعظم الفکرین ما قبل العصر الحديث» كان الرق شيئاً محايداً أخلاقياً؛ 
إنه يقع ضمن نطاق العدالة - یوفر حقوق والتزامات ملائمة لأولئك الذین 
من آوضاع اجتاعية ختلفة. وبالمثل» ۸ يكن التشابه أو الساواة باحقوق بين 
الازواج والزوجات في الزواج وارد فكرياً. لم يكن الزواج خاصية للحب بين 
اثنين متساويين» بل كان نوعاً من المقايضة بين أفراد للقیام بأدوار تكميلية؛ كان 
الحب مكافأة بدلا من كونه ضرورة.۱) مع هذه المجموعة من التوقعات؛ 
يمكن أن تكون الزوجة مميزة بسبب صغر سنها وعذريتها (روي بأن عائشة 
تفاخرت بالعذرية» ما ميزها عن زوجات النبي الأخريات. اللاتي كن جميعهم 
متزوجات مسبقا) عوضاً عن حكمتها وغناها.۱) 

أولئك المسلمين الذين يسعون جاهدين لتحقيق المساواة بين الجنسين» 
معتبرين إياها عنصرا أساسياً من عناصر العدالة» عليهم التعامل مع القضية 
الأساسية: ما هي العدالة وعلى أي أسس يمكن للمرء معرفتها؟ هل هي شىء 
خيّر لأن هذا ما يقوله الله؟ أم أن الله يقول أنها خيرة لأنبا كذلك» بجوهرها؟ 


0 بعد كتابة ذلك؛ غمرني شعور مماثل لافت للنظر»أعربت عنه ستيفاني كونتز 00082 

(الز واج؛ والتاریخ» ص )١9‏ قائله: ۷ أعتقد أن الناس في الماضي كان لديهم المزيد من السيطرة 

على قلوبهم أكثر ما نقوم به البوم أو أنهم کانوا غير قادرین على الحب العمیق جدا الذي يأمل 

العديد من الأفراد الآن في تحقيقه في الزواج. ولكن الحب في الزواج كان ينظر إليه على سبيل 

الکافأت ولیس کضر ورة َ. 

0 لیس ذلك إما الثروة أو الحكمة كانت تافهة» سواء في التاریخ العائلي الخاص للنبي أو في 
۳۱١‏ 


و 
7 


0۵ 


٩‏ ذا كان ما یقوله الله - وفي الواقع ما یفعله النبي» "المثال امحمیل " (سورة 
۰ )+ هو تلقائياً خيّر» إذأ ماذا يحدث عندما يصطدم رأي الرء مع ماهية 
العدالة والخير؟ التوصل إلى حل فعال لهذه العضلة یتطلب وعيا للتاریخ 
وقبولاً لدور الوعي الفردي. إذا آراد الرء النظر إلى معايير أخلاقية معينة على 
أنبا مطلقة -مثل ظلم العبودیة- سیتوجب عليه القبول بأن الله یتسامح مع 
الظلم أحياناً. لکن» کون العالم يحتوي بشرا ذوي إرادة حرة یسمحون بالظلی 
هو لیس نفس الامر لو کانوا السبب بوجوده؛ یستمر الله برفض مسوولیته 
بالظلم في السورة القرآنية التي تعلن وَمَا ظَلَّمَهُمُ اله وَين آنشتهم 
يَظْلِمُونَ.(" هذا التأکید محر 

بها معناه أن الله لا يأمر السلمین بالتصرف با یتعارض مع ما یملیه الضمیر. 
ومع ذلك» فإنه يعني أيضاً أن مسؤولية أكبر بکثبر تقع على عاتق الانسان الفرد 
في | صدار الاحکام الأدبية واتخاذ الاجراءات الأخلاقية. الأحكام القرآنيت في 


۲ هذارأي تبسيطي بشکل جذري من العصور الوسطی حول نقاش العشرة العتزلة. یقدم 
آندرسون ملخصا للآراء الأساسية لل ۸5۵11065 وع) 1۷1222111 في الشر يعة الإسلامية 
والعالم الحديث» ص ۱۰-۹ . هذا السألة ليست إسلامية فقط . یلخص 6۱۷15.):.5,] 
النقاش السیحی بعبارات مائلة لافتة للنظر» مثلاً "ما إذا كان الله یأمر بأشياء معينة لأنها عل 
حقء أو ما ذا كانت بعض الامور على حق لانها آوامر الله. "مشكلة ۰/2 ص 44. هذه السائل 
التي لا تزال تشهد رواجا اليوم» حتی وان ظل الجدل غير معلن إلى حد کبیر.انظر 5011765 ٠‏ 
"زواج الشباب لعائشة" للادعاء بأنه "وفقا لليهودية والسيحية والاسلام الصواب والخطأ آمر 
من الله سبحانه وتعالی. على هذا النحوء لا تتغیر الأخلاق مع مرور الوقت على أساس ما لدینا 
من آهواء ورغبات» أو حساسیات ثقافية ". 

۳ القران 117 :3 . ۰9:70 101 :۰11 16:33 29:40 و ۰۹:۳۰ Rahman‏ (الرهن). 
الوضوعات الرئيسية في القرآن» ص ۰۲۵ تنص على أن "كل [ظلم] هو عمل انعكاسي في 
الأساس." 

۳۷ 


و 
التنویم 


کر 


هذه الحالة» يجب أن ينظر إليها كنقطة انطلاق فقط للتطویر الاخلاقي 


۳۸ 


و 
7 


0 


٩‏ نحوالاخلاق الإسلامية للجنس 

من العتاد عنونة القسم الأخير من الکتاب ب "اخلاصة " ولكنني لم 
آقوم بذلك هنا. بعيداً عن إنهاء المسيرة» لقد حاولت في هذا الکتاب القیام 
بخطوة أولى نحو تعریف المشكلة. 

والمشكلة كما أراها في الوقت الراهن» هي التالي: أعتقد أن التأييد 
امادف والتساوی كلاهما ضروري لأخلاقيات عادلة في العلاقة الحميمية 
الجنسية» وهي مستحيلة في ظل القيود الجنسية القانونية كا حدّدها العلماء 
المسلمين الكلاسيكيين» الذين آراءهم -المقتبسة والمبنية على القرآن والسنة- 
تتخلل كل الخطابات الإسلامية. من الممكن إعادة التفكير في الأخلاق الجنسية 
الإسلامية لاستيعاب هذه القيم وهناك موارد في النصوص الإسلامية» كل من 
المنزلة والتفسرية لهذا الغرض. 

ومع ذلك لا يمكن بناء المساواة في الأخلاق الجنسية عن طريق 
القتطفات؛ منهجية الانتقاء والاختيار» التي تجمع عناصر منفصلة بأساليب 
ملائمة» لا تكفي لحل القضية الجوهرية التي على الحك. نحتاج عوضاً عن 
هذا إلى النظر بجدية في ما يجعل الجنس حلال بنظر الله. الجواب البديبي 
الزواج لا يجيب على السؤال بالفعل. ما هو نوع الرابط بين الزوجين الذي 
يشاءه الله؟ هل هو دفع المهر ما يحوّل الاتصال الغير مشروع إلى اتحاد محترم؟ 
هل هو حق العريس بالتنصل من القضاء؟ رخصة زواج مدني؟ موافقة والد 
العروس؟ مراسم للوشهار؟ الالتزام الصادق بين من سيتزوجوا؟ جميع هذه 
الأشياء؟ شيء مختلف كلياً؟ عندما يتمّ تحديد ما جعل من الجنس حلال» ما 
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الذي يجعله جيّد؟ لا أقصد بهذا الجنس المتم جسدياًء رغم أن التعة ضرورية 
بالتأكيدء لكن أقصد الجنس الذي 

يجسد من بين الفضائل الأخرىء. العطف. الانصاف. الرحت 
والعطاء.() كل هذا ضروري إذا أراد المرء الارتقاء إلى الزواج المثالي 
المنصوص في التصريح القرآني بأن الله "لق لَكُمْ ین أَنْفْسِكُمْ آژواجا لتسکنوا 
لیا وَجَعَلَ نکم مَوَ مهد د ور ۲۳) 

بالتأكيد» وعلى الرغم من هذا الوصف القوي والوثر (والحاید بين 
الجنسين!) عن ادف الالهي من الزواج» يتضمّن القرآن أيضاً أحكاماً تراتبية 
وذكورية عن الزواج والجنس. السنة النبوية كا هو مسجلفي الحديث تحتوي 
على تذكير جيل للرجل بالاهتام بمتعة النساء ومشاعر المرأة الحساسة» لكن 
المصادر نفسها فيها إشارات مهينة عن النساء كأشياء خاضعة لرغبة الذكر. 
الفقهاء السلمون الذين حصو االرجال مراراً على معاملة زوجاتهم بلطف 
والاهتام بحاجتهم للجنس والمشاركة» وعدم إساءة استخدامهم لسطاتهم 
بالطلاق» فعلوا هذا في إطار منطقي اعتير أن الإتحاد ا لجسي الشروع مستحيل 
لولم تترسخ السيطرة الحصرية للرجل على القدرة الجنسية والإنجابية للمرأة 
عبر الزواج أو العبودية» التي ناقشوها مستخدمين المصطلحات نفسها. 
وبالنظر إلى النماذج المتنافسة عن الجنس الملائم والعلاقات الجنسية بين وداخل 


)0 تصريحات 1811885 Sheila‏ (شيلا بریغز)» مشرو ندوة الأخلاقيات الجنسية النسوية I‏ 1 
جامعة براندیز» أيلول ٠٠١5‏ . انظر آیضا جوديث ” ۳12560۷ عدم مركزية اللجنس ". 
السلطة والمقاومة والتحول "» وقدوم ليليث (وحش الليل) . 

«" القرآن 30:21 . 
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هذه النصوص العقدة كيف یمکن للمسلمین الاستفادة من المصادر بطريقة 
. مت‌اسکة لاتخاذ قرارات أخلاقية شرعية عن حیاتنا الحميمية؟ 

طريقتي في تأطير المسألة تفترض مسبقاً أن المسلمين سوف سينكبّون 
على عملية التفكر هذه بداية بشكل فردي» من أجلنا وني الحوار مع المقربين 
منا. هذا لا يعني أن النظیات الدينية غير هامّة؛هناك مفكرون ممن أفكارهم 
ذات انتشار واسع في الغرب تماماً كا هي في المجتمعات ذات الاغلبية 
الاسلامية وبالنسبة لناء نحن محظوظون با يكفي ليكون لدينا إمام محترم أو 
شخصية روحية أخرى فيجامعنا أو في مجتمعناء هو -أو ربا هي- يمكن أن 
يكون مصدراً موثوقاً. لكن» في حين أن هناك بعض المؤسسات الرسمية 
للتعليم الديني الاسلامي في الولايات المتحدة» إلا أن معظم أولئك الذين 
يتحدثون عن الإسلام (أو للإسلام) ليس لديهم أوراق خاصة تؤهلهم للقيام 
بذلك. غالباً ما يقال أن ليس هناك رجال دين في الإسلام. على الرغم من أن 
هذا صحيح من الناحية التقنية» فقد خصصت الأجيال السابقة في المجتمعات 
ذات الأغلبية المسلمة دوراً خاصا للعلماء. في الغرب» ليس هناك هكذا فئة من 

الأفراد ليقوموا بدور بمثابة مرساة أو كبح لنقاشات المسلمين الخاصة 
أو العامة عن هذه القضايا المعقدة. في الواقع» كان هناك نقاش علني نوعا ما 
حول الدور الذي على رجال الدين القيام به في حياة المسلمين في الغرب» وعن 
كيفية اختيارهم وتدريبهم» وختاما عن ماهية السلطة التي يجب عليهم 
ممارستها. بدأت محادثة مقتضبة في عام ۰۲۰۰۵ أثارها الجدل حول قيادة صلاة 
الاناث لكنها لم تتطور بعدإلى هذا النوع من النقاش الأوسع اللازم لعمليات 


الاستكشاف الكامل للمسائل الرئيسية المحيطة بالسلطة والمؤسسات الدينية ‏ 


۳۳۱ 


و 
7 


اعد 


الا سلامية في الولایات التحدة. ومع ذلك» حتی البنية الرسمية للسلطة الدينية 
لاتلغی حاجة الأفراد السلمین بأن یکونوا أکثر اطلاعاً وبشکل أكبر على 
القضايا الحيوية. 

إعادة التفسير هو ليس مجرد مشروع فردي» ليتم تطبيقه في حياة الفرد 
الخاصة؛ يجب أيضاً أن يكون عملاً جماعياً للعلماء للتفکس الحديث» والكتابة 
معا بترابط وتناغم. النساء السلیات أصبحن جزء من التراث الفكري 
الإسلامي. وبهذاء بدؤوا بالضغط على حدوده وإعادة تشكيل معاله.(۱) حين 
نخوض بعمق أكثر بالإرث الفكري لقرون من المفكرين الإسلام؛ يجب علينا 
أن لا نتعامل مع الحديث برومانسية كا هو عليه؛ ولا أن نتفاءل بشكل أعمى 
باحتمالات التحوّل فيه. الاهم بین| نفضح مفاهيم القرآن والحديث التي تحد 
من شأن وتكره المرأة» رافضين رؤية تفسيرات القرون الوسطى ها التزامنة مع 
الوحي» يجب علينا أن لا ننسب لقراءاتنا نفس القناعة المطلقة التي ننتقدها 
بالآخرين. يجب أن نتحمل مسؤولية اتخاذ خيارات معيّنة -ويجب أن نعترف 
بأنها خيارات تفسيرية» وليست جرد تأكيد متکرر ل "ما يقوله الإسلام." 

في مشروع التفسير هذاء يجب علينا أيضاً أن ندرك أنه با حص الأخلاق 
الجنسية» القرآن نفسه يطرح تحديات لاولئك الملتزمين بالمساواة الاجتماعية 
والعلاقات الحميمية. لا يمكن أن تقتصر العلاجات الفعالة لنصوص القرآن 


۲ العمل خارج نقاش 5 ۷126101776[ 7 د(السدير ماغنتایر) للتقالید» قدم إدوارد 
تعریفا مفیدا: التقلید ليس نتاجا تاريخيا بقدر ما هو العملية التاريخية التي یتفاعل فیها البشر» من 
خلا ها مع بعضهم البعض في سياقات اجتاعية منفصلة يخترعون » ويحتضنون» ویرئون شيئا ما 
بهتمون به ویجادلون من اجله ‏ سواء صراحة أو لا. C1۲٤5,"‏ (کورتیس) الاسلام في آمریکا 
السوداء» ص 5 

۳۳۲ 


التنویم 


على العرض الانتقاتي لایات الساواة بمعزل عن سیاقها الديني الأوسع. 
هکذا نېج هو غير صادق وغير جدي بالنهایة؛ النقاشات حول الساواة بين 
الذکر والأنثى البنية على التجنب المنهج 

للآيات الغیر مرضية سیتعثر بأول مواجهة مع ما يعزز التراتبية والتمییز 


ا لجسي بين الذکر والأنثى» الشيء الذي یتمنی العدید من الاصلاحیین [زالته. . 


من هنا یمکن للمناهج الفقهية تقدیم الكثير للنساء السلیات. ليس لأن 
الأحكام الفقهية تدعو للمساواة -بالنسبة لغالبيتهاء هي ليست كذلك عندما 
یتعلق الوضوع بالجنسين والجنس- بل لأن الطرق التي ربط فیها الفقهاء 
التصوص الصدر بالسیاق الاجتماعي تظهر أن الشريعة التي بنوها كانت "دائ] 
ومسبقاً" معرّضة لفعل التفسیر. مارستهم مخوّلة من النطق البشري التفسيري 
القتدی به وتوفر نموذجا مفيداً للحوار البتاء بين الصادر النصيّة والعرف 
الاجتماعي, وهو الأمر الذي لطالا كان ذي أهمية كبيرة عندما یتعلق الوضوع 
باحنس والحميمية. 

هناك ولطالا كان هناك عناصر قويّة تقذر انس داخل القواعد 
الإسلامية» باعتباره حاجة إنسانية ولحة من نعیم الجنة على حد سواء. الجنس 
ذو أهمية كبيرة ويحتاج إلى تنظیم لیس بقلیل لارتباطه بالقدس. كما يشير زئیف 
ماغن» "الجنس والروحانية هما من الممارسات الشائعة التي تمارس بلا قيود؛ 
الشريعة تحدّد القواعد لكل منهیا وبهذا تجعلها ممكنين. ٠"‏ كيف إذا يمكن 
للمرأة التفكير بالحميمية الجنسية ضمن إطار الوحي الإلهي للبشرية دون أن 
تكون محدودة بسبب المفاهيم الذكورية التي تنكر على المرأة تجربتها وقدراتها 


0 ماغن» فضائل الجسدء ص ۰۲۸۲ 
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كإنسان کامل أخلاقياً وجنسياً؟ من السهل إيجاد ما يدعم المرأة کانسان غير 
ناقص وكامل أخلاقياً في الوحي؛ الأمر يشكل تحدياًء إلا أنه ليس من 
المستحيل رؤية المرأة ككائن جنسي كامل بشكل يدرك وضعها في إطار 
العوامل الأخلاقية. لا بد من بذل الاهت‌ام والبحث عن هذه العناصر في كتب 
الحديث» وإججاد مبررات للخيارات. مناشدة المبادئ الخالدة عوضا عن 
أحداث تاريخية معينة ضروري في الإستراتيجية التفسيرية. لكن يتوجب على 
المرء الاستعداد للتعريف والدفاع عن المبادئ المختارة التي تم ترويجها مبذه 


الطريقة. على سبيل المثال» يجب الدفاع وليس مرّد التأكيد» عن ضرورة 


المساواة کعنصر من عناصر العدالة. النقاشات بين المناهضين 
للمرأة»الإصلاحيين, الليراليين» والمسلمين التقدميّين يجب أن تستمر بتصعيد 
الإشكال الفلسفي والأخلاقي. التضرّعات 

المبسّطة للعدل والإنصاف غير كافية بدون النظر في العديد من الطرق 
التي قامت عليها تلك الأحكام واحتفظت بمفاهيمها على مر التاريخ 
الإسلامي. مما يعني جزئياًء العمل على الارث المفاهيمي للأجيال السابقة من 
المفكرين الذين تصدوا لهذه السائل. رغم أن هناك ما يجب قوله حول نهج 
"جدید " للقرآن» إلا أن هناك ثروة من المواد التي تدعو للتفكر والتي تتعلق 
مباشرة بقضایا جوهرية لاولئك الذین یسعون إلى الساواة بالعلاقات 
الاجت‌اعية الیوم. وهناك الكثير لیقال عن عدم الحاجة إلى تضییع الوقت في 
اختراع ما هو موجود مسبقاً. من الهم أن ندرك مع هذا أنه لو كان علماء الدين 
الدربین فقط (أياً كان معنی هذا) هم الذين یعتبروا قادرین على الانخراط في 


نقاشات حول كيفية سلوك السلمین في حياتهم الحميمية» وكيفية تنظیم الاسرة 
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السلمة لاستبعدت المرأة إلى حد كبر من صفوف هؤلاء الذین یملکون 
العرفة الدينية. رغم أنه نظرياً لا توجد قيود على مشاركة الرأة في الجهود 
العلمية -وعدد من النساء في الماضي والحاضر عرفوا كفقهاء في الدین(۱- إلا 
أنه عملياًء هناك عقبات كبيرة تعيق تعليم الاناث ضمن إطار المدرسة. 
وبالمثل» هناك اعتبارات اجتاعية تحول دون نسب السلطة الدينية إلى النساء. 
إذا كانت المعرفة الضليعة بالأحاديث الكلاسيكية مطلوبة لتعتير موثوقاء 
عندها ستكون المرأة مهمّشة هذا إذا لم تستبعد كلياً من الإصلاحات التفسيرية. 
ومن الام جداً أن تكون النساء» اللاتي يختلفن عن الرجال باهت‌اماتهم وآرائهم؛ 
من بين أولئك المنخرطين بتجديد الفكر الأخلاقي الخاص بمواضيع تتعلق 
بالزواج والجنس. 

أما بالنسبة لمسألة النفوذ والسلطة الدينية» فمن المهم أن نلاحظ أن 
العديد من المفكرين والكتاب المسلمين الذين يعتبروا فقهاء والذين يكتبون 
ويتكلمون من موضع سلطة هم نفسهم ليسوا راسخين كلياً بالأحاديث 
الكلاسيكية؛ هم على علاقة انتقائية وغير متماسكة بالشريعة والتفسير النصّي. 
(كا يشير أبو الفضل. "العلاقات بين المعرفة التقليدية» والتراث التأويل» 
والمسلمين الذي يعيشون في الولايات المتحدة قد قطعت تماماً. ۲۳) لكن؛ لأن 
وجهات نظرهم متطابقة مع الحكمة التقليدية حول ماه 

"إسلامي" -أو لأن ذكورتهم وخلفيتهم العرقيّة تمنحهم بيئة للسلطة- 
لا يتم التشكيك في تصريحاتهم. هناك بعض العلماء ذوي معرفة راسخة 


" انظره عل سبيل المثال» 0 ا رأ ة في حتويات السيرة الذاتية الإسلامية. ص 1 .A\-‏ 
(۲( أبو الفضل الوثوقية والسلطوية ف الخطابات الإسلاميةء ص ۱۳ . 
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بالحديث ومنخرطین أيضاً بالحداثة بطريقة مدروسة ومعقدة إلا آنهم للأسف 
قلیلون نسبيّاً مقارنة مع الجموعة الاکبر لأولئك الذین_یتحدئون بطريقة 
مبتذلة في مواضیع تتعلق بالجنس والجنسية تحديداء ویقومون بتعمییات 
|قصائية عن النساء الفثة الجنسية» وعن الاسلام الذي لا یسمح بالتحریف؛ 
الجدل» أو التغیر. وکان جزء من هدف هذا الکتاب هو تسلیط الضوء على 
التناقضات اللفتة بالطريقة التي تمت فیها معالجة العدید من الواضیع المثيرة 
للجدل في أعمال کتاب معینین والاهم في خطابات تقليدية معينة. بالاشارة إلى 
هذه التناقضات والتقلبات» یمکن طعن وربا تعرية بعض ا-خطابات الهيمنة. 
إذا كان هناك من يصب على أن الزوجة يجب أن تکون متاحة جنسياً لزوجها 
بشكل مستمر لأن البخاري يحتوي على ما قاله النبي بهذا الشأن» على المرء 
التساؤل إذا كان أيضاً يقبل بصحة ما سجل البخاري عن دخول الرسول 
بعائشة عندما كانت بالتاسعة من عمرها. إذا كان هناك من يصب على أن تعدّد 
الزوجات صالح لكل زمان ومكان لأن القرآن حلله على المرء التساؤل عم إذا 
كان يصدق الشيء نفسه عن ملك اليمين. هكذا مفارقات لا تحل محل التنقيب 
المنهجي والدلالي للمواضيع المطروحة؛ هي عوضاً عن ذلك تقوم بتوجيه 
الصدمة إلى الطرف المحاورء وتودي به إلى النظر إلى الوضوع على أنه مألوف 
دون إضفاء قشرة مريحة من الحكمة التقليدية الدفاعية.لا ينبغي التوقف عند 
المقارنات القاسية حين يتعلق الأمر بالقضايا المعقدة» بل يجب استخدام تلك 
المقارنات (لإعادة) طرح الأسئلة الراكدة عن الصلاحية الأزليّة لنقاط معينة 
في القرآن والحديث. 


۳۳۹ 
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من الضروري حرية التعامل مع القرآن والحديث لیس على آنهم مخزون 
من الاحکام التي يجب تطبيقها حرفياً في كل زمان ومکان بل باعتبارهم 
مصادر لتوجیه السلمین لتحویل مجتمعاتهم باتجاه الانصاف والعدالة. ينبغي 
أن یتمکن الافراد من تحمّل السوولية حیال القیام بالتفسير» عوضاً عن 
(صرارهم بأتهم یقومون فقط با بتطلبه "الاسلام." في الواقع» ان الشرط 
السبق لبقاء الاسلام صائبا هو تغيير مفاهیم السلمین على مدی الزمان و 
الکان. يفترض أن عاش الاسلام في التاريخ» وقام البشر للأفضل أو للأسوأء 
باتخاذ دور الممثلين الأرضيين لله. لا يمكن کال ذلك الدور بمجرد تنفيذ 
الأوامرء بل يجب أن ينطوي على ممارسة المبادرة» الحكم. والضمير. وهذا 
الأمر ليس مهما فقط على صعيد الإصلاح الاجتياعي» ولكن؛ على الرأي 
الحافظ بأن الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع وتحتاج اهتمام حقيقي. 
القيم التي يتم تعليمها وا حيّة بشكل خاص في السياق الحميمي» يجب أن توجه 
عن طريق التفکر الأخلاقي العميق بالغرض الإلهي الأسمى من حياة البشر 
على الأرض: الأمر بالعروف» النهي عن المنكر» فعل الخير» ومعرفة الله دوماً. 
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(قانمة الراجع) ٠‏ 
النصوص الكلاسيكية والقانونية باللغة العربية والترجمة 


ملاحظة: تم في الترتیب الابجدي ‏ تجاهل كل من البادثة آل واحرف عين 


_ __ آبو داود سلیان بن الاشعث السجستاني» سنن أبي داود» مجلدان. القاهرة 
, ۱۹۵۲ 


_ بخاري [ محمد بن إسماعيل]؛ ترجمة معانی صحيح البخاري. عربي- 
إنجليزي» ۸ مجلدات. ترحمة » محمد محسن خان؛ طبعة منقحه. نيودفي: کتاب 
مپافان» ۱۹۸۷ . 


___ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان» الكبائرء 
القاهرة: دار البيان آل حديثة » ۰.۲۰۰۱ ____ الغزاليء أبو حامد. حسن سير 
الزواج في الاسلام (أدب النكاح )؛ الكتاب الثاني عشر لإحياء علوم الدین» 
ترحمة مهتار هولنداء فورت لودردیل (فلوریدا) دار الباز للنشر ۱۹۹۸ . 


__ لزواج والجنس في الإسلام: ترجمة لکتاب الغزالي حول آداب النكاح من 
الإحياء. تنقيح وت رحمه مادلين فرح» مدینه سولت لايك: جامعة ولاية يوتا 
للصحافت ۱۹۸6 . 


۱ ___ احیاء لعلوم الدین » بروت» دار الارقم ۰۱۹۹۸ 
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حصکفی» محمد علاء مسعود الدین» الدر المختار» كونها تعلیق من 
18011 آبصار محمد بن عبد الله تمرتاشى » ترجمة . ب.م . دايال» (ترجمة 
إنجليزية مع نص عربي) نيودفي» کتاب بهافان ۲ ۱٩۱۳‏ ]. 

__ ابن عابدين» محمد أمين بن عم رد الحتار» على الدر المختار» شرح 
تنوير الأبصار» بيروت. دار الكتب العلمية » .١995‏ 

_أبي شيبة بن أبي بكر عبد الله بن محمد. الكتب المصنفة في الأحاديث 
والآثار» ٩‏ جلدات» بیروت دار الكتب العلمية  .١996‏ 

__ ابن باز» عبد العزيز بن عبد اللّه» وآخرون. الفتاوى الإسلامية فيا يتعلق 
بالمرأة: 

._ أحكام الشريعة الإسلامية منحت به من قبل مفتي المملكة العربية 
السعودية الشیخ ابن باز الشيخ ابن Uthaimin‏ الشيخ أبن جرين وغيرهم 
بشأن السائل التعلقة بالنساء. جمعه محمد بن عبد العزیز السند» ترحمةء جمال 
الدين م. برابوزو الریاض. المملكة العربية السعودية. دار السلام ۰ ۰.۱۹۹۹ 
___ابن باز» الشیخ عبد العزيز بن عبد الله» وآخرون, الفتاوی الاسلامیة: 
الاحکام الإسلامية» جلدات تم جمعها من قبل محمد بن عبد العزیز المسند. 
الرياض. دار السلام عام .٠٠١7‏ 


.__ابن حنبل» انظر 52661015167. 
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_ ابن كثير. حياة النبي محمد (السيرة النبویة) ٤‏ مجلدات» ترجه . 
016 1,6 ۰1۲6۷0۲ قراءة (06)» مركز من أجل المساهمة الإسلامية 
في احضارة» غارنیه النشر» ۰ ۲. 


۱ ابن ماجة» آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة تنقیح 
محمد فؤاد عبد الباقى» [القاهرة]» دار إحياء الکتب العربية ۲ ۱۹۵ . 


__ابن he Distinguished Jurist’s Primer.)‏ » ترجة بداية 

الجتهد. 

__ الجلدان الأول والثانی ترجمة عمران خان إحسان نيازي القراءة 

©0 ): قراءة (16لا)» مركز الساهمة الاسلامية في الحضارة» غارنیه النش 

.۱۹۹۲- ۶ 

ابن تیمیه أحمد بن أعبد الحليم» الفتاوی الکری» القاهرة کردستان 

العلميت ۱۹۶۸ . ۱ 

__ احاحظ. الرصانة والطرب» ختارات من کتابات قصبرة للجاحظ 

ترجمة جيم کولفیل. لندن: کیغان بول» ۲۰۰۲. 

_ تسعة مقالات للجاحظ. الدراسات الحامعية» السلسلة السابعت 

اللاهوت والدین» تر مه ولیام م هاتشينز. نيويورك: بيار لانج ۹ ۱ - 

(القاضی خان). فتاوی-آقاضی خان» مع النص العربي» متعلق بالقانون 
۳۳۱ 


2 
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المحمدي عن الزواج والصداق والطلاق. الشرعية والوصاية على القصر. 
وفقا 5000۳0665 (محاضرات طاغور في القانون) فخر الدين حسن بن 
منصور- الوزجندي الفرغني ( قاضي خان)؛ ترجمة وتنقيح» محمد بن يوسف 
خان مپادور وولاية حسین» نيودفي» کتاب بهافان ۶ ۱۹۷۷1 ]. 

___ کیلر» 1۷1150 112 Nuh‏ (ترجمة وتنقیح). آحمد بن النقیب المصري» دلیل 
السافر» دلیل كلاسيكي للقانون الاسلامي القدس, بیلتسفیل («1۷11)؛ 
منشورات الأمانة ۱۹۹6 [۱۹۹۱]. 

Henri. Le Precis de Drort d 0 2‏ ,]120115آ. بيروت» 
المعهد الفرنمی بدمشق ۰.۱۹۵۰ 


. مالك بن أنسء.المعطى» تر حمة عائشة عبد الر هن Tarjumana-‏ 
ويعقوب جونسون. تنقيح » إدريس میرز» نورويتش (12[]): الديوان عام 
۲ . 

1۷1218131721 (مارغيناني) » علي بن أبي بكر. الهداية» أو الرشد: تعليق على 
قوانين 1811031 ۰ الطبعة الثانية» ترجمت تشارلز هاملتون» الفهرس 
ستانديش غروف غرادي» ۰۱۹۵۷ طبع 2 لاهور. دار الکتاب الرئیسی» 
١6‏ . 


CC‏ مسلم [ابن. الحجاج القشبری]» صحیح مسلم؛ عبارة عن تقاليد من 
أقوال وأفعال النبي محمد كما رواه أصحابه وجمعت تحت عنوان ا جامع 
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الصحيح› ٤‏ مجلدات» ترحمة 'عبد الحميد م نیودفی» کتاب مافان 
۵۰ ۱۹۷۷۱ ). 


.__ صحيح مسلمء ۸ مجلدات. في الائنین» مصرء مکتبة ومثوبة محمد على 
صبيح وأولاده » بدون تاريخ [۱۹۱۳؟]. 


__ المزنيه إسماعيل بن يحبى. المختصر المزني "العلوم» نشر المجلد ٩‏ من 
محلدات ي 34 تنقيح حسن محمد المسعودي. بيبروت. دار إحياء التراث 
___ الشافعی» محمد بن إدريس. الام ٩‏ ملدات. بروت. دار الکتب 
العلمیت ۱۹۹۳ . 

___ کتاب اختلاف مالك والشافعي في شرحه الام الجلد ۷. 


0151 سوزان. (تنقیح وترجمة)» فصول الزواج والطلاق ردود ابن 
حنبل وابن رواحه (13210۷21710). آوستن؛ مطبعة جامعة تکساس ٠۹۹۲‏ . 


___ الترمذي . أبو عیسی محمد بن عيسىء الجامع الصحیح. وهو سنن 
الترمذي» تنقيح, أحمد محمد شاكرء القاهرة: مطبوعة مصطفى البابي»191"7. 


___الترجات القرآئية " 
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-عبد الحليم» م.أ.س. القرآن الكريم» ترجمة جدیدة» آوکسفورد جامعة 
أكسفورد للصحافة ؟ ۲۰۰. 


-علي» عبد الله يوسفء القرآن الکریم» نص الترجمة والتعلیق. نسخ منقحة » 
برنتوود (12)» شركة أمانة عام ۰۱۹۸۹ 


-علي احمد. القرآن: ترجمة معاصرة برینستون (نیو جیرسی)» برنستون مطبعة 
جامعة ۱۹۸۸ . 


-أربيري» آرثر آ. تفسير القرآن. لندن: آلن آند آنوین» نیويورك ماکمیلان 
[۱۹۵۵ ]. 

-أسد محمد 5 رسالة للقرآن» Bitton‏ (بیتون)» بریستول (بریطانیا) 
مؤسسة الكتاب» ۲۰۰۳ [۱۹۸۰]. 


-كليري(/01631(7))) توماس» القران الكريم» ترجمة جديدة» ٩12112000‏ 
للصحافة 6 ۲۰۰ . 


-داود» ولاية نیوجرسی القرآن» المراجعة الخامسة» لندن ونیويورك 
(1]62813112) البطريق ۱۹۹۰ . 

-بیکثال» مرمدوك القرآن الكريم» ألباني (نيويورك). جامعة ولاية نيويورك 
للصحافه 1 ۱۹۷ . 
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-شاکر م .۰.۵ القرآن الکریم» ۸ نسح . الولايات المتحدة. [لهورست 
(نیویورك) » شركة 1375116 12۳0۳166 القرآن» ۰۱۹۹۳ 


۳۳۵ 


مصادر أخرى: 
ملا حظة : تم في الترتیب الابجدي ‏ تجاهل كل من البادئة آل واحرف عين 


___ عبد الله» أسامة "ردي على كذبة " المتحرش بالطفل" ضد حبيبنا النبي 
محمد .HTTP: //www.answering-christianity’‏ كوم / 
0 21502 (اخر زيارة ۲۰۰۲/۶/۱۷ ). 
__ عبد الغفور» 52316612811 (سلیمه) (تنقیح)» ليعيش الرسلام بصوت 
عال» المرأة السلمة الأمريكية تتكلم» بوسطن بیکون برس ۰۵ ۰ ۲. 
_ ید الرءوف حمد» الزواج ف الا سلام دلیل ۰ الا سکندرية «(VA)‏ 
السعداوی للنشر ۰ ۱۹۷۲ ]. 
.2 (عبد الرءوف حمد)» وجهه النظر الإسلامية للمرأة والأسرة» نیویورك» 
روبرت سبیللر (Speller)‏ وأولاده 6 ۷( . 
__أبو الفضل خالد. السرقة العظمى» مصارعة الاسلام من التطرفین» سان 
فرانسيسكوء هاربر سان فرانسیسکو» ۲۰۰۵. 

___الوثوقية والسلطوية في ا خطابات الاسلامیة: دراسة حالة معاصرة ٠‏ 
(النسخة الثالثة). الاسكندرية (۷4): منشورات السعداوي ۲۰۰۲ 
والله وحذله يعلم الحند: الوثوفية والسلطوية في ا خطابات الا سلامیه 
لاجام (12)» مطبعة الجامعة الأمريكية» .٠٠١ ١‏ 


۳۳۹ 


___ مؤتمر الكتب» البحث عن الجمال ف الاسلام» لا هام (([1۷1): حامعة 
الصحافة الأمريكية»٠٠٠٠.‏ 


_ __ التحدث باسم الله قانون الإسلامية» السلطت والمرأة» أكسفورد. 
منشورات العام الواحد ۱ ۲۱. 


--- آبو جيديري» هبة» "في الجنس والاسرة" وفي الفکر الاسلامي في القرن 
العشرین» تنقیح. التاجي الفاروقي ونافع ۲۵۹۹-۲۲۳. 


___ آبو آشرف. روجایا مصطفى» التخفیضات الفاضلة ختان الاناث في 


علم الوجود الأفريقي "الاختلافات: مجلة الدراسات الثقافية النسوية» ۱۲/۱ 
(۱ ۸6۲۰۰ 4۰-۱۱۲ 


__ (تنقيح)» ختان الإناث» وجهات نظر متعددة الثقافات» جامعة فیلادلفیا 
بنسلفانیا الصحافة» سیصدر قریبا ۰۲۰۰ آبو ساحلیه سامي.أ. الذیب» 
"للتشویه باسم يبوه الرب أو الله» شرعنة ختان الذکور والاناث "الطب 
والقانون ۱۳ / ۸-۷ (۱۹۹6): ۲۲-۵۷۵ متاح أيضا على الانترنت على 
org / library /cultural/aldeeb1‏ ۷۷۷۷۷ (آخر زيارة ۳/۲۱/ 
(Y€‏ 


___ وه ابن عم الله والتشویهات الجنسية»” وفي التشویهات الجنسية» 


مأساة إنسانية. تنقیح » ٥. 10612151011 6e018¢‏ ومارلين فاير میلوس 
نيويورك ولندن» بلينيوم الصحافة 1۲-٤١١1۹۹۷‏ . 
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__ أحمدء عمادالدين» "ختان الاناث: منظور اسلامی"» منارة كتيب معهد 
الحرية # ۰۱ .http://Wwww.minaret.org/ gmp‏ خر زيارة 
۵ )+- 


٠‏ آحد ليل» عبور احدود. من القاهرة إلى أمريكاءرحلة امرأة نیویورك» 
فارار» شتراوس وجيروء ۱۹۹۹٩‏ . 

__المرأة والنوع الاجتماعي في الإسلام, الجذور التاريخية للنقاش امحدیث» 
نيو هيفن (6/7) مطبعة جامعة ييل» ۰۱۹۹۲ 


___ آحد السبيل» 'لماذا تزوج النبي محمد الشابة عائشة الصديقة 
.fwww.1ol.1e/~afifi /BI]CNews /Sabeel/sabeel6.htm"‏ 
تاريخ ۱۹۹۸/٤/۲۹‏ (آخر زيارة ۲۰۰۳/۹/۱4 ). 


__ العلواني» طه جابرء "فقه الأقليات (۱ من ۰6۳" موجز ويب من عمر 
ترزي. 


http: //www.isna.net/services /11brary /papers ۵ 
.)3٠١ 5/5/5 (آخر زيارة‎ 017۷11۳0111165 1. html 


لحار حامد» الوهابية» بحث نقدي» أونيونتا «(NY)‏ المنشورات 
الإسلامية الدولية» ۲ ۲۰۰. 


___ القصیبی. غازی أ. ثورة في السنة النبوية» ترجمة ليزلي ماکلوکلین لندن» 
دار الساقی ۲۰۰۶ [۱۹۸۸ ]. 
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___ علي» كيسياء "المرأة والجنس» 122 (الطاعة)» والنشوز (العصیان) في 
الخطابات الاسلامية ۰ وني موسوعة المرأة والثقافة الإسلامية» تنقیح سعاد 
جوزیف. لیدن. بریل» میصدر قريباً. 

الاسلامیق ۲/۳ (۲۰۰): ۲۹۱-۲۷۳ . 

___ السلمون التقدمیون والفقه الاسلامي: ضرورة التعامل الدقیق مع 
الزواج وقانون الطلاق . في المسلمين التقدميين» تنقیح الصانی» ۱۸۹-۳ . 
الال واخنس. والقوة : الطبيعة التعاقدية للزواج في الفقه الإسلامية في 
الفترة التكوينية» " جامعة ديوك أطروحة دکتوراه » ۰۲۰۰۲ عمار» نوال ۵. "في 
ظل الاهرامات. العنف النزیی في مصر الجلة الدولية للدراسات المتعلقة 
بالضحایا ۷ / ٤1-۲۹ ۳-۱١‏ . 

___ أندرسون» 2.[.[. الشريعة الاسلامية في العام المعاصر» نیویورك 
__ آنطون» ريتشارد ت. "المحكمة الإسلامية» والقاضی الاسلامي 
وتوطين التقالید» دراسة حالة من الاردن» "المجلة الدولية لدراسات الشرق 
الاوسط ۱۲/۶ (4)۱۹۸۰ 1۷-6۵ . 


0 أوشارة «(Archard)‏ ديفيك. القبول ا جنبى. بولدر «(CO)‏ ویستفیو 
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۱ _ الأيوي» الزهراءء "المرأة الأمريكية المسلمة تفاوض عل الطلاق " 
جامعة براندیز تکرم أطروحة جامعية ۲۰۰۰. 


___عزام» هیناه "العنف الجنسي في الشريعة الإسلامية» من الاسس الخطابية 
إلى المالكية الكلاسيكية النطق. "دکتوراه جامعة ديوك أطروحة. قید الانجاز. 


عزیزه زاهد. شرکات» سن عائشة ي وقت الزواج. 
age.html-adile /www.muslim.org /islam‏ (من موقع الأحمدية 
أنجومان 158226 الاسلام لاهور شركة ۰]7.58.۸ أخر زيارة ۱/۲۲/ 
£ + ۰ ۲( 


في بي سي نیوز؛ " سعودي يضع عینه على العروس رقم ۱۷.۹۰ آذار 
/http://news. bbc.co.uk +° ° €‏ (آخر زيارة ۲۰۰۶/۱/۲۲ ). 


_ بدويء جمال» مكانة الرأة في الإسلام بلينفيلد M84(‏ :(/18 ) من 
الولایات التحدة وكنداء بدون تاریخ [1۹۷۱]. 

اللحق. قضية ختان الإناث» مقتطف من العدالة الجنسية 2 الر سلام؛ 
مستنسخة عن /http:/ /www.soundvision.com /info /gender‏ 
00 ر(آخر زيارة ۷/1۷/ ۲۰۰ ). . 

بيل» شبرون» الا خحلاق الجنسية» وجهة نظر مسيحية» نيويورك» شركة 
ماکمبلان ۱۹٩۳‏ . 


۳:۰ 


و 
7 


الم 


1221222781 (برزنجی) » نعمت حافظ هوية الرأة والقرآن غاینیسفیل 
جامعة الصحافة ولاية فلوریدا۲۰۰۵. 


__ بارلاس» آساء "تأویل أمينة ودود للقرآن» إعادة فراءة المرأة للنصوص 
القدسة . الفکرون السلمون احدیئون والقرآن. تنقیح » س. التاجي 
الفاروقی» لندن» مطبعة جامعة آکسفورد / معهد الدراسات الاسیاعيلية 
۰۱۲۳-۷۶ 


أوستن» مطبعة جامعة تکساس عام ۲۰۰۲. 

___ بایان (132۷۳12۳) » هنري» سر الاسلام» الب والقانون في دين 
الأخلاق» بيركلي (/62)» کتب شال الأطلسي» ۲۰۰۳. 

__ بيستون.أ. ف.ل. استعراض تسعة مقالات من ااحظ. مجلة الادب 
العربي» ۰ ۰۱۹-۲۰۰ ۲ . 

--- بيركى (/إ861166 ) » جوناثان ب. " تقييد الختان: ختان الأنثى وثقافة 
الإقامة في القرون الوسطى في الشرق الأدنى. "المجلة الدولية لدراسات 
الشرق الاوسط ۰ ۱/۲۸ (58-19:)1195. 


__ بيرنشتاين» الیزابیث ووري شافئير (منقحون)» تنظم الجنس» سياسة 
العلاقة الحميمة واطوية؛ نیویورك روتلیدج ۲۰۰۵. 


--- بلاکبیرن» سیمون الشهوة. أکسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. 5 ۲۰۰. 


۳4١ 


و 
7 


الك 


_ بودهيبة» عبد الوهاب. الحياة الجنسية في الاسلام» ترجمة آلان شیریدان؛ 
بوسطن: کیغان بول» ۱۹۸٩‏ . 

__ _ بوین Bowen)‏ (« دونا لي "الآراء القضائية الا سلامية التعلمة بمرکز 
النساء کا يتبين من حالة العزل ‏ يجلة دراسات الشرق الأدنی 5/1٠‏ 
( ۲۳ ۸-۳. 

___ بویارین 13072717  )‏ دانیال. رادیکالی بپودي: بول وسياسة اهویق 
بيركلي: جامعة کالیفورنیا للصحافة عام ۰۱۹۹6 

___ 157۳261 35281): قراءة انس في الثقافة التلمودية» بيركلى» جامعة 
کالیفورنیا للصحافت ۱۹۹۳. 


_ بروکوب (137001000 )» جونائان 1. (تنقیح) الأخلاق الاسلامية 


للحیاة: ال جهاض والحرب والقتل الرحیم. کولومبیاه جامعة ساوث کارولینا 
للصحافت ۲۰۰۱۳ . 


۴0 جونائان ۳. " عيش الحياة وانقاذ الحياة"» في الأخلاق 


الإسلامية للحباة. تنقیح» شرح» ۱٩۹-۱‏ . 


__القانون المالكي الأول ابن عبد الحكم وله خلاصته الرئيسية» عن الفقه» 
لیدن» بریل ۰۰ ۱( 


___ بروکس» جیرالدین» تسعة آجزاء من الرغبة العام الخفي للمرأة 
السلمة نیویورك کتب (4161101) الرساة عام ۰۱۹۹۵ 


۳: 


و 


_ بروتین(137001610) » برنادیت .ج» الحب بين النساء » الردود المسيحية 
البکرة على الاشتهاء المائل للانئی» شیکاغو مطبعة جامعة شیکاغو › 
1۹۹۸ 

__ براون» دانيال» انتصار التصوصية. مذهب النسخ والنقاد الحديثين لهذا 
الذهب ‏ لدی التنقیح من قبل In Earle 11. Waugh and Frederick‏ 
رمم( 1۷. تشکیل الخطاب الاسلامي الأمريكي» نصب تذكاري لفضل 
الرمن. آتلانتا؛ علماء الصحافة ۱۹۹۸: ۱۲-4٩۹‏ . 


_ بروندج» جيمس أء إعادة التفکیر في التقالید في الفکر الاسلامي 
الحديث. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبردج 95و" الموافقة الضمنية على 
الجماع»" الموافقة والإكراه على الجنس والزواج. تنقيح أ. ليو» 245-56. 

_ _ مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (04119))» "طلب الرئيس بوش 
بالترو من التصريحات المعادية للمسلمن» "-1]0://©3113 
0 261.015؟2386- ۸۳۸ & NR‏ = 1۵6 06 (آخر زيارة 
۹ )2). 

. _ كالدرء نورمان :Tahannuth «Tabarrur « Birr «Hinth"‏ 
التحقيق في الفردات العربية عن 

النذورء "مجلة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية»١7/6؟‏ (۱۹۹۸)) 6 ۲۱- 
۳۹ 


۳:۳ 


و 
7 


اعد 


___ کالدیرینی(۵1061101)) » سيمونيتاء "امرأة" الخطيئة "و" الشهوة ": 
سقوط آدم وحواء وفقاً للتفسيرات الاسلامية الكلاسيكية والحديثة» " في 
الدين والنشاط الجنسي» تنقیح. مایکل هايز .أ. وآخرون آوراق معهد 
روهامبتون لندن 5. شيفيلد (1[16): أكاديمية شيفيلد للصحافة ۱۹۹۸: 44 - 
1۳ 


کانر» ارغون محمد وأمير فتحي کانر» إزاحة الستار عن الاسلام» نظرة من 


الداخل على الحياة والعتقدات الإسلامية» غراند رابیدز (]۷[): کریغیل 
للمطبوعات ۲۰۰۲. 

کیلاردو (Cilardo)‏ 4 آغوستینو. التطور التاريحي للمذهب القانونی 
بالنسبة للموقف من التخنث في الشريعة الاسلامية ۰ البحث» ۷/۲ 
۰-۱ ۱۷. 


___ کولینزه روبرت» "الرق في السودان في التاریخ" الرق والغاژه ۳/۲۰ 
9-1٩۹ ۰۱۹۹۹(‏ . 


__ كوك مايكل» حظر الخطأ في الاسلام کامبریدج: جامعة کامبریدج 
للصحافة ۲۰۰۳ . 


الادبن نیویورك روتلیدج»۲۰۰۰. 


۳ 


و 
7 


هه 


__ کونتز (0002842)) » ستيفاني» الزواج» والتاریخ: من الطاعة إلى الألفة أو 
كيف یغزو الحب الزواج» نیویورك: فایکنغ بینغوان ۵ ۲۰۰. 


_ _كوبيرمانء آلان» "التصريحات العادية للمسلمین تشر عاصفة. " واشنطن 


http://www.washingtonpost.com /ac2 /wp- بوست.‎ 
١١/75 (آخر زيارة‎ ؛اlan‎ guage dyn/A 14499-119 
.)2 ٠١ / 


___ کولسون. نویل» "تنظيم السلوك الجسي بموجب القانون الإسلامي 
عفاف لطفي السید» مارسوت. ماليبو (04)) منشورات أندينا ۱۹۷۹: 54- 
۸ 


تاريخ القانون الإسلامي» ادثيره. حامعة أدثيره للصحافة 
4 کورتیس» إدوارد .8» 1۷. الاسلام في أمريكا السوداء د: الموية 
والتحریر» والفرق في تفكير السلم الأمريكي من أصل إفريقي» ألباني» جامعة 
ولاية نيويورك للصحافة .۲٠٠۲‏ 


ديفيد» سوزان شايفر» "تغيير العلاقات بين الجنسين في مدينة مغربية ٠"‏ ف 
المرأة العربية: حدود قديمة» آفاق جديدة. تنقيح » جوديث تاکر لآ.. 
بلومنغتون: مطبعة جامعة إندياناء ۱۹۹۳: ۰۲۳-۲۰۸ 


_ دیفیس. یرل دبلیو؛ القارئ العارض» مقاربات نسوية للکتاب القدس ۱ 
العبري» الدرشوت (1716) آشغیت» ۳ ۳ 
۳6 


و 
7 


اعد 


_ ديفيس» ديفيد بريون» في صورة الله» الدین والقیم الأخلاقية» وترائنا في 
الرق» نیو هيفن (01)): مطبعة جامعة يبل عام ۲۰۰۱. 


دافیسون» جولیا آوکونیل وجاکلین سانشیز تايلور» السفر والحرمات: 
السياحة الجنسية الغيرية لنطقة البحر الکاریبی " في تنظیم الجنس» تنقیح 


ديلمي Dialmy)‏ (« عبد الصمد» " الشباب المغربي. | لجنس 
والإسلام»" تقرير الشرق الاوسط ۲۰ (ربيع ۱۹۹۸): ۱۷-۱۲ 


_ دیاترش (1016061101) . ماتیاس. الاندونیسیون في المملكة العربية 
السعودية» صلاات دينية واقتصادیه 4 في الاتصالاات الوطنية ومع الخليج 
العربي» تنقیح » مضاوي الرشید. لندن» روتلیدج ۰۵ ۰ ۱-۱۲۸ 5. 


دوجیت. مایفی ٤‏ . الزواج ضرب الزوجات. والقانون في فیکتوریا إنكلتراء 
کولومبیا (/96)» جامعة ساوث کارولینا للصحافة ۱۹۹۳. 


_ دوي(501 )» عبد الرهمن» المرأة في الشریعه (القانون ال سلامي) 
لندن: الناشرون طهء ۱۹۹6 [۱۹۸۹]. 


__ دوفر آ.. الواقف اليونانية الکلاسيكية للسلوك الجنسبى ". المرأة في 
العام القديم: أو راق ۸۲6052 تنقیح 0 .[ و ج. ب. 
سوليفان. ألباني» جامعة ولاية نيويورك للصحافة ۱۹۸۶ أعيد نشرها في لورا 


۳:۹ 


و 


. مکلور (تنقیح )» النشاط الجنسي في العالم الكلاسيكي: قراءات ومصاد 
مالدن (۷۵) دار نشر بلاکویل ۰۲۲-۱۹۰۳۲۰۰۲ 


دیون» بروس» الشذوذ الجنبى اليوناني 6 كامبريدج :(MA)‏ مطبعة 
جامعة هارفارد ۱۹۷۷.. "السلطة والجنس في الشرق الأوسطن " تقرير 
الشرق الاوسط ۲۰۲ » (ربيع ۱۹۹۸): ا 


__ دوبریه 101180166 )» بودوان "الأخلاق الجنسية في الشريط الصري 
ختان الإناث» عمليات تغيير الجنس» ودوافع المقاضاة» الشريعة الإسلامية 
والجتمع ۱ ۰۲ ۱۹-۶۲ . 


_ دوران» خالد. "الشذوذ الجنسى في الإسلام"» الشذوذ الجنسى والدیانات 
ف العالم, تنقيح ارلن سویدلر» فاي فورج «(PA)‏ الثالوث الدولي للصحافة 
۳ 47-1۸۱ 


_ إیکلانء دايل ۳. "سياقات خطر: تغيير أفكار النصوص في التقاليد 
الاسلامية"» في النص والسياق في الجتمعات الإسلامية. أد. إيرين ل. 
بیرمان» قراءة ©0 ) إيثاكا الصحافق ۲۰۰6 ۰-۱۵۵ ۷. 


__ عید. طلال. "لزواج والطلاق وحضانة الاطفال كا مارسها 
الامریکیون السلمون» " جامعة هارفارد مدرسة اللاهوت أطروحة دکتوراه ؛ 


. ۵ 


۳:۷ 


و 
7 


الك 


_ مهندس. أصغر على "الإسلام والمرأة والعدالة بين اعنسین » باذا 
يدين الرجال للنساء» أصوات رجال من ديانات في العا تنقيح » رينز 
وماغواین ٩‏ ۰ ۰۲۸-۱ 


اسحق. فرید» الاسلام والعدالة بين الجنسين» ما وراء تبسيط التریرات ) 
بهاذا يدين الرجال للنساء أصوات رجال من دیانات في العالم » تنقیح » رینز 
وماغواین ۱۰-۱۸۷ ۲. 


اسبوزیتو » جون, ما ذا يجب أن یعرف الجميع عن الاسلام» أوكسفورد. 
جامعة أكسفورد للصحافة ۲ ۲۰۰. 

اسپوزیتو » جون بآ. مع ناتانا » ديلونغ -باس» المرأة في قانون الاسرة السلمت 
الطبعة الثانية» سبرا کیوز (نیویورلك): مطبعة جامعة سبراکیوز» ۰۲۰۰۱ 

___ الجلس الأوروبي للافتای القرار ۰۰۳/۰۸ "امرأة تعتنق الاسلام 
والزوج لاء "من البیان الختامي للدورة العادية الثامنة للمجلس الأوروبي 
للانتای صph/ http: //www.e-cfr/eng/ article‏ (آخر زيارة 
۹/۷( 


صim.coاMus-×E.‏ "الدلیل على أن عائشة كانت في التاسعة عند إتمام 
زواجها من محمد . 


http://www.exmuslim.com/com/evidence.htm‏ ( آخر 
زيارة ۲۰۰6/۱۱/6 ). 


۳:۸ 


و 
7 


مد 


__فاضل. محمد. "إعادة تفسیر دور ولي الأمر في عقد الزواج الاسلامي 
حالة الذهب المالكي له الشريعة الإسلامية» ۳/۱ (۱۹۹۸): ۰۲۲-۱ 
__فالویل جبري. محمد" شيطان مهووس بالاستغلال الجنسي للاطفال» 
"منشور في ۰۲۰۰/۲/۱۵ 

؟http://www.worldnetdaily.com‎ /news /article.asp 

.) ۲۰۰۶/۱۱/۲۲ (آخر زيارة‎ A R۲1 _ (5 

فاروقي» کمال. "الآثار القانونية لهذا الیوم من قاعدة الامر بأحكام الله 
الخمسة (القيم الخمسة). "وني الاخلاق في الاسلام. تنقيح .1.0 
05-00 . 

فاروفي» حارث سلی‌ان. قاموس القانون للفاروقي. باللغتين العر بية- 
الانكليزية . الطبعة الثالثة . بيروت: مکتبة لبنان ۲ ۱۹۸. 


__فاروقي؛ لمياء " الرأف والجتمع السلم والإسلام» بلینفیلد ([11): 
منشورات 1۳56 (الثقة) الأمريكية ۱۹۹6 [۱۹۸۸]. 


___ فاروقي» میسم [. " الحوية الذاتية المرأة في القرآن والقانون الاسلامي," 
في نوافذ اللایمان» النساء المسلمات باحثات» ناشطات في آمریکا الشالية» تنقیح 
Webb .)‏ (ویب). 


___ آخبار أول ساحل. 


۳:۹ 


http: //www.firstcoastnews.com /news /2002-06- 
.) ۲۰۰6/۱۱/۲۲ (آخر زيارة‎ 13 /1sاam_‎ ۵ 


__فریدمان» یوحنان التسامح والاکراه في الاسلام العلاقات بين الادیان 
في التقالید الاسلامیت كامبريدج» مطبعة جامعة کامبریدج ۵ ۰۲ ۲ 


__فیضی» عساف ۰۸.۸ خطوط عريضة (ملخص) عن القانون الحمدي» 
لندن» مطبعة جامعة أكسفورد. ۱۹۵۵ . 


غیسینجر(0613511867)) » عائشت جندرة الجسد. الصوم في القرآن 
واحدیت ‏ ورفه غير منشوره قدمت ي الأكاديمية الأمريكية للاجتماع الديني 
السنوي » فيلادلفياء تشرین الثاني» ۰۵ ۳ 


___ غولاهیر (0112167)) . ديفيد 1. الختان» تاريخ العام لاکثر جراحة 
إثارة للجدل نيويورك الکتب الاساسیت ۰ . 


__ غراف [.8. لاذا الزواج ؟ تاريخ غريب لمؤسستنا الاکثر حميمية» 
بوسطن. بیکون للصحافة ٤‏ ۲۰۰ [۱۹۹۹]. 


___ غراميك (0131121016)) . جانین وروبرت غوردس» هل علاقات مثلی 
الجنس والمخنثين عادية وطبيعية "في اتخاذ الجانبين» اشتباك وجهات النظر 
حول القضايا الخلافية في النشاط الجنسي البشري, الطبعة الثانية» تنقیح » 
روبرت ۲. فرنکیور» جيلفورد (01))) مجموعة1(1158[611 للنشر ۱ ۹۸۹: 
۶ ۵۳-۳. 


و 
7 


_ معهد هداسا براندیزه "الفتیات الطیعات والمرأة التحررة مناقشة 
الأديان» "مغر اختیار الحدود. حد من خیارات للمرأة ‏ الحالة والحياة الدينيةء 
التي قدمها معهد هداسا براندیز والتحالف النسوي للیهود الارئوذکس 
()) ۱۳ آذار ۲۰۰۵ جامعة براندیزه نسخة على 
www. brandeis.edu/hb1/pubs/Loyal Daughters-‏ 

60 (آخر زيارة ۲۰۰۹/۳/۲ ). 


الحائري» شهلا " سياسة العار» الاغتصاب والسلطة 2 باکستان . 5 
الایمان والحرية: الحقوق الانسانية للمرأة في العام المسلم» تنقيح » مهناز 
أفخمي» سيراكيوز (نيويورك)» مطبعة جامعة سیراکیوز 4-۱۱۱۰۱۹۹0 ۷. 
_ حلاق» وائل هل یمکن استعادة الشرعیة؟ في الشريعة الاسلامية 
وتحدیات الحداثة» تنقیح » إيفون يزبك حداد وباربرا ۵۱0۷/2556 ۳۲66۲ 
والنوت كريك (۸)): التامرا للصحافت ۰۲۰۰ ۵۳۲-۲۱. 


__ هالبرین» ديفيد 1۷6» "نسیان فوکو: آفعال» وهويات» وتاریخ النشاط 
الجنسى" في غیاب النطق, التجربة الثبرة و الأخلاق الجنسية في الیونان 
القديمة وروماء تنقيح: مارا نوسباوم وجحا (سیفولا) 517018. شیکاغو 
مطبعة جامعة شیکاغو ۲۰۰۲ 1-۲۱ ۵. 


---كيف یمکن قیام تاريخ الشذوذ الجسي» شیکاغو جامعة شیکاغو 
للصحافة » ۲۰۰۲ . 


___ حق»م. زواج عائشة من النبي محمد (علیه الصلاة والسلام). 


۳01 


و 


html‏ .amaat.org/qa/ayesharaز.ttp://Www‏ (آخر زيارة 
۹۱ ه». 


__ مهاریسون» فرانسيس» " عملیات تغيير الجنس في إيرانء" 
00602 .وه ۱9:۱ برامج / بي بي سي | 
۵ 42 (أخر زیار:۵ ۲۰۰۵/۵/۲ ). 


.__حسن» زیشان» "تعدد الزوجات. الرق والاخلاق الجنسية القرآنیق 
4" نشر آولا 2 بنغلادیش 2 ۳۰ أب ۱۹۹ ٤‏ عدد عطلة نهاية 


الأسبوع لمجلة النجم 
http://www. liberalislam.net/polygamy.htmil‏ (آخر زيارة 
2)05. 


___ حسان رفعتن "المرأة المسلمة وما بعد البطريركية الاسلام" وما بعد 
البطريركية. التحولاات النسوية دیانات العالم تنقیح» بولا «M. Cooey‏ 
وآخرون. ماریکنول (نیویورك): کتب آوربیس ۲۱ 

__حلیم» فهرست العبارات العربية مجلة بارا (۱۷۷۷7۷۷۰161670.066 
لبنان)» رقم. فى ۵ ۱۷ . 

اهبري» عزیزة» "مدخل إلى حقوق المرأة السلمة في" نوافذ الاییان 
النساء السلیات باحثات- ناشطات في آمریکا الشمالية» تنقيح» 6 .18/606 


(ویب) ۱-۵۱ ۷. 


___ "الشريعة الاسلامية والنساء السلیات في آمریکا" أمة واحدة تحت الله ؟ 
الدین والثقافة الأميركية» تنقيح» مارجوري ب. غاربر وریبیکا. ل ووكويلتز 
نیویورك روتلیدج ۲-۱۲۸۰۱۹۹۹ . 


___ الاسلام والقانون والعرف» إعادة تعریف حقوق المرأة السلمة" في 
مجلة الجامعة الأمريكية للقانون الدولي والسياسة» ۱۲/۱ (۱۹۹۷): 8-۱ 6. 


___ تنظیم الاسرة والفقه الاسلامي" في وجهات النظر الدينية والاخلاقية 
العنية بقضایا السکان تنقیح» عزيزة امبري دانیال س. ماغوایر» وجيمس 
مارتن شرام واشنطن العاصمة. الشورة الدينية عن السکان والصحة 
الانجابية والأخلاقيات» ۰۱۹۹۳ ١١-۲‏ . 

_هداية الله عائشة أنجوم» ماریا القبطية» انس والجندرة» وانس 


والتراث في إرث محمد أم ولد» جامعة كاليفورنياء سانتا باربرا ۸.. 
آطروحت ۲۰۰۵. 


مفاهیم إسلامية عن النشاط الجنسى»" في ديفيد دبلیو ماشاسيك 
)Machacek)‏ وميليسا. م . ويلكوكس» تنقيح» الحياة الجنسية وأديان العالم» 
سانتا باربرا ۸80 C4(:‏ 2110) ۰۲۰۰۳ 4-00 . 


حودفار(۳1000127) » حوماء الالتفاف على الحد القانوني: التفاوض على 


المهر والزواج في المجتمعات المصرية ذات الدخل المنخفض ٠"‏ تحويل الحدود 


Tor 


و 
7 


اعد 


السلمین ملف خاص). مونبلییه» فرنساء نساء في ظل القوانین الاسلامية 


۱-۹ ؟. 


حوراني» جورج ف. العقل والتقلید في الأخلاق الإسلامية» كامبريدج» 
مطبعة جامعة کامبردج» ١16‏ . 


__هوفانسيان (۲10۷۵0۳15180 )» ريتشارد 6. (منقح )» الأخلاق في 
الم سلام مالیبو (CA)‏ مطبوعات اندینا 


6ا|. 


مجيء الم سلام» لندن: روتلیدج ۰۳۲۱۱« 


مفریز ر. ستيفن» الارواح "الستعارة استنساخ التصوص الاسلامية في 
الثقافات". في إيرين 4. بيرمان؛ تنقیح » النص والسیاق في الجتمعات 
الاسلامية قراءة (1[16): إيثاكا للصحافة ٤‏ ۰۲۰۰ ۱-۱۹ ۸. 


بر الحسيني؛ محمد مظهر. كتابي الصغیر عن الحلال والحرام» شیکاغر 
(1]) مؤسسة اقرأ الدولية للتربية ۰۱۹۸۷ 


_الالغاء. "آضواء على السودان." 
/http://www.iabolish.com/slavery_ today /sudan‏ 


.) 7٠١7/6/5 (اخر زيارة‎ index.htm 


۳۵ 


و 
7 


ِ 


___ إيكاراكان» بينار» "الاسلام والنشاط الجنسي للمرأة » تقریر بحثي من 
تر کیا 'في ا لجنس الحسن» وجهات نظر نسوية من الأديان ف العالم, تنقيح 3 
باتريشيا بيتي جونغ» وآخرون» نيو برونزويك »)N[(‏ مطبعة جامعة روتجرز» 


.۷ ۱-۲ ۲ 


___ الامای عائشة محمد "الحقوق الدينية للمسلم (الاصولیون) والنشاط 
الجنسي في الجنس ابید : وجهات نظر نسوية من الادیان في العالم» تنقیح 
باتريشيا بيتي جونغ» وآخرون» نيو برونزويك ([)۰ مطبعة جامعة روتجرز 
۰-۲" ۲. 

الم سلام الیوم» علاقات ‏ لصدیق والصديقة. : 
girlfrilend.htm / HTTP.www.islamfortoday //‏ (آخر زيارة 
۷ ه». 

إسلام آون لاين ©6ع7583737.151812081106.2). "معالجة المفاهيم 
الخاطئة عن زواج النبي من عائشة "2 

http://www.islamonline.net/fatwa/english /FatwaDisp 
.)۲۰۰/۱۱/ 4 بتاریخ شباط ۰۳ ۰ (آخر زيارة‎ 3 

___ الاسلام A )www. slam -qa.com‏ & 40). حکم زواج الرجل 
السلم من امرأة غير مسلمة والعکس بالعکس (السژال رقم ۰۲۱۳۸۰ 
/index.php‏ http://63.175.194.25؟‏ (اخر زيارة ۲۰۰۲/۱/۱۲ ). 


۳۵0۵ 


___جاکسون. شیرمان أ» الاسلام والامریکیون السود » ابحث باتجاه القيامة 
الثالثة» نيويورك» مطبعة جامعة أکسفورد ۲۰۰۵. 

___ جاکوبسن؛ جانیت ر» وآن بيليجريني أحب الخطيئة » تنظیم الجنس 
وحدود التسامح الديني نيويورك» جامعة نيويورك للصحافت ۲۰۰۳. 
_حمال» عمرين» قصة لوط وادراك القرآن للأخلاق تجاه العلاقة الحنسية 
من نفس انس مجلة الشذوذ الجنسسى» ۱/۶۱ (۲۰۰۱): ۰۸۸-۱ 
جینینغز» رونالد س0 "الطلاق ف المحكمة الشرعية العش‌انية 
قبرص».0٠608١-171:0‏ "في الدراسات الإسلامية» ۷۸ 1۷-٠۱٥١ :)١995(‏ . 
والمجتمع ٤‏ الا سلام دیفین [. ستیوارت. بابر جوهانسن وايمي سینغر» 
برینستون» الناشرون ماركوس فینر ۱۱۲-۷۱۰۱۹۹7٦‏ . 

___"العناصر العليانية والدينية في القانون الحنفي» وظيفة وحدود الطابع 
الطلق لسلطة الحكومة " والطواری في القانون المقدس» القواعد القانونية 
والاخلاقية في الفقه الإسلامي» تنقیح بابر جوهانسن. لیدن» بريل ۱۹۹۹ 
۲۱۸-۹ (نشرت أصلا في 8. غیلنر و2117 ۷ 300, الاسلام والسياسة في 
الغرب العربيء باريس» طبعات 218-303 :1981 .)€NRS8‏ 

___ التبادل التجاري والنظام الاجتماعي في القانون الحنفي » في القانون 
والعالم الاسلامي» الاضی والحاضرء الأكاديمية الملكية الدنمركية للعلوم 


۳6۹ 


و 
7 


0 


والآداب سلسلة کتاب تارخی filosofiske Meddelser-‏ الجلد ۰1۸ 


تنقیح » کریستوفر تول وجاکوب سکوففارد (60۷82870) » بیترسن 
کوبنهاغن» مقدمه ۰۱۹۹۵ ۰۹۵-۸۱ جونز وجیم» کلیات القس العمداني 
تصدم القادة السلمین. دالاس فورت وورث ستار تلغرام 
/mld /startelegram/345 11040‏ ۰۲۷۷.09 ۷۱۷۷۸۷ / ۱۲۲۵۰ 
؟ (آخر زيارة ۶/۱۱/۲۰ ۲۰۰). 


الکهف. مهجة. التمثيل الغربي للنساء المسلمات» من السليطة إلى اخارية 
آوستن مطبعة جامعة تكساس ۱۹۹۹۰ . 


٠‏ کال عد العزيز» فقه کل یوم المجلد ۰۱ الطبعة احنامسه. لاهوره 
المنشورات الإسلامية المحدودة. ۲۳ ]۱۷0[ . 


كانديوتي» دنيز» 'الإسلام والبطريركية. منظور مقارن»" 2 النساء 2 
تاريخ الشرق الأوسطء تنقيح » كيدي وبارون» 1۲-۲۳. 


---کریم. جميلة » "بين المهاجرين الاسلام والتحرير الأسود الشباب 
السلمون ورثة الاسلام العالمي والموروثات الافريقية الأمريكية ٠"‏ العام 
الاسلامی» 4/۹۵ (تشرين الأول ۲۰۰۵): ۱۳-۹۷ ۵. 


__کسالی(5255270211 )» نور ج ۰ عندما تتصدی الحداثة للمیارسات 
التقليدية» قطع الاعضاء التناسلية الانثوية في شمال شرق أفريقيا "في المرأة في 
الجتمعات السلمة. التنوع ضمن الوحدة تنقيح » هربرت بآ. بودمان 
ونايري توحيديء بولدر (00». لين رايئر» الناشرین ۱۹۹۸: ٩۱-۳۹‏ . 


oV 


و 
7 


الك 


___قسیس, هانا ۸۵ .۴ التوافق في القرآن بيركلي» جامعة كاليفورنيا 
للصحافت ٠۱۹۸۳‏ . 


__کيدي» نيكي ۸. وبيت بارون (تنقیح)» الرأة في تاريخ الشرق الأوسط. 
حول الحدود ف الجنس والجندرة» نيو هيفن (01))) مطبعة جامعة ییل» 
1١‏ . 


___خدوري» ماجد. الزواج في الشريعة الإسلامية» وجهات نظر الحداثة » 
المجلة الأمريكية للقانون المقارن» ۲/۲۲ (ربيع ۱۹۷۸): ۰۱۸-۲۱۳ 


للصحافة ۰ ۱۹۸۶ . 


__خان» شهناز» المرأة السلمت» صياغة هوية من أمريكا الشمالية» ‏ 


غاينيسفيل» مطبعة جامعة فلوريدا عام ۲۰۰۰. ونشرها على إا التفور 
والرغبة » التفاوض بشان هوية الأنثى المسلمة في الشتات» الصحافة النسائية» 
تورونتو» ۲ ۲۰۰. 

_کوغل (Kugle)‏ > سکوت. انس والتنوع. والأخلاق ٤‏ جدول 
أعمال السلمن التقدمين ٠‏ ف السلمن التقدميين» تنقیح ٤‏ الصاني ۰ سب 
. 


_"كفى تزمتا" : عن" الجنس والأمة "ب :11112 
/Www .musاim wakeup‏ / .(آخر زيارة 5/6/5 ٠١٠١‏ ). 


۳۵۸ 


و 
ان 


ی 


_ لايو (131010) » أنجيليكي اي (تنة تنقيح )» الوافقة فقة والاکراه على انس 
والزواج في المجتمعات القدیمة‌والقرون الوسطى» واشنطن العاصمة» مكتبة 
دومبارتون آوکس للأبحاث والتجمیع» ۰۱۹۹۳ 
_لينء. إدوارد وليام. المعجم العربي- ال نجلیزی لندن» ویلیامز 


. A1 ونورغيت.‎ 


_لویس برنارد» العرق والرق ٤‏ الشرق الأوسط. أوكسفورد. جامعة 
اکسفورد للصحافة ۱۹۹۰. 

___ لويس» 0.5)» مشكلة الالام» نيويورك؛ هاربر سان فرانسيسكو. 5.٠.١‏ 
.])١1550[‏ 


ية والثقافية .مجلة التنوع 


E ۳ (ربيع‎ ٠١/١ الثقایي‎ 


خ الرق في أفريقياء الطبعة 


._لطفيء هدى» "آداب وأعراف المرأة القاهرية في القرن الرابع عشرء 
فوضى الإناث مقابل نظام الشريعة الذكوري في ترتيب الدراسات الإسلامية . 
المرأة في تاريخ الشرق الأوسطء تنقيح, كيدي وبارون. .171١-99‏ 

__ماكء بيفرلي بء "المرأة والرق في القرن التاسع عشر في 1120521200 


الرق وإلغائه» ۱/۱۳ (نيسان ۱۹۹۲): .1١١-49‏ 
۳۵۹ 


و 


___ ماغنتایره السدير» لمحة تاريخية موجزة من الأخلاق» تاريخ الفلسفة 
الا حلاقية من عصر هومروس إلى القرن العشرین» لندن» روتلیدج ۱۹۹۸ 
.]١935[‏ 

___ عدالة من ؟ أية عقلانية؟ نوتردام »)1[N(‏ جامعة نوتردام للصحافة ‏ 
۸ . 

__ ماغن» زئیف. فضائل اسد. العاطفة والطهارة في الفقه الإسلامي 
البک لیدن بریل ‏ ۲۰۰. 

_ _ مودي ساباء سباسة التقوی» الصحوة الا سلامية والوضوع النسائی 
برينستون([N)»‏ مطبعة جامعة برینستون ٤)‏ ۲۰۱۰ . 


__مالك افتخار ه. الاسلام والحداثة: السلمون في آوروبا والولایات 
التحدة لندن» مطبعة بلوتو عام ۶ ۲۰۰. 


مالتی-دوغلاس» فدوی» سحاق / شذود النساء واطيئة الجخنسية 5 ۱ 


الروايات العربية الاسلامية في العصور الوسطى ۰ الحب والرغبة من الجنس 
وبامیلا 511611180133 (شینغورن)» نیویورك. بالغريف ۲۰۰۱: ۰۱-۱۲۳ 
_ __ جسد المرأة» كلمة المرأة: الجنس والخطاب في الکتابة العربية - 
الإسلامية» برينستون (نيو جيرمى)» مطبعة جامعة برینستون ٠۹۹۲‏ . 


۳۹۰ 


و 
7 


TT 


__مارلو» لویزه التسلسل افرمي ومبدأ الساواة في الفکر الاسلامي؛ 


.__ مارمون (3۷]2710010 )» شون € الرق النزیی في الدولة الملوکیت 
رسم أولي". في الرق في الشرق الاوسط الاسلامي-تنقیح » شون ٤.‏ 
1 برینستون »)N[(‏ مارکوس فینر ۱۰۱۹۹۹ -۲۳. 


_مشهور أميرة» الشريعة الاسلامية والساواة بين الجنسين - هل یمکن 
أن یکون هناك أرضية مشترکة؟ دراسة الطلاق وتعدد الزوجات في الشريعة 
والتشریع العاصر في تونس ومصر ٠"‏ فصلية حقوق الانسان» ۲۷ (۲۰۰۵): 
.٩۹ 7۲-۲‏ 


مسعود. محمد خالد» ومفتن آخرین." فتاوی» وتفسير الشريعة 
الاسلامیة» "في تفسير الشر يعة الااسلامیت المفتين وفتاواهم. ننقیح» محمد خالد 
مسعود وآخرون. كامبريدج (۰)1۷]۸ مطبعة جامعة هارفارد» ۰۱۹۹ 1- 
ورد 


_ ماتسون. انفرید» رقبة مومنة خير من كافرء الوضع الراهن والمجتمع في 
آوائل الجمعية الاسلامية والقانون جامعة شیکاغو» أطروحة دکتوراه؛ 
8 . ۱ 

_ __ ماکبرایده جيمس»" لجعل من آطفاهم شهداء'' تشويه الاعضاء 
التناسلية الأنثوية» 'الشرعنة الدينية» والدستور "في لا سمح الله الدين 


۳۰۱ 


2 
التنویم 


وانس في الحياة الأمريكية» تنقیح » کائلن م. ساندس وأكسفورد. جامعه 
أكسفورد للصحافت ۰۲۰۰۰ ٤٤-۲۱۹‏ . 


___ ماكدونوء شيلاء أخلاقيات المسلم والحداثة: دراسة مقارنة للفكر 
الأخلاقى للسيد أحمد خان ومولانا الودودي واترلو» آونتاریو المؤسسة 
الكندية للدراسات في الدين» ويلفريد لورير للصحافة» ۱۹۸6 . 


___ ماكلوغلينء باتريك. "يقول إمام سويدي أن الإسلام يحرم ختان 
الاناث اه ۱ رویترزه ۱۰ تشرين الثاني Dı‏ 
http://www.alternet.org/thenews/newsdeskL1059383‏ 
9(آخر زيارة ۲۰۰٤/۷/۰‏ ). 


_ميتشام. تيرزاء "زواج البنات الصغيرات في القانون اليهودي نظرة عامة 
قانونية وتاريخية". وفي الكتابات القانونية اليهودية المرأة » تنقيح » ميخا د. 
هالبيرن وشانا 211721 بروكلين (نيويورك). لامبدا للناشرين ۰۱۹۹۸ ۲۳- 
۳۷ 


__ میلشرت (1۷]6100670) » کریستوفر» "التقلیدیون-الفقهاء وتأطر 
القانون الاسلامي القانون الاسلامي والجتمع» ۳/۸ (۲۰۰۱): ۳۸۳- 
1:. 


___ مندوزاء كريستين» "النقاش حول الاصلاح الاحوال الشخصية في 
أوسطية رسالة ماجستی 5 ۲۰۰. 


۳۹۲ 


و 
7 


كد 


المرنيسي» فاطمة. الحجاب والنخبة الذكورية» التفسير النسائي حقوق المرأة في 
الم سلام ترحمة» ماري جو لیکلاند» شركة أديسون» Addison‏ ويسلي 
للنشر» ۰۱۹۹۱ 

___ "الأنوثة كأداة للتخریب. تأملات في مفهوم السلم للنشوز»"في معرض 
حدیثه عن الایمان المرأة والدین والتغییر الاجتماعي» تنقيح؛ دیانا ل. ايك. 
فيلادلفياء جمعية الناشرین الجديدة ۰۱۹۸۲ أعيد طبعها في الرنیسی, المرأة 
التمرد والذاکرة الإسلامية. ۱ 

_ "الغرب: ابنة التاجر وابن السلطان" الاخوات في العالي» مختارات 
حركة المرأة العالمية» تنقیح » روبن مورغان» ۵۶ أعيد طبعها في الرنیسی» 
رد المرأة والذاكرة الإسلامية. 


__تمردالمرأة والذاكرة الإسلامية» لندن ونیویورك زد بوكس ۱۹۹. 


_مايرزء سوزان» "أشكال الرق المعاصرة ." الرق وإلغاؤه. ۱۷/۳ (كانون 
أول ۱۹۹): 1-۲۳۸ 8 ۲. 


.__ميلرء جوزيفف س» "رق الا سلام والاستعباد؛ المراجع" الرق وإلغاؤ. 
”/١‏ (نيسان ۱۹۹۲): ۰۲۷۱-۲۶۹٩‏ 


___ مير حسيني» زيباء الإسلام والجنسء الجدل الديني في إيران المعاصرة. 
برینستون» مطبعة جامعة برینستون ۱۹۹۹ . 


۳۹۳ 


2 
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و 


١ 53‏ بناء الحندرة ف الفکر القانونی الا سلامي» استراتیجیات للر صلاح 
"حواء مجلة المرأة في الشرق الأوسط والعالم الاسلامی»۱/۱ (۲۰۰۳): ۱- 
۳/۸ ۱ 


__ الزواج قيد الحاکمة: دراسة قانون الاسرة الاسلامي نسخة منقحة» 
لندن: ۰1.8 توريس» ١‏ ۰ ۱۹۹۳ ]. 


.Haideh ۰۷۲0251‏ الحركة النسوية والأصولية الإسلامية: تحليل حدود 
ما بعد الحداثة. لندن» زد بوكس ۰۱۹۹۹ __ معين» ممتازء أم المؤمنين 'عائشة 
الصديقة » حياة وأعمال» نيودهى» إدارة تعليمية ۲۱۰۳ . 


___ مورء أليسون وبول رینولدز. " النهج النسوي المتبع في الموافقة الجنسية: 
تقييم نقدي . وفي خلق شعور بالموافقة الجنسية. تنقيح. مارك كولينغ وبول 
رينولدز. الدرشوت (<1لا): اشغيت .:۳-۲۹٩ :7٠٠٠5‏ مور» ماثيو 
و280120165 .Karuni‏ "في القص". في سيدني مورنينغ هيرالد»7١‏ كانون 
الثاني 5 ۶۳۰۰ 13-04- http://www.cirp.org/news/smh01‏ / 
(آخر زيارة ۲۰۱۰/۷/۵ ). 


موورس» اس المرأة والملكية, وال سلام تجارب فلسطينية» 
۰۱۹۹۰-۰ نیویورك مطبعة جامعة کامبریدج» ۰۱۹۹۵ 


___ "مناظرات قانون الاسرة الاسلامي التصوص القانونية والیارسات 
الاجت‌اعية » في التاریخ الاجتاعي للنساء والجندرة في الشرق الاوسط 


۳۹1 


و 
7 


TT 


احدیث. تنقیح» مارجریت ل. مبریویذر وجودیث تاکر إي.. بولدر (00)» 
ستفیو ۰۱۹۹۹ ۵-۱ ۷. 


___ موسی إبراهيم 8.1» قراءات كونتربنتالية في الفکر الاسلامي 
الترجمات والتحولات. "مجلة الأكاديمية الامريكية للدین» ۱/۷ (آذار 
°°( ۰۱۱۸-۱۰۷ 


للصحافة ۲۰۰۵ . 


_ " دیون وأعباء الاسلام احرج"» في المسلمين التقدمیین» تنقیحء ۱ 
الصاني» .71-١1١١‏ 


٠ _‏ الطفل ينتمي إلى السریر : اللاشرعية والشريعة الإسلامية ۰ في 
موضوع مشكوك به › اللاشرعية في جنوب أفريقياء تنقیح» ساندرا بورمان 
واليانور بريستون وايت» كيب تاون» مطبعة جامعة أكسفورد ۰۱۹۹۲ ۱۷۱- 
۸ 

160 مارالد. "زواج الاطفال في القرن السابم عشر- فلسطین" في 
القانون الإسلامي والتفسیر القانوني الفتین وفتاواهم تنقیح مسعود. 
ميسيك. وبوارز» کامبریدج (۷1۸) مطبعة جامعة هارفارد ۰۱۹۹۸ ۱۲۹- 
۰ 
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مر الجید» ديرا "وقد تم الاشتراك في المعركة في خرج المثليون 
ومتعددوا الزوجات 


من الحجرة ويبحثون عن الشرعية ٤‏ التبارات التقاطعت ۲/۵ (صیف 
//www.crosscurrents.org/Majeed0204.htm ٠*5‏ :1210 
(آخر زيارة ۲۰۰۵/۱۲/۲۰ )» 


8 الردود على الهجمات ضد الاسلام. فضيلة زواج 
عائشه ف سن مبکرة» ١‏ 

www.muhaddith.org/Islam_ Answers /Early_ ۰ 
.)۲۰۰٤/۲/۲۷ (آخر زيارة‎ 1 


مراد» عبد الحكيم» "سقوط الاسرة." 


family.htm  /http://www.masud.co.uk /ISLAM /ahm 
.) ۲۰۰6/۵/۲ 4 (آخر زيارة‎ 


__ " الینون سوف یکونون بنيناً: قضایا اطوية اللجنسية" 
/www.masud.co.uk /ISLAM‏ 


.) ۲۰۰۱/۵/۲4 (آخر زيارة‎ ahm.boys.htm 


_موراتا» ساشیکوء الزواج المؤقت (المتعة) في الشريعة الإسلامية ٠‏ وف 
السیرات 1 / 2111 (ربيع ۱۹۸۷). 


۳۹۹ 


_ تاو الاسلام» کتاب مرجعي حول العلاقات بين الجنسين في الفکر 


الاسلامي آلباني جامعة ولاية نيويورك للصحافة لعام ۲ . 


___ موراي» ستیفن آو» " حب المرأة للمرأة في الجتمعات الاسلامية » وفي 
العلاقات المثلية ال سلامية تنقیح » موراي وروسکو ۰۱۰-۹۷ 


___ " الارادة أن لا تعرف» الاحتضان الاسلامي للشذوذ الجسي الذكري 
> في المثلية الإسلامية» تنقیح» موراي وروسکو 6 1-۱ ۵. 


___ موراي» ستیفن آو. وویل روسكو (تنقیح)؛ المثلية الاسلامية الثقافت 
التاریخ والادب. نيويورك مطبعة جامعة نیویورك ۰۱۹۹۷ 


___ مسلم ف ب الجنس والجتمع في الاسلام تحدید النسل قبل القرن 
_ ميوزيك» ۲ الرژی اللوطية في الاسلام" جامعة نيويورك. 
كلية الدراسات العلیا للآداب والعلوم» أطروحة 1۷1۸ ۲۰۰۳ 


___ المؤتمر الكندي الاسلامي. حقوق الإنسان للاقلیات غير قابلة 
للمساومة» المؤتمر الكندي الاسلامي تؤيد تشریع زواج الثلیین نشرة 
صحفية بتاريح ‏ ۱ شباط ۰۲۰۰۰ مرسلة ال 
8 . 15111116311201211601121655.. ۰۱۳۷۷۷ رابطة النساء السلات» 
"منظور إسلامي على النشاط الجنسي»" /.HTTP: //ww w.m wl usa‏ 


.) ۲۰۰6/۸/4 (آخر زيارة‎ papers / sexuality.html position 


۳۷ 


و 
7 


اكد 


آختان الإناث 1 


/www.mwlusa.org 75 
.) 7٠١ 5/5/4 (آخر زيارة‎ 12۳0.1 


_مطهري» مرتضی» اللباس الا سلامي التواضع " http://al-‏ 
7.htm 8‏ / 100650076055 (جزء من مشروع المكتبة الرقمية 
الاسلامية أهل البیت؛ آخر زیارة ۲۰۰۲/۲/۷ ). 


__ النعيم» عبد الله ( تنقیح »» قانون الاسرة الاسلامي في عالم متغير» لندن» 
زدبوکس ۲۰۰۲. 

___ "الشريعة وقانون الأسرة الاسلامي. التقالید والتحول" في قانون 
الاسرة الا سلامية (تنقیح) ۰ النعیم. 


نادفي (201() » سید سلیمان النساء الصحابیات للنبي الکریم وحیاتهن 
القدسة ‏ نیودطی» خدمة الكتاب الاسلامی :۱ ۲۰۰ . 


__ نحاس» عمر» " یوسف: فكرة اسلامية مع جودة هولندية » في جتمع 
منظم ضد رهاب الثلية ولالتمييز على آساس انس الاخره 
0 العالم من خلال نظارات قوس قزح ملونة تنقیح 
سامانثا وهبي» بینغهامتون (۷ )۰ هارینغتون بارك للصحافة ۰۲۰۰6 ۵۳- 
1 


۳۹۸ 


و 
7 


ِ 


__نجم بادي ۳020201[ . آفسانه 'حقيقة انس" 
/http: / /www.iranian.com / 5‏ 


index.htm! /‏ (آخر زيارة ۲۰۰۵/۸/۱۱ ). 


___ نصرء الشیخ محمد موسىء "الرجولة في القرآن والسنة. "نشرت أصلاً في 
مجلة أصالة 453821812 (رقم ۰۲۰ ۲۱-۱۹). ترجمة.إسماعيل الارکون» لوقع 
الجمعية السلفية في أمريكا الشيمالية ۸۵۱-1۷]20۳02[.6087 
3 manhaj.com/Pagel-http://www.al؟Articlel]D=52‏ 
(آخر زيارة ۰۵/۳/۲۹ °( 


ناظرء مندي ودامیان لویس. العبد» قصتی افقيقية کامبریدج «(MA)‏ 
الشؤون الخارجية » ۲۰۰۵ . 

نيازي کوثر التحدیات الحديثة للاسرة السلمت لاهور» محمد أشرف» 
كلا١.‏ 

___ نعماني» إسراء الوقوف وحيدة في مكةء كفاح امرأة أميركية من أجل 
روح الاسلام» سان فرانسيسكوء هاربر سان فرانسیسکو »۲۰۰۵. 

[آ آذ . الزعيم الذي أريد أن أراه ٤‏ العام« لنعش الرسلام نبصوت عال» 
تنقيح» عبد الغفور» ۱۳۹ -۵۲. 


___ نوسباوم مارئا س. وجحا سیفو لا Sivola‏ (تنقیح )» مقدمة نوم 
العقل» التجربة المثيرة والأخلاق الجنسية في اليونان القديمة وروما؛ تنقيح»› 
شرح شيكاغوء مطبعة جامعة شيكاغو ۱۰۲۰۰۲ -۲۰. 

أورمسبي» اريك بآ. ثيوديسيا في الفكر الإسلامي؛ الخلاف حول 
كتاب الغزالي "أفضل من كل العوالم الممكنة "برينستون (نيو جيرمي)» مطبعة 
جامعة برینستون » .١1985‏ 
باتی‌ان» کارول» العمّد اخنسی» ستانفورد (کالیفورنیا) مطبعة جامعة 
ستانفور۱۹۸۸. 


بيرس» ليزلي ب» حریم الإمبراطورية» الرأة والسيادة في الامبراطورية 
العثانية» نیویورك مطبعة جامعة آکسفورد » ۰.۱۹۹۳ 

__ حکایات الاخلاق: القانون والساواة بين الجنسين في المحكمة العثانية 
في عينتاب» بيركل» مطبعة جامعة کالیفورنیا » ۲۰۱۰۲ . 

__ بيتري» كارل ف» "الحقوق الزوجية مقابل الامتیازات الطبقية» حالة 
طلاق في القاهرة الملوکی "المرأة في العام الاسلامي في القرون الوسطی» 
تنقیح» غافن 67 هامبلء نیویورك مطبعة سانت مارتن ۰۱۹۹۸ ۲۲۷- 
۰ 
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بلاسکوء جودیث. "الجنس اللامرکزی ‏ إعادة النظر في الأخلاق اليهودية ") 
قدر الله الدين والجنس في الحياة العامة الأمريكية ۰ تنقيح» كائلين م. ساندس» 
أكسفورد؛ مطبعة جامعة أكسفورد ۰۲۰۰۰ ۱-۲۳ . 


0-2 دونا بیرمان (تنقيح)» ججيءَ وحس الليل (ليليث))» مقالاات عن 
النسوية؛ اليهوديةء والأخلاق الجنسية» ۲۰۰۳-۱۹۷۲ بوسطن» بيكون برس 


۱ ۵ 


_ ۲ السلطة والقاومة والتحول» تأملات في النسوية اليهودية في ابحنس 
ابید" في حالة الجنس الجيد » وجهات نظر نسوية من الادیان في العال 
تنقیح» باتریشیا بيتي جونغ» وآخرون. نیو برونزويك »)N[(‏ مطبعة جامعة 
روتجرز ۰۲۰۰۲ ۳۹-۱۲۷. 


__ " السؤال الحق هو اللاهوتية," في مجيء وحش الیل (ليليث)» (تنقيح). 
بلاسکو» 16-71 . 

القیسی» غادة ج. ١‏ ملاحظة تلمیذ » عقود الزواج الدينيی» التنفيذ القضائي 
)°° °°°( ۸۲-۲۷. 

القرضاوي» یوسف. الحلال والحرام ف الا سلام > ترحمة» کال الهلباري. 


وآخرون؛ عرض أحمد زکی حماد» انديانابوليس (([) منشورات الثقة 
الأمريكية ن. د. [۱۹۸۰؟]. 


۳۷۱ 


و 
7 


الك 


القريشى» اصفت شرفها نقد إسلامى لقوانين الاغتصاب في باکستان من 
وجهة نظر حساسة للمرأة "في نوافذ الإيهان» تنقیح » ویب ۰۱۳۵-۱۰۲ 
__ الرحمن فضلء "القانون والاخلاق في الاسلام" في الاخلاق في 
الإسلام» تنقيح » 15121 .Hovan‏ ۱۵-۳ . 


__ الواضیع الرئيسية من القرآن» مينيابوليس: الببليوتيكا الإسلامية 
۹ . 


___ المنهجية الاسلامية في التاريخ. إسلام آباده باكستان: معهد البحوث 
الااسلامیت بدون تاریخ [۹€؟1. 


Rainbow Crescent.‏ (قوس قزح افلال). النظر في السائل التالية: 
النطق والعقل»" :HTTP‏ ۸ 
/page2.html‏ 7563/ 6901101170۷000 ۱۷۷ /0010 .860010165 ؟ 

۹ (آخر زیارة ۲۰۰۵/۶/۱۹). ۱ 


رینز» جون سي ودانیال س. ماغوایر (تنقیح )» باذا يدين الرجال 
للنساء: للرجال آصوات من الدیانات في العال ألباني» جامعة ولاية نيويورك 
للصحافة ۲۰۰۱ . 


العالم الإسلامي". الذي نشر في ۳۰ آذار ۲۰۰۵ 
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و 
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TT 


http: / /www.tariqramadan.com /article.php3 

82-0 62120 2701016-2604 _ 10 (آخر زيارة 

2) ۳ 

__ ردا على تصریح رسمي من نة البحوث القانونية في الازهر على 
الدعوة لوقف ما نشر یوم ۳۰ آذاره ۲۰۰۵. " 
//www.tariqramadan.com /article.php3‏ :http؟‏ 

.) ۲۰۰٦/۲/۱۳ (آخر زيارة‎ 14_article=308& lan g=en 


رابوبورت يو سف» الزواج» امال والطلاق ف الجتمع الا سلامي 2 
العصور الوسطی» كامبريدج» مطبعة جامعة کامبریدج ‏ ۰۵ 1 

__ ریفزه مينو» حمد في أوروباء ألف سنة من صنم الاساطیر الغربیت لندن» 
دار غارنیه النشر» .5٠١ ١‏ 

_ __ راینهارت» أ. كيفن. النجاسة / لا حطر“ وفي تاريخ الأديان ۰ (آب 
۰ -] ۲. 

___ الاضی في مستقبل الاخلاق الاسلامية الأخلاق الاسلامية في الحياة: 


ال جهاض» ارب والقتل الرحيم» (تنقیح) » جوناثان بروکوب 
«Brockopp‏ کولومبیا» جامعة جنوب کارولینا للصحافت ۲۰۰۳ ۱ ۲- 
۹. 


۳۷۳ 


و 


_ الشريعة الاسلامية كا الأخلاق الاسلامیت" الأخلاق الدینیق ۱۱ 
(۲۱۳-۱۸۲۱۰۱۹۸۲. 
___رينولدز» بول. "جودة الوافقة: الموافقة على ممارسة انس والثقافة 
والتواصلء والمعرفة والأخحلاق"»وخلق الشعور بالرضا الجسيء تنقیح. مارك 
كولينغ وبول رینولدز» الدرشوت (1/16آ)» أشغيت 5 ۰۲۰۰ ۰۱۱۸-۹۳ 


___ رسبلیر حاييم» فاردیتز ‏ النشوز بين قانون العصور الوسطى و القانون 
الإسلامى المعاصر: الجانب الخاص بحقوق الإنسان, "أرابيكاء ۳۹ (۱۹۹۲)» 
۷-۳۵ ۲ . 


__ رضوي» سيد أمين الحسن, "الزنا والفحشاء في الفقه الاسلامی آبعاد 
وآفاق ‏ محلة الاسلام والقانون القارن الفصلية» 4/۲ (آذار ۱۹۸۲). 


___ رولد» آن صوفین المرأة في الاسلام. تجربة الغرب. لندن» روتلیدج 
۰۱ ۳ 


رودید » روث. النساء ٤‏ جموعات السير الذاتية الاسلامیة عن ابن 
سعد. بولدر ولندن. لين راینن الناشرون ۱۹۹6 . 


___ روزنتال» فرانزه "الرازي عن الرض الخفيء" نشرة عن تاريخ الطب» 
۱۳۲ (ربیع ۰۱۹۷۸ ۱۰-۵ . 
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_ "ذكر وأنثى: وصف ومقارنة" الاشتهاء المماثل في الادب العري 
الكلاسيكي » تنقیح .ج. دبلیو. رايت جونیور وایفرت .راوسن ك. نيويورك: 
طبعة جامعة نیويورك ۰۱۹۹۷ ۲- ۵. 


_ الرهيب» خالد. قبل المثلية الجنسية في العام العربي الاسلامی»۱۵۰۰- 
۰ شیکاغو مطبعة جامعة شيكاغو. ۰۰۵ ۲. 


___ راوسون. ایفرت ك تصنیف الجندرة وعدم الانتظام الجسى في القرون 
الوسطی في القوائم العربية "ارس الشخصی: غموض السياسة الثقافية بين 
الجنسين.(تنقيح). جولیا ابشتاین وکریستینا ستروب. نیویورك روتلیدج 
٩-۲۱‏ ۷. ۱ 


___ "عدم انتظام الجنس كحالة ترفیه: لبسه انس الاخر » إضفاء الطابع 
المؤسسبى على محكمة الخلافة في العصور الوسطی بغداد » الجندرة والاختلاف 
5 العصور الوسطی. تنفیح ¢ شارون فارمر وکارول براون باسترناك» 
مينيابوليس» جامعة مينيسوتا للصحافت ۰۲۰۰۳ ۲-۵ ۷. 

ا روین» أوري؛ "الولد للفراش ‏ عن الحملة الاسلامية ضد الزنا » في 
الدراسات الاسلامیت ۰۱۹۹۳۶۷۸ ۱-۵ ۲ . 


_ روكستون» إكس. ف. قانون المالكي: بوصفه ملخصاً من الترجمات 
الفرنسية لختصر سيدي حليل» ویستبورت 109 هایریون» ۱۹/۹۰ 
.]١915[‏ 


۳۷۵ 


2 
التنویم 


السعداوي» نوال» الوجه الخفي لحواء: الرأة في العالم العربي» ترجمة وتنقیح» 
شريف حطاطة. لندن» زيد للصحافة عام ۰ . 


__ صباح» فاتنة أ» المرأة في اللاوعي المسلم» نیویورك بيرغامون للصحافة 
14 . 


.Zulie 8‏ الم سلام» والإنجاب» والقانون» توجهات 
التخطیط الدولي للأسرة» ١5/7‏ (أيلول ۱۹۹۰): ۰۱۱۱-۱۰۷ 


__ساشء سوزان» القس المعمداني يباجم الاسلام والتحريض على 
صرخات التعصب". مستنسخة نيويورك تایمز» ۲٠٠۲/١٠/١٠ء‏ في 
/http://www.commondreams.org‏ -0615 / 6201186502 
0 04 (آخر زيارة ۲۰۰٤/۱۱/۲۲‏ ). 


السعدلان ٠.‏ صالح بن غانم» الخللاف الزوجي (النشوز): تعريفه. 
امحالات. الاسباب وسائل الحماية منه» وعلاجه من القرآن والسنة» ترجمة جمال 


__ سعید. خالدة "على حافة الانتاء لنعش الم سلام بصوت عال» تنفيح 
عبد الغفور» ٩۱-۱‏ 


___ صافي » أوميد (تنقیح )» السلمون التقدمیون: عن العدل والساواة بين 
ا لجنسين» والتعددية» أكسفورد» منشورات عام واحد» ۲۰۰۳. 


۳۷۹ 


و 
7 


ال 


521601 ريناتاء "قص في الجسم: من قطع البظر إلى فن الجسد" في التفکیر عبر 
الجلدء (تنقيح) › سارة مد وجاكي ستايسي» لندن, روتلیدج ۲۰۰۱: ۲۱- 
0 


__ ساندرز» بولا جندرة الجسم غير المجندر : النحرفون 2 قوانين 
الشريعة الإسلامية في العصور الوسطی " وفي المرأة في تاريخ الشرق الاوسطء 
تنقیح » كيدي وبارون» 5 ٩٥-۷‏ . 

___ سانیه» أمين» " عقوبات الشريعة وانفاذ الدولة: مناقشة إسلامية نيجيرية 
والنقد الفكري ۰ في الاسلام والغرب بعد ۰۱۱/۹ (تنقیح)» رون 684۷6858 
وآخرون. الدرشوت (1[16)) أشغيت» ۲۰۰۵. 


. سابين. "الاشتهاء الممائل والشذوذ الجنسي في الاسلام: 
مراجعة مقالة»" نشرة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن 
۲ (۱۹۹4۹): ۱۲-۲۲۰ . 

را سمیت» أر نو « 1۱۷۵۲ الفقه ایم: 6( 
1121181 "ب مبجلة الدراسات العربية والاسلامیت ٤‏ (۲۰۰۰- 
۱ -۱۱۰. 


67 جريجور. "تأسس سيرة ذاتية جديدة لحمد: انتاج وتقییم 
کوربوس التقالید من عروة بن الزبير".في الاسلوب والنظرية في دراسة 
الأصول الاسلامية (تنقیح). هربرت بیرغ لیدن» بریل ۰۸-۲۱۰۲۰۰۱۳ 


۳۷۷ 


و 


_سکوت. جوان والاتش انس وسياسة التاریخ > طبعة نيويورك» 
مطبعة جامعة کولومبیا؛ ۰۱۹۹۹ 
SS‏ شاهام رود» الدولت والنسویات والا سلامین: احدل حول 


الاشتراطات 5 عقود الزواج 5 مصر » آنشرة مدرسه الدراسات الشرقية 
والأفريقية في جامعة لندن» ۳/۲۲ .,875-45717)١9499(‏ 


___ الشهید. فريدة» "تحت السيطرة أو الحكم الذاتي » هوية وخبرة الشبکت 
نساء في ظل قوانين الإسلام "ٍشارات» 5/١9‏ (۱۹۹6): ۰۱۰۱۹-۹۹۷ 


___ الشیخ» سعديةء "تنظيم الأسرة» وسائل منع الحمل» والإجهاض في 
الإسلام: تعهد الخلافة » "في الحقوق المقدسة: قضية منع الحمل والإجهاض 
في ديانات العالم» (تنقيح)» دانيال س. ماغواير» أوكسفورد: جامعة أكسفورد 
للصحافة ۰۲۰۰۳ ۲۸-۱۰۵. 


__ "تحویل النسوية: الاسلام والمرأة» والعدالة بين الجنسين"» لدی السلمین 
التقدمیین»(تنقیح) أ. الصافي» ۱۲-۱4۷ 

___" العنف التفسیری: النشوز في عقيدة الجندرة القرانية." مجلة الدراسات 
الاسلامية» ۱۷ (۰)۱۹۹۷ ۰۷۳-۶٩‏ ۱ 

5 (.]. "سن عائشه: أسطورة حفل زفاف الثل الکشوف . 
http://www.irfi.org/articles /articles 151 8‏ 
__age the_ 9 0۴ a‏ 


۳۷۸ 


و 
7 


e 


۸ (آخر زيارة ۲۰۰۶/۱۱/6 ). 


«Shanely‏ ماري ليندون مع نانسي» ف. کوت» وآخرون؛ زواج عادل 
(مراجعة كتاب بوسطن)» نيويورك: مطبعة جامعة أکسفورد 5 ۲۰۰. 


"۳ الشريف كلارك وآسياء الزواج من المؤمن . لنعش الا سلام بصوت 
عال» تنقیح ‏ عبد الغفور؛ ۰۷۱-۲۷ 

الشيحة عبد الرهن» المرأة في ظلال الاسلام ترجمة محمد سعید دباس؛ 
خيس مشیط: الرکز التربوي الاسلامی» ۲۰۰۰. ۱ 

__ سيد أحمد. عبد السلام» "مشکلات في التطبیقات العاصرة الإسلامية 
للعقوبات النائية: عقوبة الزنا فيا یتعلق بالمرأة "البريطانية» مجلة دراسات 
الشرق الاوسط ۲/۲۸ (۲۰۰۱): ۲۰-۱۸۷ . 


.__ صديقي» محمد إقبال» قوانین الاسرة في الإسلام» نيودفي: الناشرون 
الدولیون الاسلامیون» 584 .١‏ 


__ صديقي. مزمل» هل " لرسول الله البالغ من العمر 0۰ عاما أن یارس 
الجنس مع فتاة تبلغ من العمر ٩‏ سنوات؟ الفتوی» ۲۲,۱۰,۲۰۰۳ . 
/http://www.islamonline.net/fatwa/english‏ 

FatwaDisplay.asp؟‏ 106445 = hFatwalD‏ (آخر زيارة 
۵ ). صدّيقي» منى» "الهر: التزام قانوني أم مطلب مشروع " مجلة 
الدراسات الاسلاميت 5 (۱۹۹۵): ۱۶ - ۲ . 


۳۷۹ 


و 
7 


CT 


__ القانون والرغبة من أجل الضبط الاجتاعي: نظرة ثاقبة في الفهوم 
الحنفي من الکفاءة مع الاشارة إلى الفتاوی ؛ الغيري (۱۷۱۷۲-۱۹۹6) . 
__ في النسوية والاسلام: الافاق القانونية والادبیة( تنقیح) مي يماني مع 
آندرو ألين» نیویورك مطبعة جامعة نیویورك ۱۸-4۹۰۱۹۹. 

8 8111131 العوض. الرق والفقه الاسلامی في الغرب الرق 
والغاژه ۱۹/۲ (آب ۱۹۹۸): ۰۷۲-۵۷ 

سكينر» مارلين ب. الجنس في الثقافة اليونانية والرومانیة» مالدن :)M4(‏ 
بلا کویل ۵ ۰ ٩‏ آ. 

0 بیترسن» جاکوب. تعریف الا سلام للدولة المصرية: الفتون 
وفتاوی دار الافتای لیدن» بریل ۱۹۹۷ . 

___ سمیث. جين 1ء "المرأة في الاسلام: الانصاف والساواة» والبحث عن 
النظام الطبيعي "المجلة الا كاديمية الأمريكية للدين» 6/4۷: ۵۳۷-۵۱۷. 
سنبل» أميرة الازهري (تنقیح). " البالغون والقصر في العهد العثماني في حاكم 
الشريعة الاسلامية والقانون الحديث". والمرأة والاسرة وقوانین الطلاق» 
(تنقیح) » شرح. 1-۳" ۵. 

__ النساء في الاردن: الاسلام والعمل والقانون» سیراکیوز (نیویورك)؛ 
جامعة سرا کیوز للصحافه ۲۰۰۲ . 


۳۸۰ 


و 
7 


__ الرأة والاسرت» وقوانین الطلاق في التاریخ الاسلامي» سیراکیوز 
»)N ۷(‏ مطبعة جامعة سرا کیوز» ۰۱۹۹۲ 


8 ۰1.۸ السياسة والجنسء والاضی الاسلامی: تراث عائشة 
بنت أبي بکر نیویورك مطبعة جامعة کولومیا » ۰۱۹۹4 


5 عبد الرهن روبرت» الزواج الیکر لعائشة . 


. 215121 /ع 01. 12011511111-2115115. http://www‏ (آخر زبارة 
٠2/4‏ ۰ ). ستارنز» توده "زعاء الجنوب المعمدانيين يدعمون فاینز في 
أعقاب الحججمات الوطنية ‏ » "المعمدان للصحافة. 


5 . 0 3 ۱۷۱۷۳۷۷۰۵۵۵۵۷۹ / :110-13645912 (آخر 
زيارة ۲۰۰۶/۲/۲ ). 


__ ستیرن» جيرترود ه» الزواج في صدر الاسلام. لندن» الجمعية الاسيوية 
الملكية. ۱۹۳۹ . 


1۲ باربرا ۳۲6۷6۲ النساء في القرآن والتقالید» والتفسی 
نیویورك: مطبعة جامعة أکسفورد» ۰۱۹۹4 


_ “قضايا المرأة 2 الفکر الا سلامي احدیث ‏ والمرأة العربیة (تنقیح)» 
تاکر» ۲۸-۲ . 


'المرأة والمواطنة ٤‏ القرآن " والمرأة والأسرة. وقوانين الطلاق» (تنقیح) 
۳ سنبل» ۲۸-۲۲ . 


۳۸۱ 


و 
7 


CT 


۶۵ کم زواج النبي محمد من عائشة:" في 


۲ (آخر زیارة ۶/۲/۲۰ ۲۰۰). 


___ سيد محمد علي» مکانة الرأة في الاسلام: رژية تقدمية» آلبانی جامعة 
ولاية نيويورك للصحافة ‏ ۲۰۰. 


__ التاجي الفاروقي» سهی وبشیر نافع م» (تنقیح )» الفکر الاسلامي في 


___ السلمون الأمریکیون. "عائشة" في "آجوبة على أسئلة من غير 
المسلمين . 
//www.theamericanmuslim.org/2003nov_comme‏ ۱۲۵۵۰ 
.23۴15 0 102447 


(آخر زيارة ۲۰۰۶/۱۱/۲۸ ). الداثرة الداخلية. 
http: //www.theinnercircle-‏ 

.) ۲۰۰۵/۲/۲۷ (آخر زيارة‎ 22.018 /index_fıles/page0002. htm 
طومسون. آهد؛ زوجات النبی ممد. الطبعة الثالثة» لندن: طه‎ _. 
الناشرون 5 7۰۰ .111010102" ۰ سکوت وادوارد ۸. رمادي ( تنقیح) دين‎ 


المثلين» واللوت كريك (8 )): التاميرا للصیحافت ۰۵ ۰ , 


___ تولیدانو إمبود. "تمثيل جسم الرقيق في المجتمع العثماني"» الرق وإلغائه» 
۲ (أب ۲۰۰۲): ٤-0۷‏ ۷. 


TAY 


و 
7 


CT 


__ العبودية وإلغاؤها في عثمانية في الشرق الاوسط سیاتل: جامعة واشنطن 
للصحافة» ۱۹۹۸). 


. طوبياء ناهد ختان الاثاث: دعوه للعمل العالی» نیویورك» رینبو / 
المرأة» انك» ۱۹۹۵ . 

1 سوزان» الزواج الروماني: الزوجان الصالحان ( لاکتا؟ 
| | من زمن شیشرون إلى زمن (الفقيه) ٠‏ 

0 أكسفورد: مطبعة جامعة أکسفورد ٠۹۹۳‏ . 


__ تاکر» جودیث له انس والتاریخ الاسلامی» مقالات عن التاریخ 
العالی والقارن» واشنطن العاصمة الجمعية التاريخية الاامريكيت ۰.۱۹۹ 


__ في حضرة القانون: الجنس والشريعة الاسلامية في العهد امن 
سوريا وفلسطین» بيركلى» مطبعة جامعة كاليفورنياء ۰۱۹۹۸ 


___ (تنقيح) المرأة العربية: الحدود القديمة» آفاق جديدة» بلومنفتون 
إنديانا» مطبعة اطامعت ۱۹۹۳ . 


__ وزارة الخارجية الأمريكية» مکتب النسق الرئيسي للقضایا الدولية 
للمرأة» "إندونيسيا: تقریر عن (ختان الإناث) أو قطع الاعضاء التناسلية 
للاناث (ختان الإناث)» "حزيران ۹۱ 
عل | ۵ ۰ (آخر 
زيارة ۲۰۰۳/۵/۲ ). 


TAT 


و 
7 


الك 


__ مکتب الشژون الأفريقية» "الرق والاختطاف والاسترقاق القسري في 


۲ السودان 3 أيار‎ 
(آخر زيارة‎ http://www. state.gov /p / af | rs /rpt/ 1044 حقتاطا.‎ 
ه».‎ ۹ 


__ یوبیل مایکل اعادة توجیه الرغبة: الکتابة على مشكلة انس في مصر . 


القرن الرابع عشرة . في الجندرة والاختلاف في العصور الوسطى» (تنقیح) › 
شارون فارم وکارول براون باسترناك مینیابولیس: جامعة مینیسوتا 
للصحافت ۲۰۰۲ ۲۳۰ -۵۷. 


«Understanding-Islam.com‏ کم كان سن عائشة) وقت زواجها من 
lلنبي‏ ؟ /http:/ /www.understanding-islam.com /related'‏ 
(آخر زیارة .)7١١5/5/١9‏ 


_ فان جيلدرء 2.۳3.1 العلاقات الوثيقة : زنا المحارم والتوالد الداخلي 
في الأدب العربي الكلاسيكي؛ لندن» .1.B‏ نوریس» ۵ ۰ ۱ 


___ ودود المحسن» أميئة» القرآن والمرأة» کوالالبور: Fajar Penerbit‏ 
01 ۱۹۹۲ . تم إعادة نشر القرآن والمرأة: إعادة قراءة النص القدس من 
وجهة نظر المرأة» الطبعة الثانية . أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد ۰۱۹۹۹ 


___ "التفسير القرآني البديل ووضع المرأة السلمة" في نوافذ الاییان 
(تنقيح) 56 ویب» ۲۱۳ والترزه جونائان» غزو الحسد الروماني: الرجولة 

والإختراقية في الفكر الروماني". في الممارسات الجنسية الرومانية. (تنقيح)؛ 
۱ ۳۸ 


و 
7 


عو 


جودیث ب. هالیت ومارلین ب. الدباغ. برینستون: مطبعة جامعة برینستون» 
۷ -۳؟. 


___ واني» ۷۸ صیانة حقوق المرأة السلمة: البادی» والسوابق 
والاتجاهات. نیودفی» الطبوعات الأصلية» ۱۹۸۷. 


__ ویب جیزیلا (تنقيح)» نوافذ الایمان: النساء المسلمات ناشطات في شال 
أمريكاء سرا کیوز (نیویورك): جامعة سبراکیوز للصحافة ‏ ۲۰۰۰. 


ویکس» جيفري" الق والباطل في النشاط الجنسى" في النشاط الجنسى 
إعادة , التنوع والقانون» (تنقيح) ¢ بلیندا بروکس-غوردون» وآخرون» 
بورتلاند (08)» هارت» 5 ۰۳۲۰۰ ۳۷-۲۰. 


__ الاخلاق المخترعة : القيم الجنسية في عصر من عدم اليقين. نيويورك: 
مطبعة جامعة كولومبياء 606 . 

___ یرئیمی آلانء الموافقة على إقامة علاقات جنسية كامبريدج: جامعة 
کامبریدج للصحافت ۳ "۱ 

__ ويليس» جون رالف (تنقیح ). "إيديولوجيات الاستعباد في الاسلام 
في العبید والعبودية في أفريقيا السلمة » الجلد ۱: الاسلام والعقيدة من 
الااستعباد» تنقیح » شرح» لندن: (358)) کاس ۰۱۹۸۵ ۱١-۱‏ . 


FAO 


و 
نم 


Mark‏ ,10211610 ۱۷۷ (ینغفیلد» مارك )» "ما هي الحقائق وراء کلیات 
فاینز ؟ //Wwww.baptiststandard"‏ :۳۲]1۳. (آخر زيارة 
۵ ه». 


. وولف مايكل وبليفدت ) تنفیح 1 العودة ال الم سلام: السلمون 
الامریکیون یسترجعون دینهم. عمواس» رودیل للصحافت ۲۰۰۲. 

__ وین لیزاه عقود الزواج وحقوق المرأة في المملكة العربية السعوديةء" 
في حول الحدود في الزواج والطلاق في الجتمعات المسلمة؛ الجلد ۱ (نساء في 
ظل القوانين المسلمة» ملف خاص» مونبلييه» فرنسا: نساء ف ظل القوانین 
السلمة ۱۲۰-۱۰۲۰۱۹۹1 . 

119 ,۷21010 (یالوم مارلين )۰ "ناذج من الکتاب القدس: من آدم 
وحواء إلى عروس السیح "» في داخل الزوجين الامریکیین؛ (تنقيح)» يالوم 
وکار ستنسن. ۱-۱۳ ۳. 


___ تاريخ الزوجة» نیویورك هاربر کولینز ۲۰۰۱. 


___ یالوم مارلین ولورال. کارستنسن (تنقیح )» داخل الزوجین الأميركيين 
: تفكير جدید. وحدیات جديدة» بيركلى» مطبعة جامعة كاليفورنياء ۲۰۰۲. 


___ صحيفة الیوم السعودية» " التعجيزء وإجبار الرأة على الزواج من أكبر 
آنواع الظلم ۱۳ نسال ۰۰۵ ۲. 
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Amaia (‏ ,201۳06610 زومینو) أماليا. "الكفاءة في المذهب المالكي: فتوى 
من القرن الخامس عشر" في الشريعة الإسلامية: النظرية والتطبيق» (تنقيح) » 
كلييف. ر ويوجينيا كير ميل» لندن ونيويورك: ۰1.2 توریس» ۰۱۹۹۷ ۸۷- 
65,. 

_المهر والزواج في الاندلس وشال أفريقيا: دراسات الفقه الإسلامي في 
العصور الوسطىء مدريد» مجلس البحوث العلمي لسنة ۲۰۰۰. 
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و 
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CT 


قانمة |صدارات الرکز الاكاديمي للایحاث 


#نقد الرواية التاريخية » عصر الرسالة آنموذجا د.عبد الجبار ناجي» ۳۱۸ صفحة قطع متوسط 
الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الاوی ۰۲۰۱۰ 
بار کود((978-9953-88-762-3:)]5۳ . 

#التشيع والاستشراق عرض نقدي مقارن لدراسات الستشرقین عن العقيدة الشيعية وأئمتهاء 


د.عبد الجبار ناجي» ۸۰ ؛ صفحة قطع متوسط ءالغلاف جاکیت معقّوف» الطبعة الاول ۰۳۰۰ 


بار كو د([[978-9953-88-760-9:)]5۳۴ . 

#محمد والفتوحات. فرانشیسکو كبرييلي» ترجمة:د. عبد الجبار ناجي» 41١6‏ صفحة قطع 
متوسطءالورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى 25٠٠١‏ 
باركود(/978-9953-88-761-6:)15111 . 

«أبحاث في التاريخ الإسلامي» د. جواد علي» دراسفومراجعة: د. نصير الكعبي» 575 صفحة 
قطع كبير(وزيري)» الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى 23١٠١‏ 
بار كود(978-9953-88-764-7:)157371 . 

#أبحاث في تاريخ العرب قبل الاسلام د. جواد علي» دراسة ومراجعة : د. نصير الكعيي. ۵۱۱ 
صفحة قطع كبير(وزيري)ء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى 
۰ بار كود(978-9953-88-763-0:)15811 . 

#السیزیدیون وأصوفم الدينية وم‌عابدهم والأديرة السیصية في کسردستان 
السعراق» توماس بواء ترجمة : سعاد محمد خضر» ۱۹۰ صفحة قطع متوسطءالورق بلكي 
سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ الطبعة الثانية ۰۲۰۱ بار كود 
(978-9948-88-757-9:)15[۲ . 

#كنيسة الشرق . التاریخ . العقائد» الجغرافية الدينيةء الأب الدکتور پوسف حبي. 0۱6 صفحة 
قطع متوسط. الورق يلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ 
بارکود([978-9948-88-7756-2:)15[۳۴ . 


۳۸۸ 


و 
التنویم 


»يود کسردستان ورؤسائهم القبليون (دراسة في فن السبقاء)؛ مرداي 
زاکن» ترجمة: سعاد محمد خضرء 477 صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ٠؛‏ الغلاف 
جاكيت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۳ بار كود (978-9948-88-755-5:)1511 . 
#المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن» جولد زر ترجمة حسن عبد القادر» ۲ صفحة فطع 
متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الاو ۰۲۰۱۳ الطبعة الثانية 
۲ بار كرد([1511): 978-9948-88-754-8. 

#أذرييجان في العصر السلجوقي » د. حسام الدين علي غالب النقشبندي » 4۲۰ صفحة قطع 
متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ بار 
ك ود:(1581) 978-9948-88-753-1. 

#عبد الكريم قاسم في ضوء ملفته الشخصية ‏ د. عیاد عبد السلام رژوف › ١‏ صفحة قطع 


متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ بار 


كل ود(([18): 978-9948-88-752-4 . 

#كعب الاحبار: مسلمة الیهود في الاسلام»اسرائیل ولفنسون( آبو ذژیب)/۱۵۳ صفحة ‏ قطع 
متوسط الورق بلكي سمك ۷۰.الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۳ الطبعة الثانية 
۰ بار کود((18]8): 978-9948-88-751-7. 

#المفصل في نشأة النوروز الذهنية الابداعية . دراسة في فكرة الاعیاد الشرقية» د. حسين قاسم 
العزيز.477 صفحة. قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة 
الأولى ۲۰۱۳.بار کود:(15۳) 978-9948-88-750-0. 

معرفة الشرق في العصر العسثماني؛ الرحلة الايطالية إلى العسراقالاب د.بطرس 
حداد ترجمة عن الایطالیة؛ ۱۷ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت 
معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ باركود(978-9948-88-749-4:)15111 , 

«المغول التركيبة الدينية والسياسية» بروفسور شيرين بياني» ترجه عن الفارسية : سيف علي» 
دراسة ومراجعة: د. نصير الكعبي» ۵۰۷ صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف 
جاكيت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ بار کود((978-9948-88-748-7:)18[9 . 


۳۸۹ 


و 


«الحركات الدينية في إيران في القرون الاسلامية الأولى» د. غلام حسين صديقي ترجه 
عن الفارسية د. نصير الكعبي. 447 صفحة قطع متوسط.الورق بلکي سمك ۷۰.الغلاف 
جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۱۳ بار كود ((978-9948-88-747-0:)15 . 
لال الخلاصي في الإاسلام؛ دراسة في الس‌ظاهر الدينية راسم عاش وراء 
عند الشيعة الامامية» بروفسور محمد أيوب» ترجمه عن الانكليزية: الأب أمير ججي 
الدومنيكي.77” صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. 
الطبعة الأولى ۲۰۱۳ ء الطبعة الثانية ۰۲۰۱ بار كود ([978-9948-88-743:)15181 , 
#الاستشراق في التاريخ: الاشکالیات. الدوافع » التوجهات . الاهترامات» د. عبد الجبار 
ناجي.۵۸۱ صفحة قطع كبير(وزيري)» الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. 
الطبعة الأولى ۲۰۱۳ بار کود([(158) : 978-9948-88-745-6. 

«المدارس التاريخية الاسلامية مدرسة البصرة آنموذجا د. عبد الجبار ناجي»۳۱۵ صفحة قطع 
متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۳ بار 
كل دود (1581): 978-9948-88-744-9. 

»تاريخ اليههودفي بلاد العسرب اسرائيل ولف نسون(آبو ذؤيب) » ترجمة د. 
مصطفى جواد. ٠٠٠١‏ صفحة قطع متوسط, الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف؛ 
الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ الطبعة الثانية ۰۲۰۱۲ بار كود([151317): 978-9948-88-743-2. 
«المعتقدات الدينية في العراق القدیسم د. سامي سعيد الأحمد. ٠١١‏ 
صفحة. الورق بلكي سمك ۷۰.الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى ١١7‏ 7ءبار كود: 
(978-9948-88-742-5)]5۳۴۷ . 

«الديانات الشرقية القديمة: الزردشتية والمانوية» بروفسور سيد حسن نقي 
زاده» د. محمد مهدي ملاييري ١77‏ صفحة فطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف 
جاکیت معقوف. الطبعة الأولى 5 ۲۰۱ بار کود: ([(978-0-9921030-3-3)]5۳ . 
#الطورف ن في الصادر الس ومرية . البابلية . الاشورية . العبرانية.أ. فواد 
جیل»۸4 صفحة قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الطبعة الأولى ۰۲۰۱6 بار 
کود((978-0-9921030-0-2:)159. 


۳۹۰ 


2 
تنام 


#الامومة عند العرب دراسة في آنیاط الأنوثة والتكاحءالمستشرق المولندي ج.أ.أوبلكين».17 
صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى 7١١5‏ 
بار كود(/978-1-927946-02-2)151811. 

«البلاط و المجتمع الإسلامي وعلم التاريخ: دراسة في سيسيولوجيا الكتابة عند 
السلمین»الستشرق البريطاني جسي روبنسون. ترجه عن الانجليزية د. عبد الجبار ناجي 4417 
صفحة قطع متوسط.الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف الطبعة الأولى ۰۲۰۱6 
بار هکس ود((188): .1030-1-9 978-0-992. 

#تاریخ الإلحاد في الاسلام» الدکتور عبد الرحمن بدوي۲۵۳صفحة قطع متوسط.الورق بلكي 
سمك ۷۰.الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱6 الطبعة الثانية ۰۲۰۱۲ بار كود 
(([978-0-9921030-6-4:)155 

#الصابئة الندائیون الاصول . الشرائع . الکتاب القدس, الأب انستاس ماري الکرملي. 
۰ صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف الطبعة الاول 
۶ بار کو د([976-0-9921030-4-0:)15[۳. 

#معرفة الشرق في العصر العثاني السرحلة السفرنسية إلى العراق » الرحالة أوليفييه 
ترجمه عن الفرنسية:الاب د.یوسف حبي» ۲۹۲ صفحة قطع .الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف 
جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱6 بار كو د((978-0-9921030-8-8:)15۳. 
الابل وليل في العام الشرقي القدیم » أ. رضا جواد اماشمي:۱۰۱ صفحة 
قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱6 بارکود 
(/978-1-927946-01-5:)1581. 

#الحركات الاجتاعية في القرون الاسلامية الاولی رضا رضا زاده لنکرودي» ترجمه رحيم حداوي» 
راجعه وقدم له د.نصير الكعيي:۹ ٤٠‏ صفحة قطع متوسطءالورق بلکي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱4 بار کود([(978-0-9921030-2-6:)15۳, 

#دراسات عن أساطير شبه الجزيرة العريية قبل الاسلام :مدخل لفهم معتقداتهم ‏ الدکتور حسين 
قاسم العزیز 4٠‏ صفحة قطع متوسط. الورق » بلكي سمك ۷۰.الغلاف جاکیت معقوف؛ 
الطبعة الأولى ۰۲۰۱ بارکود ((978-0-9921030-7-1)15۳. 


۳۹۱ 


و 
التنویم 


« .که كندة في شب ه الجزيرة العربية»المستشرق اهولندي جونار اولندر» ۲۸۵۰ صفحة 
قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى ۰۱۶ ون 
(/581--978-1-927946-00. 

«مدكلة في السدراسات الاستشراقية» الستشرق البلجيكي الأب لامانسالستشرق 
البريطاني البروفسور کستر»۲۳۹ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك 7١‏ الغلاف جاكيت 
معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱6 بار كود(978-0-9921030-9-5:)15111. 

#بخداد في القرون الوسعلىء البروفسور جورج مقدميء ٠‏ ۱ صفحة» ترجمة :د. صالح احمد العلي 
صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك 7٠‏ ءالغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى 7١١5‏ 
بار كود(/978-0-9921030-5-7:)151818. 


«أطلسس الشيسعة:دراسة في المسغرافية الدينية للتشيع» د. رسول جعفريان » 
ترجه د. نصير الكعبي» سيف علي.٠ ٠١‏ صفحة قطع كبير ۸4 ۰ الورق مات ملون سمك 
۰ غم. الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱6 الطبعة الثانية ۰۲۰۱۵ بار كود 
(15810): 978-1-927946-14-5. 

#شخصسیات قلقفة في الإسلام؛ دراسة ألف بينها وترجها د. عبد الرحمن بدوي. 
١‏ صفحة قطع متوسط ٠‏ الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الأولى 
۵ بار كود ([151281): 978-1-927946-03-9. 

#عقوبات المرب في جاهليتهاء للعلامة السید محمود شكري الآلوسي»› حققه 
وشرحه محمد بهجت الاثري» ۸۰ صفحة قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف 
جاکیت معقوف. الطبعة الأول ۲۰۱۵ بار كود ([(978-1-927946-04-6:)15 
#كنائس بغداد ودیاراتها؛ الأدب الدکتور بطرس حداد؛ ۲۷۱ صفحة فطع متوسط 
الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود 
° ([978-1-927946-05-3:)]59۳1. 

#العجسسم ال مفصل بأسیاء اللابس عند العرب. للمستشرق افولندي ران دوزي» 
ترجمة الدکتور آکرم فاضل» ۳۰6 صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۵ بار كود ([5۳۴]):-978-1-927946-06. 


۳۹۲ 


و 
تنام 


#معرفة الشرق في العصر العثاني (مذکرات السفير الأمريكي في الآستانة)» الستر هنري 
مورغتتوء تعریب فؤاد صروف عني بنشره يوسف توما البستاني ۱۸۹ صفحة قطع متوسط 
الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود 
(9۳8۷]): 978-1-927946-07-7. 

#معسسرفة الشرق في العمسر العثيني (مغامرات الکولوئیل بحمن في شبه الجزيرة العربية) 
؛ ترجمة سلیم طه التكريتي» ۷۸ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود ([978-1-927946-15-2:)]5۳8. 

#الإسلام البکر في آربع نصوص بهودية» تأليف مجموعة من المؤلفين إعداد نييل فیاض» ۱۲۱ 
صفحة قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۵ 
بار كود ([(978-1-927946-09-1:)18[3. 

«أحوال نصارى بغداد في عصر الفلافة العباسية» تأليف يف رفائيل بابو اسحاق» ۱ صفحة 
قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف» الطبعة الأول ۵ بار كود 
((978-1-927946-10-7:)15۳. 

©إعادة قراءة التشیم في العراق حفریات استشراقیةه تأليف عدد من الستشرقین» تعریب وتقدیم 
وتقویم د. عبد الجبار ناجي» ۳۸۰ صفحة قطع متوسط, الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف 
جاکیت معقوف. الطبعة الأول ۰۲۰۱۵ بار كود ((978-1-927946-11-4:)15۳8. 

«من تاریخ م الحركات الفكرية في الاسلام. بندلي الجوزي. ۰ صفحة قطع متوسط 
الررق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود 
(/978-1-927946-13-8:)15181. 

#الدولة المبباسية (المعرفة - الإدارة) » مص عفن السستشرقین» ۳۰۰ صفحة 
قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۰۲۰۱۱۵ بار كود 
(/978-1-927946-14-5:)15810. 

#الرسالة اليمنيقه مس وسى بن ميسمون. ترجمة وتقديم نبیل فیاض» ۱۳۸ صفحة 
قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود 
(9]): 14-5 -978-1-927946. 
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#بلاد ما بين النهسرین في الکتابات اليونانية الرومانية» مجموعة من المؤلفين» ۱۹۰ صفحة 
قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود 
(15۳۷): 14-5 -978-1-927946, 

9افاجسریون تألیف ب‌اتریشیا کرونه- مایکل كوك ترجمة نبیل فیاض» ۳۰۹ صفحة 
قطع متوسط, الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود 
(978-1-927946-15-2:)150۷. 

9معرفء الشرق في العصر العثاني (الرحلة الاوريية إلى العراق) الرحالة البرتغالي 
تکسیرا - الرحالة البريطاني جونس- الرحالة البريطاني جون آشر ١44‏ صفحة قطع متوسط 
الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۵ بار كود 
(978-1-927946-19-0:)15۳5۷ 

»كرتا والعلقات (الاستشراق الالاني والشعر العربي القديم)» کترینا مومسن» ۷۸۰ صفحة 
قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۵ بار كود 
(59۷]) :16-9 -978-1-927946. 

#معجسم مفاهیم السسقرآن والفاظه تاليف الدکتور محمد بيستوني» 
۰ صفحة قطع متوسط, الورق شاموا ملون» الغلاف جاکیت معقوف» الطبعة الاول 
۵ بار كود ([927946-18-3:)191201- 978-1 . 

#الرحلة العريية إلى الدیار الأوربية في العصر العثماني الاخیر» تألیف الدکتور جرجي زیدان 4 ١7‏ 
صفحة قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱ 
بار كود ([978-1-927946-28-2:)15۳. 

«المصوفية في الاسلام» تأليف رينولد نیکلسون, ترجمه وعلق عليه نور الدين شريبه» ۱۸۵ 
صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأولى 21١١5‏ 
بار كود (/15181): 978-1-927946-27-5 . 

«أهل النمة في صدر الإسسلام من الاستسلام إلى التعایش» تأليف ملكه ليفي 
- رویین» ۳٩۱‏ صفحة قطع متوسط. ترجمه عن الإنكليزية: د. نبيل فياض » صفحة قطع 
متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۲۰۱۲ بار كود 
(/1]581): 978-1-927946-26-8. 
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#علم الفلك تأريخه عند العرب في القرون الوسطی» تألیف کارلو الفونسو نلینوه۳۰۰ 
صفحة قطع متوسط. الورق يلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۲ 
بار كود (151977): 978-1-927946-25-1. 

#یسوع في التلمود - المسيحية المبكرة في التفكير اليهودي الحاخامي» تأليف بيتر شيفر» ترجمة 
وتقدیم وتعليق د. نبيل فیاض» ۲6۵ صفحة قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف 
جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۲ بار كود ([(15[9): 978-1-927946-24-4. 
#البوذنية والإسسلام على طسسریق الحريرء تألیف يوهان الفرسکوك تعریب وتعلیق: 
دکتور عبد الجبار ناجي» ۲ صفحة قطع متوسط. الورق بلکي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱ بار كود ((978-1-927946-23-7:)158. 

#التاريخ الاقتصادي والاجت‌اعي للدولة العباسیة» تألیف الیاهو شتراوس اشتور» ترجه عن 
الإنكليزية: الدکتور جاسم صکبان علي» 047 صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف 
جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۲ بار كود (5۳۴]): 978-1-927946-30-5 . 

#النظم الاسلامیة: بحث في مؤسسات الدولة والدین والمجتمع» تألیف موریس.غ. دیمومبین» نقله 
عن الفرنسية: صالح الشماع وفیصل سامر» ۳۰0صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ 
الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأول ۰۲۰۱۲ بار كود (15811): 978-1-927946-31-2. 
#فلسفة ابن خلدون: تحلیل ونفد. وضعه بالفرن سية د. طه حسین نقله عن العربية: 
محمد عبد الله عنان» ۲۲۲ صفحة قطع متوسط, الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف. الطبعة الأول ۰۲۰۱۲ بار كود([1581): 978-1-927946-32-9. 
#أصنام الجتمع: بحث في التحیز والتعصب والنفاق الاجتماعي» بقلم الدکتور عبد الجليل 
الطاهر » ۱۸۳ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة 
الأول ۰۲۰۱ بار كود ((]18۳): 975-1-927946-37-4. 

«المواجهة بين المسيحسيي الشرقية والاس لام البکر: حرر من قبل لی‌انویلا 
غرايبو و مارك سوانسون ودایفید توماس» ترجمة شيرين حداد» 4۳6 صفحة قطم متوسط 
الورق بلكي سمك ۷۰ الفلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۱ بار كود 
(5۳1(۷]): 978-1-927946-34-3. 
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#علم التاریخ عند السلمین: تألیف: فرانز روزنثال» ترجمة الدکتور صالح أحمد العلي مراجعة 
محمد توفیق حسین» ۱۳۳ صفحة قطع کبیر(وزيري)؛ الورق بلکي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۲ بار کود((927946-35-0:)15۳- 978-1 . 

#اللغتان السومرية والاکدیة: قواعد- نصوص - مفردات. تألیف آد. نائل حنون» 40۰ صفحة 
قطع كبير(وزيري)» الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. الطبعة الأولى ۲۰۱۲ 
بار کود((978-1-927946-35-0:)15۳8 . 

#الأخلاق الجنسية والاسلام: تأملات نسوية في القرآن والحديث والفقه» تأليف كيشيا علي» ترجمة 
د. نبيل فياض» ۳۹۲ صفحة قطع متوسط» الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف؛ 
الطبعة الأولى ۰۲۰۱۲ بار كود (1518171): 978-1-927946-33-6. 
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شکر وتقدیر با 
ملاحظة غل التصوص, والترجمت ركان لغة بحروف لغة آخری: ۱۷ 

كيشيا علي: مقاربة نسوية إلى ا لجنس القرآني! eee)‏ 
المقدمة: O O‏ 
۱.الزواج المال» والجنس: 7[ .......... 0V‏ 
۲ أهون الشرین: الطلاق في الأخلاق الإسلامية: a‏ ...... 40 


۳ "ما ملكت أيوانكم": الملوکات من السراري والملو کات من العبید..۱۲۱ 
٤‏ الافعال الحظورة والشرکاء الحرمون: انس غير الشروع في الفقه 


الاسلامي: O‏ 0 7 
۵ لا تسأل. لا تخبر: العلاقة الحميمة بين آفراد من الجنس نفسه: :......... ۱۵ 
7 آشمي ولا تنهكي": "ختان" الاناث في الصادر الإسلامية: ۱۲۷ 
إذا لامستم النساء: aa‏ ۲( ۱۲ 
۸ النبي محمد» محبوبته عائشة» والسلم العصري: yT‏ ۳۹ 
4 نحو الأخلاق الإسلامية للجنس: ا a O‏ ۳ 
قائمة الراجم 592220 ۱ ۲ 
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هذا الکتاب: 


یسعی کتاب الاخالاق الجنسية والاسللام: تأملات نسوية ف الق رآن 
والحدیث والفقه إلى تقدیم تشریح للظواهر المسكوت عنها 4 الثقافة العربية 
بعيداً عن التناول الشبقي أو الجنسوي الفرائزي الهیمن على مجمل هذا الفرع 
من الدراسات عربیا: فاجتهدت المؤلفة کثیرا 4 توظيف منهجیات الانشربولوجیا 
و علم دراسة الادیان المقارنة 4 استیعاب الوقف الاسللاهي من جسد الانثی على 
وفق مصادر التشریع الثلاث (القران, الحدیث, والفقه) مع مراعاتها الکبیرة 
لتقدیم قراءة معاصرة لم تعتمد على الصادر الترائية فحسب. وانما جعلت من 
الفتاوی الاسالامية بمختلف مشرایها ومذاهبها أحد ایرز مصادرها من أجل 
تقدیم صورة بانورامية عن الوضوع فالکتاب يعد محاولة تأصيلية. لاعادة قراءة 
موقف الاسللاح من الانثی و حسدها لراحل تاريخية مختلفة. 


